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الإهداء 
إلى من ولدت فسمعت ذكرك من شفتيه.. 
كبرت فتعلمت حبك من عينيه.. 
قال كرر: الله.. الله.. الله أكبر 
فقلت له: من هو؟ 
قال: هذا الذي خلقت لكي تكون عبداً بين يديه. 
علمني الصلاة فسألت عنها 
فقال: هذه أحلى مناجاة لديه 
فأحببتّك منه يا إلهي 
فاغفر له... واجعل ثواب عملي هذا عندك حسنة 
تدخلها مسرة عليه. 
إلى جدي «مهديء أقدم عملي المتواضع عسى 
أن ينال القبول عند الله فيرحمنا وإياه به. 
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المقدمة 

العشق. والحب. والهيام. والوجد. والوله كلمات تعلمتها في صغري. وتُقشت في 
قلبي ولكن لَمْ أجد لهذه المعاني مصاديقاً يتعلق بها القلب. تسلب الفؤاد. وتبدي 
الوجد. كنت كغيري نبحث عن جمال صوري يسلب الأنظار, ويجعلك تقتحم لأجله 
الأخطار حتى تحصل عليه. وتنال منه ما يشفى غليلك. ويروي ضمأك من الحب له 
والوله فيه. 

ولعَمري بقيت أبحث عن هذا الحب فلم أجد منه شيئاً حتى اعتقدت أن ما يقال 
فيه وعنه ما هو إلا نظم شاعر. وقول نأثر ليس له من الحقائق أثر. ولا الوقائع خبر. 

فسّلوت عن البحث عنه. وتمني النفس به. حتى أخذتني الألطاف الإلهية إلى 
عش آل محمد ية:. وبدأت في دارسة علومهم. والانشغال بعجائب مقاماتهم تعلماً 
وشغفاً في ذلك. 

فوصل بي المقام أنى عرفت الحب والعشق في علومهم وظننت بأني وججدت 
الغاية وحققت منيتي. فهذا العشق. وهذا الحب الذي يقال عنه. وبينما كنت في سكرة 
العشق إذ انتشلتني يد رفيق شفيق حبيب. فأفاقني من سكرتي. وأصحاني من نومتي. 
فقال لي: العشق ليس ما عشقت. والحب ليس ما ذكرت,. وإنما أنت في بداية الطريق 
فتعال لآخذك لمن يدلك على معشوقك. ومحبوبك. وسرت معه إلى بيت من بيوت 
الله ورأيت عارفاً عاشقاً من عشاق الجمال المطلق. فهابني نظراته؛ لما فيها من نظرات 
المعشوق الذي كنت أبحث عنه. فارتعدت فرائصي. وخفق قلبي. فقلت لصاحبي هذا 





هو العشق؟ فقال لى: هذا الذي سوف يدلك عليه. ويرشدك إلى بابه. 

فلزمت ذلك العارف بطريق معشوقي متوسلاً به أن يوصلني إليه. فكلما أحرقني 
الشوق جرأت نفسي. وقويت عزمي صارخاً وباكياً أنه إلى متى وأنا أتبعك. وأنت 
نسوف بي. وتمنيني؟ فما كنت أجد من الجواب إلا نظرات تخرس لساني. وتشل 
بياني فأعود كما كنت لأنه ليس لدي من يرشدني إلى معشوقي سواه. 

فخطر ببالي من بإمكانه أن يعجله في إرشادي. فذهبت إلى سيدتي ومولاتي 
فاطمة المعصومة صلوات الله عليها فبكيت عندها وتوسلت بها أن تحنتن قلبه 
وتسخره لي من أجل أن يدلني على الطريق. ويخرجني من الحيرة والضيق. فأجابتني 
بالقبول وذهبت إلى ذلك العاشق. 

فما أن رآني حتى قال لي بلسان فصيح. وقول صريح: ماذا تريد أنت مني؟ 

فقلت له: ويا للعجب إلا تعلم ما أريد؟ أريد معشوقي أن تدلني عليه. وكل الذين 
ببابك يلتمسون ذلك ويطلبونه أيضاً. 

فأجابني بكلمات حير تني كما دلتني: أتبعني.. وافعل ما أفعل.. واترك ما أترك 
حتى تر خطأي.. عليك بالصلوات.. والزيارات.. وقراءة القرآن.. حينها تصل إلى 
المقصود. 

آه من كلمات قالها قربتني وزادتني حيرة إلى أين اتبعك يا سيدي؟.. وهكذا ظل 
الحال بي تابعاً لذلك العاشق العارف. وكلما سرت معه أكثر كشف لي عن جمال 
الحق أكثر. لم أكن أعرف عنه سوى كلمات تقال. ولم أدرك حقيقته سوى بوصف 
الصفة والاسم لا المعنى. ولم أعلم أن معشوقي هو معي. وأن كل مافي الكون 
يحكي وجوده ويشير إلى جماله. بل إنه لا يوجد في الكون غيره. ولا يشار إلا إليه 
فهو كل ما في الكون من جمال وكمال. ولم أعلم أن معشوقي ليس في مكان يبحث 





عنه. ولا زمان يرى فيه. وأنه في عرش الفؤاد. ووجوده في القلب. فيا حسرتي على ما 
فرطت, وأنا أبحث عنه هنا وهناك. وهو في قلبي وفؤادي. ويا أسفىي على طرفي التي 
أدام النظر إلى جمال هند. وبثنية؛ وعبلة؛ وإذا بي أحجب عن جماله بالنظر إلى غيره. 
وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامسع 

فلم أرَ نفسي أهلاً لأن أخطابه (المعشوق) بعد أن كان معي. وكنت متشاغلاً عنه 
محتجباً عنه بالنظرات, والتأملات والخيالات, والتعلقات. وما يقتلني إني شعرت به 
وأحسست بوجوده, ولكني لم أستطع أن أخاطبه بعد. وأتحدث معه بالمشافة, وأكلمه 
بالحضور, لما جنت يدي من سوء فعل وقبح عمل. 

ولكن ما هون الخطب على أني سمعت في حلقات الذكر عند السيدة زينب بنت 
أمير المؤمنين علي شه في مصر حينما كنت زائراً لها مع ثلة من طلبة العلم وفضلائه 
قول العاشقين الباحثين عن الجمال المطلق المتأملين نظرة وشفقة منه. هذه العبارة 
دنظرة من ست زينت تحول العاصي ولي فبعئت في هذه الكلمة روحاً. وأملاً. وحياة 
حتى لو كنت ضيعت عمري هنا وهناك. فلعل نظرة تشملني. ورحمة تأخذ بيدي 
توصلني إلى معشوقي. وترفع عني الحجاب حتى أراه. 

فيا يها العشاق مثلي. والباحثين عن الجمال لا تبحثوا هنا ولا هناك. ولا تنظروا 
كما نظرت إلى بثينة وهند وعبلة, ولا تتعلقوا بالتخيلات والأوهام ولكن فتشوا عن 
معشوقكم في قلوبكم ستجدونه. وعن محبوبكم في فؤادكم فستعرفونه. وها أنا أبحت 
لكم السر. وكشفت لكم الأمر حتى تشفعوا لي عند معشوقي إن وصلتم إليه 
وتذكروني عند محبوبي إن ناجيتموه وتحدثتم إليه. ولعل بكلامي هذا يصل عاشق 
ويرشد حائر. فأكون حزت الرضاء وبلغت الغاية كما قال تعالى: ظوَمَنْ أَحْيَاهَا فكأنمًا 
أخْيَا النّاس جَميعاً4. 





وجود فيه حب الله. 
هركز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق 
ثبت است در جريده عالم دوام م" 

وكما دلت عليه الرواية: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه 
الشمس» فهل يا ترى يكون شفيعي لديكم مع قصور الإشارة. وقلة الزاد والبضاعة في 
هذا الطريق أني أشترك معكم في الحب. واتفق معكم في العشق فتشملوني بدعائكم 
حتى ألاقي محبوبي. وآنس بقربه. وأسعد بجواره. وها أنا ألتمس منكم أن تكونوا 
لساني عنده: «ادعوني بلسان لم تعصني به؛ فقد حملت عبوديتي وخضوعي. وتذللي 
وفقري بين يديه. فإن قبلها كان رضاه جنتي. وإن رفضها كان غضبه عذابي. 

وأنت أبَها العاشق ستجد في دفات هذه الكتاب ما يلزسك في طريقك إلى 
المعشوق بصورة سلسلة غير معقدة. خالية من الرموز حتى يكون جذبة نحو المعشوق 
لأن الحديث عن العشق حديث عن المعشوق. والحديث عن المعشوق عشق وغاية. 

أسال الله أن يوفقني في تحقيق غايتي. وأن ينال لدى العاشقين قبولاً وعوناً أنه 
ولبي وولي المؤمنين. 


)١(‏ معنى البيت: «لا يموت أبداً من عمرت قلبه المحبة. فقد كتب لنا الخلود فى صحيفة الأبده. 
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إن الذي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات كونه عاقلاً. وعقله يجذبه نحو 
الكمال الذي يجب أن ينشده. وحقيقة العشق هو ذلك الكمال الذي يحرك العالم نحو 
الجمال المطلق الذي من خلاله تسمو الروح وترتفع من كونها متحركة إلى متأئرة 
شاعرة بما يحيط العالم من تجل إشراقي. وظهور كمالي نحو قبلة الممشوق الذي 
يحرك الساكن. ويُفعّل الخامل. ويلطف الروح. وبقوى البيان. ويرقق المشاعر. 

فمتى عشق الإنسان أحس بإنسانيته. ومتى أحب أدرك وجوده وحقيقته. فتراه 
يتفاعل مع الوجود بنحو التجلى للأفعال الودودية والعطوفة نحو كل من يحيط به. 
فيترشح ذلك العشق في حركاته وسكناته ووجوده. ومتى خلا القلب من العشق 
والحب صار كالحجارة بل هو أقسى. جماد لا يشعر. وجسم لا يحس فهو حيوان في 
صورة إنسان. وميت في صورة حي. يحسبه الآخرون إنساناً وما تحكمه إلا شرعة 
الغاب التي يفترس فيها القوي الضعيف. ويأكل الكبير الصغير. 

فهؤلاء وحوش لافتقارهم إلى قلب بحس ويشعر. بل حتى بعض الوحوش لها 
قلب يرق على صغيرها. وتحنو الأم على وليدها فهى تستحق الحياة؛ لما لها جزء من 
القلب ونظرة من الود. ولولا ذلك لما كان لها ذكر. ولما جُعل لها حظ من الحياة. 

فقد قال الشيخ إبراهيم آل عرفات في كتابه الكشكول تعليقاً على قول من قال إن 
العشق لا يصلح لكل أحد. قال: قلت: إذا وقع العشق على من به كمال. وأدب. أو 
فهم أو حسب كان أنفع. وأرفع. وأطرف. وأنجح. والعشق من الغرائز المطلوبة 





والطبائع المحبوبة؛ والجبلات المرغوبة لكل إنسان. بل يرق ويحلو ويلطف لكل 
حيوان. بل لكل جماد. ولولا عشق المغناطيس للحديد. ما ازدادت قيمته. ورفع في 
الخزائن وأهدي للملوك”". 

وقال بعض الشعراء: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما فتم واعتلف تبئاً فأنت حمار 

وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما فكن حجراً من يابس السصخر 

وكل هؤلاء من أهل الأدب والذوق والشهود شهدوا على أن الحب والعشق هو 
الذي يصير الإنسان إنساناً وإلا كان جماداً لا يشعر ولا يحس ولا يدرك المعاني 
السامية. والشعور الرقيق الذي ينتج عن حالة العشق. وعن الذوبان فى المعشوق. 

الم تر إلى الحكماء والعلماء كيف أنهم عدوا من لم يكن له حس يعشق به 
الجمال معتل الوجود. فاسد التركيب خالياً من المعانى الإنسانية. فقد حكى عن 
جالينوس أنه قال: من لم تبتهج نفسه للصوت الشجي. والوجه البهي. فهو فاسد 
المزاج يحتاج إلى علاج. 

وقد روي عن يحبى بن معاذ أنه قيل له: ابنك قد عشق. فقال: الحمد لله الذي 
صيره إلى طبع الآدميين. 

وكلامه إشعار بما ذكرناه من أن الإنسان بالعشق يكون إنساناً. ويقرب إلى حقيقة 
الآدميين. فيبقى عليه ما يجعله آدمياً كاملاً إذا عش ما يجعله آدمياً. وهو المرحلة 
الثانية في العشق. 


.161 الكشكول:‎ )١( 
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وقال آخر. وقد قيل له: إن ولدك يعشق ويحب. نأجابهم: الحمد لله الذي رقت 
حواشيه. ولطفت معانيه. وملحت إشارته. وطرفت حركاته. وحسنت عباراته. وجادت 
رسائله. وكرمت شمائله. فواظب المليح. واجتنب القبيح. 

أقول: كل ما ذكره ذلك الرجل هو عنوان من تجلى العشق في ولده. وأن أثر 
العشق هو أن يجعله قريباً إلى صفات الكمال. والتحلي بالجمال والركون إليه 
والنفور من القبح والفرار منه؛ لأن العاشق يعشق الجميل ويفنى فيه. وذلك الفناء يولد 
طباعاً وينتج أخلاقاً. ويعدل صفاتاً. فلا يمكن أن يجتمع حس يشعر بآيات الجمال 
والكمال ويقترب من صفات القبح والضلال. 

فمن هنا يجب على كل فرد منا أن يعشق وبحب لكى يصل إلى درجة الآدميين. 
ولكن أي شيء يعشقه ويحبه؟ وأي معشوق يفني فيه. ويسهر لياليه من أجل أن 
يسامره ويناجيه؟ 

ولذلك نجد فخر العارفين (الإمام روح الله) مُثبا لما قلنا من وجوب كون الإنسان 
عاشقاً وأي معشوق يجب عليه أن يختار فيقول: الفطرة التي قطر الله الئاس عليها هي 
تلك الحالةٌ والهيئةٌ التي هي من لوازم وجود الناس. ومن أسس بنائهم. وهي لطف 
من الله سبحانه للإنسان خاصّة فى قبال سائر الموجودات. ينبغي أن نعلم أن كل أمر 
يتعلق بالفطرة لابد وأن لا يقع فيه أي شكل من الخلاف والاختلاف. بل من اللازم أن 
بتّفق الناس كلهم مع الحكم الفطري. العالم منهم والجاهل. المدنيُ والبّدوي, وحتّى 
الإنسان الذي يعيش مع الوحوش في الغابات. والذي لم يشم رائحة الحياة 
الاجتماعية. 

ومن ناحية أخرى إن اخستلاف البلدان والأمكنة والأذواق والأهوية والآراء 


والعادات. رغم تأثيرها على كل شيء حتّى على الأحكام العقلية القطعية. يستحيل أن 





تؤئّر وتغيّر أحكام الفطرة قيد أنملة. وأيضاً الاختلاف في الأفهام من ضعف الإدراك 
وقوّته لا يؤثّر في أحكام الفطرة. وذلك حيث تقول الآية: إفأقم وَجْهَكَ للدّين حَنيقًا 
فطرة الله التي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا ل ديل للق اللّه ذلك الاين اقيم ولكرن أكدر 
النّاس لآ يَْلمُون4'" نم ' إن من الأمور الفطرية التي جُبل عليها جميعٌ البشر مسن غير 
استثناء هو: (العشق للكمال). فمع التجول في الأدوار التي مرّت بها البشرية 
واستنطاق كل فرد من أفرادهم وكل طائفة من طوائفهم. نجد أن هذا العشق والحبّ 
قد جُبل في طينته. ونجد أن قلبّه متوجّه نحو الكمال. بل جميع حركاته ومساعيه 
ليست هي إلا لأجل هذا الحب الكامن فى ضميره. فهو يريد الوصول إلى الكمال 
ويطلب مشاهدة معشوقه ومحبوبه. وكل يجد معشوقه في شيء؛ فيطلب ذلك الشيء 
ويتفانى في سبيله. فأهل الدنيا يحسبون الكمال في الثروة. فيسعون للوصول إليها 
وأهل العلم في العلم. وأهل الآخرة في العبادة وهكذا. 

فالناس جميعهم يسعون نحو الكمال. فإذا تصورٌوه في موجود أو بوهوم تعلّمُوا 
به وعشقوه. ولكن على الرغم من ذلك. فليس عشقّهم لهذا الذي ظنوه بأنه معشوقهم 
وهذا الذي توهموه وتخيّلوه ليس هو ععبة آمالهم؛ إذ لو رجع الإنسان إلى فطرته 
لوجد أن قلبه في الوقت الذي يُظهر العشق لشيء ما فإنه يتحوّل عن هذا الممشوق 
إلى غيره إذا وجد الثاني أكمل من الأول. وهكذاء بل إن نيران عشقه لتزداد اشتعالاً 
فالإنسان يحب الجمال فيصل إليه ولا يقتنع به. بل يطلب أجمل منه وهكذا. ويعشق 
القدرة فيصل إليها ثم لا يستقر بل يتزايد حيّه إليها ولا تخمد نار اشتياقه أصلاً.. بل 
تزداد لهيباً.. وهذه الحالة تشمل جميع البشرية من غير استثناء. 

ثم إن الإنسان إنّما يعشقْ الكمال الذي لا عيب فيه لا كمال بعده. والعلم الذي لا 


)١(‏ سورة الروم: لغيه 
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جهل فيه. والقدرة التي لا عجز فيها. والحياة التى لا موت فيها أي الكمال المطلق”". 





حقيقة العشق عند ملا صدرا: 
قال: وتفصيل المقام: إن العشق الإنساني ينقسم إلى حقيقي ومجازي. والعشق 
الحقيقي هو محبة الله وصفاته وأفعاله من حيث هي أفعال. والمجازي ينقسم إلى 
نفساني وإلى حيواني. والنفساني هو الذي يكون مبدأه مشاكلة نفس العاشق المعشوق 
في الجوهر. ويكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق؛ لأنها آثار صادرة نفسه. والحيواني 
هو الذي يكون مبدأه شهوة بدنية وطلب لذة بهيمية. ويكون أكثر إعجاب العاشق 
بظاهر المعشوق. ولونه وأشكال أعضائه؛ لأنها أمور بدنية والأول مما يقنضيه لطافة 
النفس وصفاتها والثاني مما يقتضيه النفس الأمارة'". 
وقال أيضاً: فإن العشق بالحقيقة هو الصورة الحاصلة. وهي المعشوق بالذات لا 
الأمر الخارجي. وهو ذو الصورة لا بالعرض. كما أن المعلوم بالذات هو نفس الصورة 
العلمية لا ما خرج عن التصور. واذا تبين وصح اتحاد العاقل بصورة المعقول واتحاد 
الجوهر الحاس بصورة المحسوس - كل ذلك عند الاستحضار والشديد والمشاهدة 
القوية كما سبق فقد صح اتحاد نفس العاشق بصورة معشوقه بحيث لم يفتر بعد 
ذلك إلى حضور جسمه. ولا تسفاد من شخصه كما قال الشاعر: 
انا من أهوى. ومن أهوى انا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتتني أبصرته وإذاأبصرته أبصرتنا 


ثم لا يخفى إن الاتحاد بين الشيئين لا يتصور إلا كما حققنا. وذلك من خاصية 


)١(‏ الأربعون حديثاً. 
(؟) الحكمة المتعالية فى الأسفار الأربعة /إ: 11/4 





الأمور الروحانية الأحوال النفسانية؛ وأما الأجسام والجسمانيات؛ فلا يمكن فيها 
الاتحاد بوجه بل المجاورة والممازجة والمماسة لا غير. بل التحقيق لا يوجد وصالاً 


3 


فى هذا العالم. ولا يصل ذاتاً إلى ذات في هذه النشأة أبدا ". 


كيفية حصول العشق : 

إن المعشوق للقلوب مختلف من قلب إلى آخر. فقد يكون قلب يعمشق شيئاً 
والآخر لا يعشقه. بل قد يبغضه أشد البغض. فهذا متيم بمعشوق. وذاك متيم بآخر. 

ولكن عندما نحاول أن نعرف سر اختلاف المعشوق باختلاف الأفراد فإنه يبحب 
أن نعرف كيف يصير العاشق عاشقاً؟ وكيف يصير المحب محباً؟ 

نقول: إن الإنسان أول ما يولد خال من كل شيء عدا الغرائز والفطرة التي فطره 
الله عليها. فعنده قابلية للانجذاب نحو الفطرة التي فطره عليها. وهذا الانجذاب هو 
المحرك له نحو التقدم نحو الأشياء. فقد قال ابن عربي في الفتوحات المكية: لولا 
المحبة ما صح طلب شيء أبداً. ولا وجد شيء أصلاً. فالمحبة أصل في باب وجود 
الأعيان. انتهى كلامه. 

إن سر الانجذاب هو الحب. وأما حقيقة ذلك الانجذاب مع خلوه من أي إدراك 
نحو الأمور. كما قال الله تعالى: ظوَاللَهُ أُخْرَجَكُم من بُطُون أُمّهَانَكُمْ لآ تمْلَمُونَ شيئاً 
وَجَعَل لَكُمْ الْسَمْعَ والأبصار والأفئدة عَلّكُمْ تشكرون4”". 

وهو التعلق الذي يحصل من خلال المجانسة والمشاهدة. فيحب الطفل الرضيع 
أمه؛ لكثرة تجليها أمام نظره مع ما تبدي له من العطف والحنان فيتمكن من قلبه 


.1١// الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة /إ:‎ )١( 
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المستعد لتلقي تلك الإفاضات,. فيعشق الطفل الرضيع أمه؛ لكونها مصدراً للجمال 
والكمال في نظره. وليس عشقاً جنسياً لعدم قابليته فيه. فهو عشق روحي. وهكذا 
يحب كل من يحوم حوله. حتى لو لم يكن أحد والديه. ولكن قلبه الصغير غير قابل 
لتلك الآثار التي تتجلى من العشق (من خفقان وهيام. وتفكير... ونحوه). فيأخذ منها 
بقدره وقابليته عالأنس الداعى له بالإحساس بالأمان عند القرب. والخوف الناتج مسن 
البعد ولذلك يبكي الطفل عند فقد المونس له. قال الله تعالى: «أنزل من السّمّاء مَاء 
فَسالت أوديَةٌ بقَدَرهَا فَاحْتمّل السَيْل زبّداً رابياً وممًا يُوقدُون عليه في الا ابنغاء حلَيّة 
راك بد متلْهُ كذلك َضْرب الله الحو" والباطل فَمًا اد يذهب جُفَاء وَأمَامَا 
نَم النّاس فَيَمْكْتْ في الأرض كذَلك يَضْربُ الله الأمتَال0". 

وهو من قبيل أن الذنوب الحاجبة عن المشاهدة لجمال الحق. وهذا الطفل لم 
يرتكب ذنباً ولم يفعل خطأ. ومع ذلك فهو محروم مسن تلك التجليات الإشراقية 
الربانية مع خلوه من المانع. فما هو سر الحجاب؟ 

السر هو عدم القابلية والقدرة على مشاهدة الحق والتجلى لضعف القابل عن 
تحمل نور السموات والأرض. قال الله تعالى: طولمًا جَاء مُوسَى لميقاتنا وكلّمَهُ ريه 
قال رب أرني أنظر إِلَيِكَ قال لن تراني ولكن انظَر إلى الْجَبل فإن اسْتَفرتمَكَائَهُ ساف 
ترانفي فلا تج راجتل جتعلة دكا وح موستى مَعقا فلا أفا َال نانك تبن 
ِلَب وأنأ أول المُؤْمنين 0 ْ 

لوعن ا سا ع ال رابا ل ا 
أن تتحقق فيه آثار العشق. لضعف قلبه وعدم إدراكه. وكلما كبر وقوي اشتد واتسسع 


.١7 سورة الرعد:‎ )١( 
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القلب بحيث يكون عرش الله: كما في الرواية: «أنه لا تسعني سمواتي ولا أرضي 
وانما يسعني قلب عبدي المؤمن». 

فإذا بلغ الإنسان مبلغه وصار في أوجه وأشله توجه إليه خطاب المعشوق: 
(إنّي أنا اللّهُ لا لَه إلا أنا فَاعبّذني وأقم الصّلاة لذكري6'". فهنا يغتسل الإنسان في 
زذارة كلف نابل مسيريه يقد أن إزان الأعار علس القلب :ناموك قيض العدق: 
«ولا تدع مَمَ اللّه إِلَها آخر لا إِلهَ إلا هُوَ كل شيْء مَالك إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْم وإلَيِه 
ُرْجَعُون)4'". 1 

وإما إن لم يكن كذلك. فهو مبتلى بحب الصور الزائلة. والمظاهر الخادعة لتزينها 
في قلبه وتسللها إليه من خلال فكره. فتتمكن منه بحيث تبليه وتمرضه؛ وذلك لأن 
العشق كما ذهب إليه الفلاسفة وابن سينا بقوله في حقيقة العشق أنه: هو شغل الفكرة 
المتخيلة باستحسان الصورة. 

وقال بعض أهل التحقيق في معنى العشق ما هذا نصه: «العشق شدهٌ ميل النفس 
إلى صورة تلائم طبعهاء فإذا قوي فكرها فيها تصورت حصولها وتمنت ذلك. فيتجدد 
من شدة الفكر مرض الجسد. وجرح القلب. وإن أول مراتبه ما يتجدد للعاشق من 
الاستحسان. ثم تحدث إرادة القلب منه. ثم تحدث المودة. وهو أن يولد أن لو ملكه 
م تقوي المودة. فتصير محبة ثم تقوى فتصير خلة؛ ثم تقوى فنصير هوى. فهوى 
بصاحبه في محاسن المحبوب. من غير تملك. ثم يصير عاشقاً ثم يصير تتيماً 
والتتيم حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاشق. لا يوجد في قلبه سواه. ثم يزيد التتيم 
فيصير ولهاً. والوله هو الخرق عن حد الترتيب. والتعطيل عن أحوال التمييز”". 
)١(‏ سورة طه: 15. 


0( سورة القصص: م 
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وقال المرزياني: سئل أبو نوفل. هل سلم أحد من العشق؟ 

فقال: نعم الجافي الخلقة, الغليظ التق ليس الذي له فضل ولا عنده فهم. ثم 
قال: هيهات. ما رأيت فاضلاً يسلم من الحب. ولكن في الناس من يملك نفسه 
ويغلب هواه ولا يظهر ما كمن في قلبه. انتهى كلامه. 

ولحصول العشق في قلب العاشق لابد أن يمر بمراحل قبل أن يتمكن المعشوق 
منه. والمحبوب من مُحبه بحيث يسلب كل كيانه وتفكيره وحياته. وهذه المراحل هي 
كالتالي: ْ 

المرحلة الأولى: أن يكون الفؤاد خالياً. وهو النشأة الأولى التي نشأ عليها الإنسان 
ووجد بهاء فقلبه خال من كل شيء عدا قابليته للترقي. كما قلنا. 





المرحلة الثانية: أن يرى العاشق صورة معشوقه. فتجذبه لجماله. وهذه الحالة 
الأولى هي الجذبة التي تعتريه في بداية طريقه. وهى غير اختيارية؛ لأن الانجذاب 
ليس صادراً من العاشق. بل من المعشوق له أي أن المعشوق لجماله يسلب عقل 
العاشق ويصيره نحوه. فيجذبه والجذب هو ما يؤخذ الشيئ بقوة. فجمال الممشوق 
يأخذ لب العاشق بقوة من غير روية. 

فمن هنا وجب غض البصر وخفض النظر؛ حتى لا يرد على القلب ما لا يستطيع 
دفعه. فيرى جمالاً محرماً عليه. فيتمكن من قلبه المسكين فيجذبه إلى الهوى 
والهاوية. ولذلك ورد في الرواية: «أن النظرة الأولى لك. والثانية عليك. والثالثة فيها 
هلاكك؛ أي أن النظرة الأولى تقع عادة من غير إرادة واختيار. فأنت معذور؛ لأن 
التكليف بعدم النظر مطلقاً غير مقدور للمكلف. وغير المقدور لا تكليف فيه. وهذه 
النظرة هي لمحة لا تأمل فيها. بحيث لو كان المنظور إليه جميلاً لا يبجذبك نحوه 
فتدعوك نفسك إليه. وأما النظرة الثانية فهي عليك لأنها تقودك إلى التأمل والتفكير 





في المعشوق. والثالثة هلاك, لأنها محركة؛ فقد تحركك إلى الهاوية. ومن هنا كانت 
هلاكاً. فتأمل. 

قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم الثار مسن مستصغر الشرر 

كم نظرة بلغت من قلب صاحبها ‏ رمي السهام بلا قوس ولااوتر 

والقم سيان ارت فلك قس أعين الغير موقوف على الخطر 

لاسرمقلتهماض رههجته لآ مرحبا بسسرور جاء بالسضرر 

المرحلة الثالثة: التفكير فيما ورد عليه من خواطر. هذه الخواطر منشأها الصورة 
الواردة على الفؤاد من خلال عالم الكثرة. فإن عالم الوحدة لا خواطر فيه. ولا صور. 
بل حقيقة الواحد المطلق. 

فمن خلال عالم التكثرات. وعالم الخلق يظهر استحسان لبعض الواردات على 
القلب من خلال هذا العالم المتكثر بالوجود الظلي أو الاعتباري. فمتى صار تلام 
وانسجام بين العرض والمعروض. بين الحال والمحل لا في الماديات. بل حتى في 
المجردات على اختلاف طريقة العروض والتناسب بينهما صار تفاعلاً بينهما؛ وحيث 
أن محل ذلك التفاعل في فؤاد المحب. فساحة صراع العشق تكون في فؤاده. فتظهر 
عليه تجليات الآهات والأنّات ويتفاعل الجسد بكل ما يحدث فيه. 

وقد قال ابن عربى فى الفتوحات المكية ما هذا نصه: «لمًا وقعت المناسبة بين 
الحق وبين العالم صح أن يقال: (يحبهم ويحبونه). فالحق تعالى محب ومحبوب 
فمن حوث هو محب يفعل التأثير بالكون. ومن حيث هو محبوب يبتلى». 

المرحلة الرابعة: إدامة الفكر في المحبوب من ناحية الجمال المتجلي فيه بحيث 
يصير شغله الشاغل وهمه. فيقع من ذلك التفكير نوع من الارتباط والمودة كالتي 
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حصلت بين الطفل الرضيع وأمه. ولكن بكيفية تختلف وغايات متغايرة عن السابق. 
فمتى صارت تلك العلاقة والقوة من خلال إحضار صورة المعشوق. لم يتمكن 
العاشق من فراق معشوقه؛ لأنه صار جزءاً منه لا يتجزأ. فإن رآه أحس بأن جزءه عاد 
إليه. وإن فقده أخذ يبكي كالطفل الصغير الذي لا يرى وجوده إلا بوجود أمه. ومننى 
فقدها أخذ يبكى ويصيح ويعول.وحال العاشق كحال الطفل مع اختلاف مرتبة العاشق 
والعمكوق. 

المرحلة الخامسة: تغليب الفكر في محاسن المعشوق وجماله وجلاله يجعله لا 
يرى لمعشوقه عيباً. فهواه له يعميه عن كل عيب فيه. وهو ما روي عن الإمام 
علي يليه أنه قال: «ومن عشق شيئاً أعشى (أعمى) بصره وأمرض قلبه. فهو ينظر بعين 
غير صحيحة, ويسمع بأذن غير سميعة, قد خرقت الشهوات عقله. وأماتت الدنيا قلبه». 

وقال بعض الأدباء عن العشق: «هو عمى العاشق عن عيوب معشوقه». 

ومن ذلك يتضح قول الله تعالى: (ِأََرأَنت من انّخدْ إِلهَهُ هَواهُ وَأضَلَّهُ اللّهُ على 
علو على سن وقل وبل على بص ةف تفده م بذ الل أل 


م 


كرون 

أي أن الهوى يصير إلهاً؛ وذلك من خلال التوجه الكلى له والإنصات بحييث لا 
يرى في الوجود هما ولا غاية يسعى لتحصيلها إلا الهوى. فهو إله له يعبده دون الله 
والعياذ بالله. 

بل تتضح أيضاً حفيقة مهمة. وهي أن العاشق والمحب عندما يتأمل في معشوقه 
ويشاهد حضرة الجمال فيه فهو قاصر النظر على تلك الزاوية: حاصر التوجه الررحي 
في سبحات الجمال فانياً فيها فنا بحيث لا يعود يرى سواها مع وجود النقص 


.5* سورة الجائية:‎ )١( 





الحقيقى في كل ذات سوى ذات المعشوق المطلق والمحبوب الأكمل. 
ومن هنا نعلم أن بامكان العاشق أن يتحكم فى الواردات التي ترد على القلوب 
والخواطر التي تخطر على الفؤاد. وهذا مطلب عميق وله أهمية كبيرة. فمتى استطاع 
العاشق أن لا يرى إلا وجه الجمال. ولا يشاهد إلا بعين الكمال. صار محبوبه كاملاً 
جميلاً متجلياً فيه صفات الأوحدية. فيتعلق به تعلق الاندكاك والانصعاق. عندها 
يعمى عن كل شيء سواه ولا يرى معشوقاً غيره يهواه. 
قال الشاعر: 
وكل امرئ يدري مواقع رشده ولكت هأعمى أسير هواةٌ 
يُشير عليه الناصحون بجدهم2 فيأبى قبول النصح وهو يراه 
له عينان تختلف 
سأل المنذر النعماني عبلة عن سر تعلق عنتر بها ومدحه أياها بصفات لم يرها 
فيها؛ مع أنه في الوجود من يوجد أجمل منها. فردت عليه عبلة بقولها: «أنه يراني 
بعينين غير العينين التى تراني أنت بهماء. 








روّبة العاشق للمعشوق 











وجوب الروبة 

عندما يتعلق الفؤاد بعشق. فإنه لا يكون تعلقه بالمجهول. أو لجهة غير معلومة. 
بل لابد من جهة يتجه إليها القلب لكي تكتمل صبابته ويهيم عشقه به. فلا يخرج منه 
إلى غيره. وقد يعشق الإنسان شيئاً لم يره. أو يحب معشوقاً لم يشاهده. ولكن لا 
بمعنى الجهل المطلق به. فإن هذا لا يحقق العشق مطلقاً. بل يكون العشق فيه على 
نحو المعرفة بالمعشوق. ويوجد العاشق في القلب لمعشوقه صورة الكمال التي كان 

دعاق لوقه لذ برو إلدقهع هذه السورة فرق 
ومن هنا قيل المثال المعروف: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» أي أن سماعك 
لقصص المعيدي. وهو الرجل البسيط. وكيفية تعلقه بالله على بساطته وقوة ذلك 
التعلق ولإعجابك بهذه التعلق ترسم له صورة جميلة تناسب ذلك التعلق الإلهي 
وعندما تراه بالعين تجد أن الصورة التى رسمتها له غير الواقع الذي تراه فيصيبك نوع 

من الإحباط ولهذا قيل هذا المثل. 
وهذه الحقيقة جارية في كل مراتب الوجود. إن العاشق لا يكمل عشقه إلا برؤية 
معشوقه والاحاطة به. أو المعرفة الطاردة له عن الجهل بما يناسب وجود العاشق في 
مقام الوجود والمرتبة الوجودية. بل إن العاشق لا يهدأ له بال ولا يستقر له حال حتى 
يرى معشوقه ويطمئن له. فإن عشق شخص لامرأة داتراصوت خدزة وتعلن قلبه بها 
مثلاً. فإنه يطلب منها أن تسمح له بمشاهدتها. والتعرف عليها عن قرب. وأن تزيل 
الخمار عن وجهها حتى يشاهد وجهها القمري. ولو لم يكن في الواقع ذلك إلاأنه 
يرسم لها وجهاً قمرياً حتى يتعلق بها قلبه. 





أما لو كانت المعرفة والمناجاة عن بعد. فلا يسمع منها إلا الصوت. ولا يشاهد 
منها إلا الرسائل. ولا يصل منها إلا الهدايا أو العطايا. وغير ذلك؛ فإنه وان تعلق 
بالإحسان الذي يشاهده من معشوقه إلا أن العشق الكامل غير واقع في البين. وذلك 
لأنه لا يمكن أن يكون عشقاً كاملاً جاذباً يبجذب العاشق. ويجعله أسيراً لمعشوقه من 
غير أن يتجلى المعشوق له بأكمل صورة وأجمل وجود. وذلك لكي يكون المعشوق 
فانياً في وجود العاشق بفعل ذكر العاشق للمعشوق في كل آناته وسكناته: 

حبيب غاب عن عيني وعن قلبى حبيب لا يغيب 

فإذا تقرر هذا ثبت أن العشق الحقيقي الكامل في حقيقة العشق. هو بتجلي 
المعشوق للعاشق بصورة يكون العاشق محيطاً بالمعشوق. عارفاً به فيتعلق به 
وينجذب نحو بشكل يعرف من هو. 

فإن قلت: كل ذلك نقبل به فيما يمكن أن يكون العاشق والممشوق في مرتبة 
وجودية واحدة. فالمادي يمكن أن يراه. أما المعشوق المطلق والذي يجب أن يتوجه 
له القلب. وهو مجرد عن الصور والهيئات وغيرها. كيف يمكن رؤيته بحيث يكتمل 
العشق؟ 

قلت: أن إمكانية مشاهدة الحق ثابتة نقلاً وعقلاً. أما النقل فقد روي «أن حبراً 
سأل أمير المؤمنين على يَنيِ. فقال له: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ 

فقال فٍ: ويلك ما كنت أعبد رباً لم أره. قال: وكيف رأيته؟ 

قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان». 

وجواب أمير المؤمنين شل يدل على إمكانية أن العاشق يرى ربه. ونفس هذا 
الدليل النقلي يثبت لنا الدليل العقلي؛ وذلك بإمكانية الوقوع حيث وقعت لأمير 
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المؤمنين على حب الرؤية. ودليل الوقوع دليل الإمكان عقلاً. 

وكذلك ما رواه على بن إبراهيم. عن أبيه. عن على بن معبد. عن عبد الله بن 
سئان عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر يله فدخل عليه رجل من الخوارج. فقال له: يا 
أبا جعفر أي شيء تعبد؟ 

قال: الله تعالى. 

قال: رأيته؟ 

قال: بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لا 
يعرف بالقياس. ولا يدرك بالحواس. ولا يشبه بالناس. موصوف بالآيات. معروف 
بالعلامات. لا يجور في حكمه. ذلك الله. لا إله إلا هو. 

قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته»”". 

وهناك تفصبلات كثيرة تخرجنا عن بحثنا المختصر. ونكتفي هنا. وستأتي بعض 
الإشارات لاحقاً. فانتظر. 

كيفية الرؤية : 

اعلم كشف الله عنك الغطاء. إن الرؤية لها معان كثيرة؛ ومراتب كثيرة. ففي كل 
مرنبة يكون الرائي والمرئي وما وقعت به الرؤية يختلف عن المرتبة الأخرى ومن 
حالة إلى حال. فحقيقة الرؤية هي العلم الطارد للجهل وقد يكون بالمشاهدة الحسية 
وقد يكون بالاحاطة العلمية. فأنت تقول مثلاً لزيد: «أنت ترى ذهابك إلى الطبييب 
الآن. أو سفرك غداً؟ فيقول لك: نعم» فى حين أنه لا يوجد شيء لكي يُسرى. ومعنى 
قولك أنك ترى. أي تجد من خلال علمك أن هذا الوقت هو المناسب للذهاب إلى 
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الطبيب. فيقول: نعم, فالرؤية هنا بمعنى العلم بالانسب. وقد تقول: رأيت جعفراً في 
المسجد وعلياً راكعاً وهكذا. وهذه رؤية حسّية تكون بآلة السصر. هذا في المرتبة 
الحسية والعالم المادي. وقد يتجرد الإنسان عن مرتبة المادة لينتقل عنها إلى مرتبة 
أخرى فيرى الأشياء ولكن من غير آلة البصر برؤية المشاهدة. 

ولتوضيح المقام نقول: كل إنسان يرى في المنام أشياء ويعمل أموراً كثيرة مسن 
أكل وجماع وسفر وغيرهاء فيستيقظ من نومه فيخبر بما شاهد و عمل وما شعر من 
سعادة أو ألم وغير ذلك. ويأتى لك بأدق التفاصيل عن مشاهداته ورؤيته. ثم تراه 
يعلق ويقول: كأني أراه الآن أو أشاهده كما أشاهدك. وهنا يأتي السؤال كيف وقعت 
المشاهده والرؤية؟ هل بالعين الباصرة والحركة التي تحركها بالجسد؟ أو بماذا؟ 

من القطعى والبديهي أنه شاهد بغير العين الباصرة الحسية, واستلذ بغير الجسد 
الممدد؛ وذلك لأنه نائم فكيف يمكن له الرؤية واللذة بالجسد؟ ولما علمنا ذلك 
عرفنا أن الرؤية لا تقتصر على العين الباصرة. والحسية المادية. بل أن لكل مرتبة 
وجودية عيناً تناسب تلك النشأة وذلك العالم يمكنها أن ترى ما لا نراه في عالمنا 
هذا. 

فإذا تقرر ذلك علمنا أنه يمكن للعاشق أن يرى المعشوق المطلق لا بالعين 
الباصرة لاستحالة ذلك عقلاً ونقلاً. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الا تُدْركُهٌ 
الأبصار وَمُوَ يدرك الأبصار وَمُوَ اللّطِيفُ الخبير»'". 

وأما عقلاً فقّد ذكر الفلاسفة في ذلك وجوهاً منها: أنه لو جازت رؤيته تعالى 
بالأبصار لزم أن يكون جسماً ذا جهة؛ لأن المرئي بالعين لابد أن يكون كثيفاً مقابلاً 


للرائي. ولازم ذلك أن يكون جسماً مركباً يحتاج إلى أجزائه مفتقرا لها وهو باطل 
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عقلاً منافياً لغناه المطلق",. 
وقد قال العارف حسن زاده آملى في رسالة لقاء الله: كما دريت أيضاً أن الرؤية 
القلبية به تعالى هي الكشف الحضوري وشهوهه تعالى للعبد على مقدار تقربه منه 
تعالى بقدم المعرفة. ودرج معارف العقل. فراجع رسالنتا في الرؤية. 
قلوب العارفين لها عيون 2 ترى مالا يراه الناظرونا 
وقلت فى قصيدتي التوحيدية: 
آنجه عاشق كند تماشايش20 الى برادر بديده مسر نيسست 
ولا نعنى من اللقاء الرؤية بكنهة تعالى فإن معرفته بالاكتناه لا يتيسر لما سواه 
وذلك لان المعلول لا يرى علته إلا بمقدار سعة وجوهده. والمعلول ظل علته 
وانعكاسها. والظل مرتبة ضعيفة من ذيه. ولذا قالوا: إن العلم بالعلّة من جهة العلم 
بالمعلول علم بها من وجه يغنى عنه علم ناقص بالعلّة بقدر ظرف المعلول سعة 
وضيقاً لايحيطون به علماً وعنت الوجوه للحي القيوم. 
وقد أفاد في ذلك فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي بقوله: إذا كانت 
العلّة الأولى متصلة بنا لفيضه عليناء وكنا غير متصلين به إلا من جهته. فقد يمكن فينا 
ملاحظته على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض فيجب أن لا ينسب 
قدر أحاطته بنا إلى قدر ملاحظتنا له لأنها أغزر وأوفر وأشد واستغراق”". 


وعليه ليصل العاشق لرؤية المعشوق المطلق لابد أن يتجرد عن الجسد. ويخرج 


)١(‏ توجد رسائل وكتب كتبت فى هذا المجال. فراجعها لزيادة المعرفة. ومنها رسالة حول الرؤية 
للعارف الكبير الشيخ حسن زاده آملى تعرض فيها بشكل مفصل لعدم إمكانية الرؤية البصرية 
بالعين المادية وتفسير كيفية الرؤية. 
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عن حيز عالم المادة ليصل بها إلى مرحلة يمكن من خلالها الرؤية وهو ما سنتحدث 
عن كيفيته. كما أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عن نفسه أنه: الله ور الستمارات 
والأرض مَل توره كمششكاة فيهَا مصُبَاح المصلباح في رُجَاجَة الرّجَاجَةُ كَأئَْا كوكب 
دري يُوقَدٌ من شجّرَة : مباركة زيكُونة ةلا شرقيّة فيه ولا غَرييّة 5 يكَادُ ينها يُضيء وَلَوْلم 
تَمْسَسْهُ 1 نور عَلَى ُ نور يدي الله لنُوره من يَشاء وَيَضْرب اللَّه الما للثاس وَاللَّهُ 
بكُل شئْء عَليِم74". 

وسعنى كونه انون انارية وق الأخيان ليزي بالأعباءة :قفن مشتزة ف الطهور اليه 
وهو مستغن بالظهور عنها. وقد قال مولانا الإمام الحسين َيه في دعاء عرفة: «كيف 
يدن علياك يما هوا فل وتحوةة مقر اليلن "بعر الفيرك دمن الطهؤرةنا لنيين لنك 
حتى يكون هو المظهر لك١».‏ 

ولكى يصل العاشق إلى رؤية النور. لابد أن يحوّل سواد القلب إلى بياض ثم 
نور ليكون هناك تقارب بينهما مع شد الفارق. فيحصل الأنس بالمشاهدة. كالفحمة 
السوداء التي توضع في النار فتصير جمرة. ثم ناراً فتنحول بنار القرب من سواد إلى 
بياض إلى نور يشع ويستضاء به. بعد أن كانت سواداً ظلماء لا قيمة لها. كذا العاشق 
اذا اكتوى بنار العشق وفناء فى المعشوق كالفحمة السوداء يصير ناراً. ثم نوراً ولله 
المثلى الأعلى. 

وقد قال العارف الداماد في كيفية تجرد النفس. والحصول على اللقاء والمشاهدة 
وقتما شاءت من خلال الحديث عن الوحي فقد نقل عنه صاحب البحار وننقله عسن 
لما فيه من الفائدة. ما هذا نصه: 

«فأما ما هو صريح الحق. وعليه الحكماء الإلهيون. والمحصلون من أهل الإسلام 
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أن الملائكة على قبائل سفلية وعلوية أرضية وسماوية. جسمانية وقدسانية. وفي 
القبائل شعوب وطبقات. كالقوى المنطبعة. والطبائع الجوهرية, وأرباب الأنواع 
والنفوس المفارقة السماوية. والجواهر العقلية القادسية بطبقات أنواعها وأنوارها 
ومنها روح القدس النازل بالوحي النافث في أرواح أولي القوة القدسسية بإذن الله 
سبحانه «إومًا يَعْلَمٌ جُنُودَ ريك إلا هُو» وفى الحديث عنهائة: «أطت السماء وحق لها 
أن تنط. ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع:. فالأمر غير خفي. اللهم إلا 
أن يسمى ظهورهم العقلاني لنفوس الأنبياءءة: نزولا. تشبيها للهيولى العقلىي 
والاعتلاق الروحاني بالنزول الحسي والاتصال المكاني. فيكون قولنا نزول الملك 
استعارة تبعية. وقولنا نزل الفرقان مجازا مرسلا بتبعية تلك الاستعارة التبعية. 

قلت: لا يطمئن مني أحد من الناس أن استصح ذلك بجهة من الجهات. وإن فيه 
شقاً لعصا الأمة بفرقها المفترقة. وأحاديثها المتواترة. وخرقا للقوانين العقلية الفلسفية 
ونسخاً للضوابط المقررة البيانية. فالأمة مطبقة على أن النبي تله يسرى جبرائيل ثليه 
وملائكة الله المقربين ببصره الجسماني. ويسمع كلام الله الكريم على لسانهم القدسي 
بسمعه الجسماني. 

وقوائم الحكمة قائمة بالقسط أنه إنما ملاك الرؤية البشرية والأبصار الحسي 
انطباع الصورة في الحس المشترك وإنما المبصر المرئي بالحقيقة من الشيء الماثل 
بين يدي الحس الصورة الذهنية المنطبعة. 

وأما ذو الصورة بهويته العينية ومادته الخارجية فمبصر بالعرض. مرئي بالمجاز 
وإن كان مثوله العيني شرط الأبصار. والجليديتان هما مسلكا التأدية لا لوحا الانطباع 
وعلى هذه السئة شاكلة السمع أيضاً. والإفاضة مطلقاً من تلقاء واهب الصور. فإذا 
كانت النفس واغلة الهمة في الجنبة الجسدانية. طفيفة الانجذاب إلى صقع الحقى 





وعالم القدس لم يكن لنبطاسياها سبيل إلى التطبع بالصورة من تلقاء واهب الصور إلا 
من مسلك الحاسة الظاهرة؛ ومثول المادة الخارجية بين يديها. 

فأما إذا كانت قدسية الفطرة. مستنيرة الغريزة فى جوهر جبلتها المفطورة ثم في 
سجيتها المكسوبة. صارت نقية الجوهر, طاهرة الذات. أكيدة العلاقة بعالم العقل 
شديدة الاستحقاق لعالم الحس قاهرة الملكة, قوية المنة على خلع البدن ورفض 
الحواس. والانصراف إلى صقع القدس حيث شاءت ومتى شاءت بإذن ربهاء. وقوتها 
المتخيلة أيضاً قليلة الانغماس في جانب الظاهر. قوية التلقي من عالم الغيب. فإنها 
تخلص من شركة الطبيعة. وتعزل اللحظ عن الجسد في اليقظة فترجع إلى عالمها 
وتنصل بروح القدس. وبمن شاء الله من الملائكة المقربين؛ و تستفيد من هنالك العلم 
والحكمة بالانتقاش على سبيل الرشح كمرأة مجلوة حوذي بها شطر الشمس. 

ولكن حيث إنها يومئذ فى دار غريبتها بعد بالطبع. ولم تنسلخ عن علاقتها 
الطبيعية بتدبر جيوشها الجسدية, وأمورها البدنية. تكون مثالها فيما تناله بحسب ذلك 
الشأن وتلك الدرجة تحول الملك لها على صورة مادية متمثلة في شبح بشري ينطبق 
بكلمات إلهية مسموعة منظومة, كما قال عز من قال: ظفَأَرْسَلنا إِليْهَا رُوحَنا فتَمثل لها 
بَشراً سّويّا4 وأعني بذلك ارتسام الصورة في لوح الانطباع لاا من سبيل الظاهر 
لذ عن مادة خارجية, بل بالانحدار إليه من الباطن. والحصول عن صقع الإفاضة. 

فإذن في السماع والأبصار المشهوريين يرتفع المسموع والمبصر من المواد 
الخارجية إلى لوح الانطباع. ثم منه إلى الخيال والمتخيلة ثم يصعد الأمر إلى النفس 
العاقلة. وفي إيصار الملك وسماع الوحي. وهما الأبصار والسماع الصريحان ينعكس 
الشأن. فينزل الفيض إلى النفس من عالم الأمر. فهي تطالع شيئاً من الملكوت مجردة 
غير مستصحبة لقوة خيالية أو وهمية أو غيرهماء ثم يفيض عن النفس إلى القوة 
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الخيالية. فتخيله مفصلاً منضماً بعبارة منظومة مسموعة, فتمثل لها الصورة فى الخيال 
من صقع الرحمة وعالم الإفاضة. ثم تنحدر الصورة المتمثلة والعبارة المتتظمة من 
الخيال والمتخيلة إلى لوح الانطباع. وهو الحس المشترك, فتتسمع الكلام. وتبصر 
الصورة. 

فهذا أفضل ضروب الوحي والإيحاء. ويقال إنه مخاطبة العقل الفمال للنفس 
بألفاظ مسموعة مفصلة, وله أنحاء مختلفة, ومراتب متفاصلة. بحسب درجات للنفس 
متفاوتة وقد يكون في بعض درجاته لا يتخصص المسموع والمبصر بجهة من جهات 
العالم بخصوصها. بل الأمر يعم الجهات بأسرها في حالة واحدة”". 

إمكانية الرؤية وأثرها على العاشق: 

قلنا فيما تقدم أنه يجب أن يرى العاشق معشوقه حتى يكتمل العشق. وإلاعد 
العشق ناقصاً لا يبلغ درجة الكمال الذي ينشده العاشق في عشقه. والذي يرغعب 
المعشوق في الحصول عليه من عاشقه من الفناء في الحب. وعدم الزهد فيه لأي 
ظرف من الظروف. ويكفى في مشاهدة وجه جمال المعشوق أن لا تحول العاشق إلى 
هائم فقط في حب المعشوق. بل تحول كل من تجلى له هذا الجمال إلى عشاق له 
يفنون أنفسهم ولو تعرضوا إلى أكبر المخاطر وأعظمها. وكذلك ما يحصل في تجرد 
الروح عندما ترى ملكوت الله. 

وبهذا الرؤية لذلك الملكوت الذي يعد عالم الأمر. وفيه أمر الله سبحانه وتعالى 
وحقيقة الوجود المظهر لوجوده. فمن وصل إلى هذا العالم ورآه رأى الحق في أظهر 
تجل له ولذلك قال العلامة المفيد (رضوان الله عليه) لما تكلم عن صفاء السروح: 
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والمسيح روح الله باعتبار ظهور الكمالات الملكوتية فيه. ومن أظهر صفات اللروح 
أنها مرآة كمالات الملكوت. 

إذن فالروح تستحق الإضافة إلى الله بهذا الاعتبار. إذ هي مرآة كمالات الملكوت 
والمظهر الأتم لكمالات الرب وأسراره الغيبية. وهذه الوجوه أرضى من أوجه 
الشيخين الجليلين”". 

فظهر من كلامه (رضوان الله عليه) أن الروح متى تجردت ورأت الملكوت كشفت 
السر. وصارت قريبة من المولى فرأت عالم الأمر الذي هو حقيقة كن فيكون برؤية 
المناسبة لذلك العالم فتكشف آيات الله وأسراره. وعليه ينعكس أثر تلك الرؤية؛ ليس 
في ذلك العالم فحسب. بل حتى في عالم الدنيا حيث تظهر آثار رؤية جمال 
المعشوق على العاشق. ومن تلك الآثار ما يلى: 


.١‏ بذل النفس والتضحية بكل شيء من أجل المعشوق: 

لا يمكن لأي إنسان أن يضحي في سبيل شيء لا يؤمن به ولا يعشقه ولا يحبه 
ولا يمكن أن يقع ذلك العشق منه ما لم ير فيه جمالاً يصعقه بحيث يضحي من أجل 
الوصال والقرب له بكل شيء حتى لو أزهقت روحه. وإن رؤية جمال الممشوق لا 
تحوله إلى عاشق فقط. بل حتى المناوئين له (المعشوق) المعادين له يتحولون إلى 
عشاق له لجماله. فإن سطوة الجمال وهيبته على القلوب شيء عجيب لا يعلم حقيقته 
إلا من رآه. 

وإليك مثلاً السحرة الذين جاء بهم فرعون لكى يحاربوا موسى يَدْله. ويبطلوا 
دعوته بسحرهم. فلما تجلى لهم الحق بآياته. ورأوا جمال الحق بصفاء القلوب 


)١(‏ تصحيح اعتقادات الإمامية. الشيخ المفيد: ؟". 
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تصاغروا أمامه. وآمنوا به ولم يكفهم هذا الإيمان. بل حينما عرض عليهم فرعون 
تقطيع الأيادي والأرجل والصلب والقتل من أجل أن يتحولوا عن إيمانهم لم يقبلوا؛ 
لما راود دن الحق. وليس الحق سوى الله سبحانه وتعالى. 

ولا يعقل الإنسان كيف أن رؤية الجمال ساعة تغير النفوس. وتبدل الطباع. وتغير 
القلوب من حالة الجبن إلى حالة الشجاعة. ومن حالة الخوف إلى حالة الأقدام. 

وهذا الذي دعا فرعون أن يقول للسحرة لما رأى تغيرهم المفاجئ: إن هذا مكر 
وخديعة من موسى والسحرة عليه. ولم يعلم هذا المطرود من ساحة العشق أنه من أثر 
الحب والتجلي. 

قال الله تعالى: «إوَأوْحَيْنا إلى مُوسَى أن ألى عصاك فإذَا هي تلمَفْ ما ما يَأفَكُون © 
فوَقَمْ الْحَن وَبَطل ما كانُوأ يَعْمَلُونَ © نبوأ هُنَالك وَآنقَلبوأ صاغرينَ لقي 
السّحَرَة سَاجدينَ © قالوأ نا برب الْعَالمينَ © رب مُوسى وَهَارُون © قال فضَن 
مش | به قبل أن انز تراش شرن يعانقلا 

قساف تَعْلَمُونَ © لأمَطْمر أيْديكُم وأرْجْلكُم مْنْ خلاف ” نم لأصابَكُم أَجْمَسينَ 

قالوأ إن إلى ينا مُشَلبُونَ © وما تنقم من إل أن آنا بآيات ربا َم جَاءثنا 9 
عَلَيْنا نا صر وَتوَفَنَا مُسْلمين76". 





". تغير المعتقد وتحويله: 

لا شك أن الإنسان على دين خليله كما يقال. وليس هذا بحثناء ولكن نقول إنه 
منى انكشف للإنسان جمال المعشوق. ورأى ما لم يكن يراه فيه أو يعتقده فيه. فإنه 
يتحول من حال إلى حال. وليس على جهة المعاملة كما يقال: «الدين المعاملة» وإنها 
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هي المؤثرة. نعم لها أثر ولكن ما نقصده التحول المفاجئ. كما حصل للجارية الي 
أرسلها هارون الرشيد للإمام موسى الكاظم يلل في سجنه. فقد أرسلها له متظاهرة 
بالخدمة وغايتها الحقيقية أن تغوي الإمام في السجن حتى تسقط هيبته وقداسته. 

ولما ذهبت إلى السجن ووجدت الإمام موسى الكاظم منشغلاً بالسجود والعبادة 
وما أن انتهى من صلاته حتى التفت إلى الجارية. فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: جنت 
إلى خدمتك. فقال لها الإمام: لا حاجة إلى خدمتك. وماذا يفعل هؤلاء؟ فأشار بيده 
إلى جهة وإذا بها ترى الجنان, فلمًا شاهدت الحق خرت ساجدة عابدة لم تفقر عن 
العبادة. وما كان لها أن تتحول إلى هذه المرحلة من الانقلاب من جارية أريد بها أن 
تغري الإمام إلى عابدة ساجدة لله. ولو لا المشاهدة لما وقع هذا الأمر. 

وقد روي عن أبى البصري. عن ابن العباس. قال: كنا قد تذاكرنا أبا الحسن 
فقال: يا أبا محمد إني كنت ليس في شيء من هذا الأمر. وكنت أعيب على أخي 
وعلى أهل هذا القول عيبأ شديداً بالذم والشتم. إلى أن كنت في الوفد الذين بعنهم 
المتوكل إلى المدينة لإحضار أبي الحسن يَتَلِ. فخرجنا من المدينة وصرنا في بض 
الطريق. فطوينا المنزل وكان يوما صائفاً شديد الحر. فسألناه أن ينزل بناء فقال: لا 
فخرجنا ولم نطعم شيئاً ولم نشرب. 

فلما اشتد الحر والجوع والعطش بنا ونحن في تلك الحال في أرض ملساء لا 
نرى فيها شيئاً من الظل والماء. فجعلنا نشخص إليه بأبصارنا فقال ش: مالكم؟ 
أظنكم جياعا وقد عطشتم. فدنا له: أي والله يا سيدنا قد جعنا وعطشناء فقال يَشله: 
عرسوا فابتدرت إلى الفضاء لأنيخ ناقتي. 

ثم التفت وإذا أنا بشجرتين يستظل تحتهما عالم كثير من الناس. وكنت أعرف 
موضعهما وهي أرض قراح قفراء. وإذا أنا بعين تسيح على وجه الأرض أعذب ماء 
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وأبرد ذوق. فنزلنا وأكلنا وشربنا واسترحناء وإن فينا من سلك تلك الطريق مراراً فما 
رأى فيه شيئاً. 

فوقع في قلبي ذلك الوقت أعاجيب. وجعلت أحلد النظر فيه وأتأمله يلآ فتبسم 
وطوى وجهه عني. فقلت في نفسي والله لاعرفن هذا كيف هو؟ 

فأتيت من وراء شجرة ودفنت سيفي. وجعلت عليه حجرين وتغوطت عليها في 
ذلك الموضع وتهيأت للصلاة. فقال أبو الحسن ِْ: استرحتم؟ قلنا: نعسم. قال: 
فا رتحلوا على اسم الله تعالى فارتحلنا فلما سرنا ساعة رجعت على الأثر. 

فأتيت الموضع. ووجدت الأثر والسيف كما وضعته والعلامة. وكأن الله لم يخلق 
هناك شجرة, ولا ماء ولا ظلاء فتعجبت ورفعت يدي إلى السماء. وسألت الله تعالى 
الثبات على المحبة والإيمان. وأخذت الأثر فلحقت القوم. 

فالتفت إلى أبو الحسن ثيه وقال: يا أبا العباس فعلتها؟ 

قلت: نعم يا سيدي لقد كنت شاكاً فأصبحت وأنا عند نفسي من أغنى الناس بك 
في الدنيا والآخرة. 

فقال لئلٍ: هو ذلك أنتم معدودون معلومون لا يزيد رجل ولا ينقص رجل. 

قال الراوي: فلما وصل يدي سر من رأى. أنفذ المتوكل أن يحجب عنه فعزلوه 
بخان يعرف بخان الصعاليك. فأقام فيه يوماً. فلما نزل فيه دخل عليه صالح بن سعيد 
كما في الكافي والبصائر. فقال له: جعلت فداك في كل الأمور. أرادوا إطفاء نورك 
والنقص بك حتى أنزلوك في هذا الخان الأشنع خان الصعاليك, فقال كاه أهاهنا أنت 
يا بن سعيد. ثم أومى طلتَل بيده وقال: انظر. فنظلرت فإذا أنا بروضات أنينات 
وروضات باسقات فيهن حوريات خيرات عطرات. وولدان كأنهم اللؤلؤ المكنون 


وأطيار وظباء وأنهار تفور وتموج. فحار بصري وحسرت عيني. فقال يل حيث كنا 





فهذا لنا يابن سعيد. لسئا فى خان الصعاليك”". 


*. وصول العاشق إلى مرحلة اليقين: 

بعد مشاهدة الحق ورؤية جمال المعشوق والمحبوب بسطوة الجلال والجمال 
وهيبة الكمال على العاشق ق. بعد كل هذا التجلى لا يخالط العاشق ق أدنى شك ولا ريب 
في جمال معشوقه وكماله فلا يتحول عن هذا الأمر وهذا الاعتقاد ولو حاول العاملون 
كلهم على إزالة هذا المعتقد منه. 

وتصور أن ترى جمال معشوقك وتراه بحيث لا يخالطك شك في أنه جمال لا 
قبح فيه. وكمال لا نقص فيه. ويأتيك بعدها من يحاول ويسعى لتغيير رأيك 
وفكرتك. فهل تتغير من أقوال العالمين؟ كلا بل تقول لهم: افعلوا ما شئتم. وقولوا ما 
شنتم فما فعلكم وقولكم إلا كسراب؛ ومن ذلك ما قرره الله سبحانه وتعالى لما أرى 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض قال الله تعالى في كتابه الكريم #وكذلك ثري 
إبراهيم مَلَكُوت السسّمَاوات والأرض وَليَكُونَ من الْمُوقنين'". 

فإن المقام الذي حصل عليه إبراهيم من رؤية الملكوت جعله يصل إلى مرحلة 
اليقين. وأن يكون من الموقنين وهذا اليقين هو الذي أمر الله العباد أن يسعوا في 
الحصول عليه إوَاعْبّد ربك حَنّى يبك البَِين4"" وأن الوصول إلى هذا اليقين لا 
يكون إلا من خلال المشاهدة لجمال الحق. والفناء فيه ورؤية الملكوت. 


:. الإحاطة بكل ذرات الكون وما فيها: 
لاشك أن من يصل إلى عالم المكاشفة؛ ويشاهد الحق بعد أن يخرق حجب 


)0( وفيات الأئمة. من علماء البحرين والقطيف: كوكم 
(؟) سورة الأنعام: 0/, 
(؟) سورة الحجر: 49. 
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الثور ليصل إلى معدن العظمة. فإنه يكون محيطأ بكل ما في الكون من أشياء صغيرها 
وكبيرها. لما تجلى له ذلك من خلال رؤيته للملكوت. 

ولتوضيح المقام نقول: إن الإنسان في منامه يرى بعض الرؤيا فتتحقق في الواقسع 
الخارجي. بل قد يرى في منامه رؤيا لا يشاهد أثرها إلا بعد حين. قد تصل إلى 
سنين. ويتساوى في الرؤيا المؤمن. وغير المؤمن. كما في قصة يوسف عليه وعلى 
نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام من رؤيا الملك لسبع بقرات. وما حصل لصاحبيه في 
السجن من الإفراج عن أحدهم. وصلب الآخر. وتحقق ما قاله نبي الله يوسف مسن 
خلال تفسير الرؤيا «ودخل مَعَهُ السجْنَ فيان قال أَحَدهُمَآ إني أراني أغصرُ خَمْراً 
وقَال الآخر إني أران ني أحمل فَوْق رأسي خَبْرَا َكل اير من نا بتأُوله نا نَرَاكَ من 
الْمُْ 000 يكال الْمَلكٌ إن أى سبع رات سمّان يَأْكُلْهُ سد ماف وسح 
سبلت حُظر وأخَرَ يَابسّات يا أها السلا أثقوني في رُؤْيَاي أن كنم للرّؤْيًا 
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وما كان ذلك إلا لأن النفس تخرج فى حالة النوم من الجسد. فتحلّق في عالم 
الملكوت,. والملك. فإن صفت النفس رأت أموراً صادقة, أو تشاهد أضغاثاً وما ذلك 
إلا لأنها حظت بجزء من مشاهدة عالم الملكوت على حسب النشأة التي يكون فيها 

حال النائم. 
وكذلك النفس متى تجردت عن البدن وتخلصت عن عالم الدنياء فإنها تستطيع 
أن ترى الملكوت وتشاهد ما فيه فى حال اليقظة وليس النوم. ولها أن تخبر عن ذلك 

إن شاءت. وهذا ثابت عقلاً ونقلاً. 





)00( سورة يوسف: أقرة 
(9):سورة يوسك::2: 





عن محمد بن القاسم النوفلي. قال: قلت لأبي عبد الله الصادق ييهِ: المؤمن يرى 
الرؤيا فتكون كما رآهاء وربما رأى الرؤبا فلا تكون شيئاً. 

فقال: إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى اللسسماء 
فكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير فهو الحق 
وكل ما رآه في الأرض. فهو أضغاث أحلام. 

فقلت له: أو تصعد روح إلى السماء؟ 

قال: نعم. 

قلت: حتى لا يبقى منها شيء في بدنه؟ 

فقال: لا. لو خرجت كلها حتى لا يبقى منها شيء إذن لمات. 

قلت: فكيف تخرج؟ 

فقال: أما ترى الشمس في السماء في موضعها وضوؤها وشعاعها في الأرض 
فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة إلى السماء”". 

قال الباقر ئائةة: إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء. فما رأت الروح 
في السماء فهو الحق. وما رأت في الهوى فهو أضغاث أحلام ألا وإن الأرواح جند 
مجندة. فما تعارف منها أيتلف. وما تناكر منها اختلف. وإذا كانت الأرواح في السماء 
تعارفت وتباغضت فإذا تعارفت في السماء تعارفت في الأرض. وإذا تباغضت في 
السماء تباغضت في الأرض. 

قال أمير المؤمنين ه: «سألت رسول اهلكيه عن الرجل ينام فيرى الرؤيا 
فربما كانت حقاً. وربما كانت باطلاً. 

قال رسول اله تَيكاه: يا على أنه ما من عبد ينام الأعرج بروحه إلى رب العالمين 


)00( الأمالى. الشيخ الصدوق: 505. 
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فما رأى عند رب العالمين. فهو حق. ثم إذا أمر العزيز الجبار برد روحه إلى جسده 
فصارت الروح إلى جسده فصارت الروح من السماء والأرض. فما رأت فهو 
أضغاث أحلام»”". 

وإذا تقرر أنه بإمكان الإنسان العادى الحصول على المعرفة. فلا يكون مستبعداً 
أن يحصل ولي الله الإمام على نيه ما هو أعظم من هذا المرتبة. 

قال أمير المؤمنين علَلهِ: «والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالى سبعة (تسعة) أشياء 
لم يعطها أحد قبلى خلا محمد ده لقد نُنحت لى السبل. وعلمت الأنساب. وأجري 
لي السحاب. وعلمت المنايا والبلاياء وفصل الخطاب. ولقد نظرت إلى الملكوت 
بإذن ربي. فما غاب عنى ما كان قبلي. ولا فاتني ما يكون من بعدي. وأن بولايتي 
أكمل الله لهذه الأمة دينهم وأتم عليهم النعم ورضى إسلامهم إذ يقول يوم الولاية 
لمحمد :ه: يا محمد أخبرهم أنى اليوم أكملت لهم دينهم ورضيت لهم الإسلام ديناً 
وأتممت عليهم نعمتي. كل ذلك منّأ من الله من به على فله الحمده'". 

وكذلك المقام الأسمى الذي وصل إليه النبي محمد َوه والذي يعد أعظم مقام 
وصل إليه مخلوق من الأولين والآخرين. لا يسبقه سابق ولا يدركه لاحق فى معرفة 
الحق من قرب المشاهدة,؛ والتمتع بأنس الوصال مثله. والمعرفه الحق لله سبحانه 
وتعالى فقد قال النبي مَلاله وهو يحدث خليفته بالحق الإمام على مِثْنه: «وأنه لما عرج 
بى إلى السماء أذن جبرائيل مثنى مثنى. وأقام مثنى مثنى. ثم قال لي: تقدم يا محمد. 

فقلت له: يا جبرائيل أتقدم عليك؟ 


فقال: نعم. لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءء على ملائكته أجمعين. وفضلك 
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خاصة. فتقدمت فصليت بهم ولا فخر. 

فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرائيل: تقدم يا محمد وتخلف عنى. 

فقلت يا جبرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ 

فقال يا محمد: أن انتهاء حدى الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان 
فإن تجاوزته أحترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي جل جلاله. فزج بىّ في النور زجة 
حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه. 

فنوديت: يا محمد, فقلت: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت. 

فنوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك. فإياي فاعبد وعلىّ فتوكل. فإنك نوري 
في عبادي. ورسولي إلى خلقي. وحجتي على بريتي. لك ولمن اتبعك خلقت جتني 
ولمن خالفك خلقت ناري. ولأوصيائك أوجبت كرامتي. ولشيعتهم أوجببت 
ثوابي..1". 

وانظر أيّها العاشق إلى أي مقام وصل إليه حبيب الله من مقام القرب الدي أسره 
لله باسرره واباح لحبيبه جنانه بحيث اتى من المعراج مخبراً عن كل صغيرة وكبيرة 
إلى يوم القيامة. وكل شيء يسأل عنه أخبر أنه رآه وشاهده فسي وقت الإسراء 
والمعراج فكان هذا القرب وهذه المشاهدة كشفت له أسرار الخلق أجمعين وأعطاه 
الله جميع ما في الكون تحت تصرفه. فلا يغادر عن علمه شيئاً بإذن الله والله يقول: 
وَقلٍ اغْمَلُوأ مُسَيرَى الله عَمَلَكُمْ ورسُولَه وَالْمُؤْمنُونَ وَسَتُرَدُونَ إلى عَالم القَيِب 
والششهادة فببُكُم بمَا كُتُْ تَمَلون”". 

فإن الآية تدل بإطلاقها على علم الله. والنبي والمؤمنين والذين هم خلفاؤه بالحق 
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بكل عمل يعمله العبد. ظاهراً كان أو باطن. وما حصلوا على هذا المقام إلا من باب 
القرب والمشاهدة لنور الحق وتجلياته. 





ه. تصاغر العاشق أمام جمال المعشوق: 

وان تجلى المعشوق للعاشق بظهوره له. له مراتب كثيرة على قدر استيعاب 
العاشق للرؤية. فقد يرى العاشق وجه معشوقه. فلا يبرح فى سقم. ومرض. وضعف 
وفد يؤدي به إلى الموت إن رأى جمال المعشوق على حقيقته. ولم يستطع الوصال 
والقرب منه أكثر مما هو فيه؛ لذلك يمنع المعشوق المطلق معشوقه أن يطلب التجلى 
الأتم والأكمل. لعدم قابليته وقدرته على تحمل النور والجمال والجلال. وهيبة ذلك 
عليه. 

فعن محمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أبو عبد الله ته: يا بن آدم لو أكل 
قلبك طائر لم يشبعه وبصرك لو وضع عليه خرق أبرة لغطاه. تريد أن تعرف بهما 
ملكوت السماوات والأرض. إن كنت صادقاً فهذه الشمس., خلق من خلق اله. فإن 
قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول'". 

وهذه الرواية الشريفة تقول للإنسان إن قدرتك وقابليتك لتلقى المشاهدة والقرب 
بهذا الوجود وهذهء المرتبة من الأمور المستحيلة؛ إذ إن الشمس. وهي خلق من خلق 
الله لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها ويملأ عينه منها؛ لقصور القابل لا ضعف في 
الفاعل. بل حتى الإنسان الكامل الذي عنده القابلية الكبرى. وعد من أولي العزم ممن 
خصهم الله بكلامه. كموسى يليه الذي طلب بعلاقة الحب والعشق أن ينظر إليه. لا في 
هذا العالم لاستحالته. وعلم موسى بذلك. ولكن لما تجرد وخاطبه فى ذلك العالم 
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طمع في المشاهدة. فجاءه الخطاب: إنك لن تراني. ولكن وكحال العاشق الذي يرمي 
نفسه فى المخاطر من أجل الحبيب كرر النداء. وتوسّل وألح في الطلب. وأغراه 
العشق. وآنسه الحب من أجل أن يقبل الله له غايته. ويحقق له أمنيته. ثم تجلى الله له 
فصعق موسى وخر على الأرض مغشياً عليه من جمال المعشوق: قال تعالى: «ولمًا 
جَاء مُوسَى لميقاتنا وكَلّمَهُ ربهُ قال رب أرني أنظر إِليْكَ قال لن تراني ولكن انظرْ إلى 
لجل فإن اسع مَكَائه فستواف قراني فلا تبخلى ره البخيل عله دكا وخر موسي 
صعقاً فَلَمًا اق فَالَ سبْحَانَك تت إِلَيِكَ وأنأ أول الْمُؤمنين)!", 
وإذا كان الإنسان العادي إذا وَأ جمالاً ظاهرياً. وض ترشح من اسمه الجميل 

تجده يرمي نفسه فى التهلكة. ويقضي على كل حياته ومكانه وماله من مقامات 
اجتماعيه أو غيرها في المهالك من أجل النظر إلى وجه تلك الفتاة أو التأمل بذلك 
الجمال مع ما له من مخاطر عليه في عالم الدنيا والآخرة. فلا يلنفت إلى هذا كله. بل 
كل غايته القرب. فإذا كان كذلك فما بالك بمن لاحظوا حظاً من جمال المعشوق 
المطلق. كيف لا يكون حالهم كهذا وأزيد. وهذه سيرة الأنبياء والأولياء والعرفاء في 
حالة من الشوق الدائم إلى المعشوق المطلق. 

5. حصول النفس على الأنس بالتجرد: 

كما حصل للعارف الكبير الداماد (رضوان الله عليه). فقّد ذكر عن حصول الجذبة 
النورانية له وانخلاعه عن عالم البدن. ليحصل له مشاهدة الملكوت. ويطلع عليها مسن 
أسرار عجيبة وأمور غريبة؛ فيقول فى رسالة الخليعة ما هذا نصه: 
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«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد كله لله رب العالمين. وصلواته على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين. كنت ذات يوم من أيام شهرنا هذاء. وقد كان يوم الجمعة 
سادس عشر من شهر رسول الله تلن شعبان المكرم لعام ثلاث وعشرين وألف من 
هجرته المقدسة في بعض خلواتي. أذكر ربي في تضاعيف أذكاري وأورادي. باسمه 
الغني فأكرر (يا غني يا مغني) مشدوهاً بذلك عن كل شيء إلا عن التوغل في حريم 
سرّه. والامتحاء في شعاع نوره. وكأن خاطفة قدسية قد ابتدرت إلى فاجتذبتنى من 
الوكر الجسماني ففككت حلق شبكة الحس. وحللت عقد حبالة الطبيعة. وأخذت 





أطير بجناح الروع في جو ملكوت الحقيقة. وكأني قد خلعت بدني. ورفضت عدني 
ومقوت خلدي. ونضوت جسدي. وطويت إقليم الزمان وصرت إلى عالم الدهر. فإذا 
أنا بمصر الوجود بجماجم أمم النظام الجملى من الابداعيات والتكوينيات والإلهيات 
والطبيعيات والقدسيات والهيولانيات والدهريات والزمانيات. وأقو ام الكفر والإيمان 
وأرهاط الجاهلية والإسلام. من الدارجين والدارجات,. والغابرين والغابرات 
والسالفين والسالفات والعاقبين والعاقبات. في الآزلال والآباد. وبالجملة آحاد مجاميع 
الامكان. وذوات عوالم الأكوان. بقضها وقضيضهاء وصغيرها وكبيرها بإثباتها وبإبدائها 
حالياتها وإنياتها. وإذ الجميع زفة زفة. وزمرة زمرة. بحزبهم قاطعة معاً. مولون وجوه 
مهياتهم شطر بابه سبحانه. شاخصون بأبصار إنياتهم تلقاء جنابه. جل سلطانه من 
حيث هم لا يعلمون وهم جميعا بألسئة فقر ذواتهم الفاقرة. وألسن فاقة هوياتهم 
الهالكة. فى ضجيج الضراعة وصراخ الابتهال, ذاكروه وداعوه ومستصرخوه ومنادوه 
بيا غنى يا مغني. من حيث هم لا يشعرون. 

فطفقت في تلك الضجة العقلية. والصرخة الغيبية آخر مغشياً على, وكدت من 


شدة الوله والدهش أنسى جوهر ذاتي العاقلة. وأغيب عن بصر نفسي المجردة 





وأهاجر ساهرة أرض الكون. وأخرج من صقع قطر الوجود رأساً. إذ قد ودعتني تلك 
الخلسة الخالسة شيقاً حنوناً إليها. وخلفتني تلك الخطفة الخاطفة تائقاً لهوفاً عليهاً 
فرجعت إلى أرض التبار. وكورة البوار. وبقعة الزورء وقرية الغرور تارة أخرى”". 

تقريب الرؤية بوجه آخر: 

مما لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا هو أن الملائكة تكلم الله وتحدث الله. 
وأن هذا الكلام لم يكن عن واسطة شيء. أي ليس من خلال رسول لها. ولا ملك 
لها. بل من خلال المشاهدة الحضورية لساحة القدس فإن الملائكة ترى عظمة الله 
وجلاله وتكلمه وتسبحه وتقدسه بما يليق بجلاله وهذا ‏ بأدنى تأمل ‏ للآيات 
الشريفة وخصوصاً في الحوار الذي جرى بين الله وبين الملائكة, لما خلق آدم لل 
فجرت المعارضة أنه كيف تخلق ما يفسد في الأرض ورد عليهم الله بأنكم لا 
تعلمون. إلى غير ذلك من الكلام. المراد هنا كيف كانت الملائكة تكلم الله وتشاهده 
وبأي مرتبة؟ هل هي المرتبة المادية؟ أو مرتبة التجرد الذي هي فيه؟ 

فمن الطبيعي أن الأول يستحيل لكون الملائكة ليست أجساماً مادية. ولكنها 
وجودات مجردة. فإنها من خلال تجردها استطاعت أن تكلم الله سبحانه وتعالى. أي 
أن مرحلة التجرد الذي عند الملائكة ومرتبتها التوحيدية يتجلى لها الحق في أن تسمع 
له من غير رسول ولا ملك ولا غيره. 

ومن هنا نصل إلى نتيجة أنه يوجد وجودات تكلم الله سبحانه وتعالى. وتسرى 
عظمته. فإذا تقرر هذا نأتي إلى نقطة ثانية مهمة وهي أن الله سبحانه وتعالى أثبت في 
كتابه الكريم أن هناك بعض المؤمنين من يرى الملائكة. ويكلمهم وتتنزل علليهم 
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وتحدثهم أن لا خوف عليهم ولا يحزنون قال الله تعالى: إإن الّذِينَ قَالُوا ربّنا اللّهُ م 
اسْتقَامُوا تل عليه المَلائكَة ألا تَحَانُوا ولا تَخْرَتُوا وَأَنْشروا بالجنّة الدي كنت 

ونحن من خلال الآيات الشريفة نعرف أن هناك أناساً من المؤمنين وليس كل 
المؤمنين من تكلمهم الملائكة, وهؤلاء ليسوا بأنبياء ولا رسل. بل مؤمنون. فكيف 
استطاع هؤلاء المؤمنون أن يتكلموا مع الملائكة؟ 

إذن لابد أن تكون لهم خصوصية خاصة أعطتهم هذه المقدرة. ما هذه القدرة 
ومن أين حصلوا عليها. وكيف حصلوا عليها؟ 

من خلال تغليب العقل على الشهوة يصير الإنسان إنساناً حقيقياً فصاروا أفضل 
من الملائكة. فاستطاعوا أن يكلموهم. فمتى فاقوا درجة الملائكة بتمكين سلطان 
العقل من مملكة البدن. قاربوا الملائكة فصاروا قريبين منهم في عالمهم. فصاروا 
عقولاً فعالة مجردة. فتحدثوا مع الملائكة بنفس المرتبة. ومتى تمكنوا من الكلام مع 
الملائكة فإنهم يتمكنون من الكلام مع الله سبحانه وتعالى بنفس طريقة الملائكة 
وكلامها مع الله جل الله عن كل شيء. 

فمتى كان الإنسان ملائكى الوجود صار قريباً من عالم التجرد. فيجري عليه ما 
يجري في ذلك العالم من احكام وقابليات وقدرات. فتامل ذلك جيداً. 

وإن عدم الإنسان هذه القدرة. فإنه يحصل على نوع من المكاشفة والقرب مسن 
الحظ بدرجة أضعف. لكنها تعطى جزءاً من المفعول. وهي المشاهدة في المنام 
والرؤيا الصادقة التي تعد بشرى الحياة الدنيا. قال تعالى: ظلَهُمْ المْشْرَى في الْحَياة 
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6 “ظريق العاشقين 
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ولكى يحصل الإنسان على نوع من صدق الرؤية ومشاهدة ما فى السماء 
والملكوت. فمن خلال شل حركة الجسم وتمكين حركة الروح من العروج إلى الله 
سبحانه وتعالى. فيرى أشياء لا يمكن أن يراها في يقظتيه فيحصل له أنس بالعالم 
الملكوتي. لاسيما أن الناس تتفاعل وتتغير بسبب أحلام تراهاء أو تشاهدها فتوقع 
على قلويها وقما عجييا لما تشاهد من 'ذلك'العالم وان بيه وقد اتستؤحقن نمق هذا 
العالم. وتريد أن تصل إلى ذلك العالم. وكل ذلك فيه تدرج للوصول إلى الكمال 
والحصول على المشاهدة. ولذلك يقول العارف الكامل ميرزا جواد الملكي التبريزي 
في أدب النوم بالنسبة الي السالك: وليتنبه. لعل الله تعالى الجواد يمن عليه في نومته 
هذه. كما من على الأنبياء الأولياء والمؤمئين بالمواهب العظيمة حين نومهم. وأن يعلم 
أن الله عز وجل أعطى لبعضهم حين نومة القليلولة معرفة النفس. فرأى كأنها رفع 
العالم وأشرقت حقيقة نفسه. وكأنها متحدة مع حقيقة ملك الموت ولعظمة هذا الحال 





انتبه من نومه فرأى حقيقته تجذب بدنه إليها. وهاله ذلك. فنادى على ضجيعته بدون 
وعي: لماذا صرت أنا هكذا حتى ذهبت عنه تلك الحالة. 

فما أكثر المعارف التي كُشفت للسالكين في الأحلام. وما أكثر المقامات التي من 
بها على السالك برؤية الأنبياء والأئمة بثك. وعظماء الدين في المنام. وقد ورد فى 
الحديث في تفسير هلَهُمْ الْبشْرَى في الحياة النيَا في الآخرة4 أن البشرى في الدنيا 
«هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أراترق 0 

وقد حصل هذا العبد الذليل على كثير من آماله في المنامات التي رأى فيها 


00( سورة يوئس: 12. 
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المعصومين. وقد تلطفوا على فيها بألطاف عظمى"'". 

وذكرنا هذا القسم. وهو أثر الرؤية في القلب على الإنسان حتى حينما تكون في 
المنام فضلاً عن المشاهدة الواقعية الخارجية. فإن حرمنا من الوصول إلى المشاهدة 
في الواقع؛ فلا أقل من خلال صفاء النفس يحصل الإنسان على القرب في المنام. 

موانع رؤية جمال المعشوق : 

لا شك أن المعشوق لا يسمح لغير المحبين له. والعاشقين المتألهين في جماله 
من مشاهدته. والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. وما عدا ذلك؛ فإن القلوب الخارجة 
عن دائرة الحب والعشق محرومة من المشاهدة. فضلاً عن الأعداء الذين يعادون 
المعشوق. فإنه لا يكافئهم بالتأمل في جماله وجلاله. 

وليس حديثنا هنا عن هذا ولا ذاك. ولكن كلامنا عمّن يدعي الحب. ويتكلم 
باسم العشق. ويتأوه بآهات الحرمان والشوق. ومع ذلك لا يسمح له بمشاهدة الحق 
بصفاء القلوب. فما هو سر احتجاب الخلى عن الحق. وحرمانهم من الوصال 
والقرب؟ 

في مقام الجواب نقول: 

أولاً: إن المانع من الرؤية الحق ليس الحق. بل هو الخلق. فهم المشغولون عنه 
المعرضون بوجههم إلى غيره. فيحرمون بفعلهم من ٠‏ المشاهدة. قال الله تعالى في كتابه 
الشريف: كلا بَلّ رن عَلَى كُلُوبهم ما كانُوا يكْسبُون4'". 

وفي آية أخرى: مولَقَد دَرأنَا لهنم كثيراً ْنَ الجن" والإنس لَهُمْ لوب لا يمعو 
بهَا وهم أعيْنٌ لا يُنْصرُون بهَا ولَهُمْ آذَان لأ يَسْمَعُونَ بها أولنك كَالأئَْام بل هُمْ أضل 
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أُوْلَئك هُمْ الغافلون4!" فإن الحاجب عن الرؤية هو الرين. وإن الأعين لا تبصر للعمى 
الموجود فيها. 

ثانياً: إن موقع الرؤية لابد أن يكون من خلال إزالة الرين والحجاب. ولكن لا 
عن العين. فإن العين لا مدخلية لها في رؤية جمال الحق والمعشوق المطلق. بل من 
خلال إزالة الرين القلبي الموجود بسبب التعلق بالتكثرات والتعينات الوجودية. أو 
الاعتبارية الوهمية. 
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علمنا أن المانع من رؤية جمال الحق. هو وجود الرين على القلب واحتجابه 
بالتعلقات التعينات الكثرة والوهمية والاعتبارية المانعة له عن ملاحظة الجمال الإلهي 
كما دلت عليه الآية الشريفة: «أرأيت مَن انّخَذ إِلْهَهُ هَواهُ أفأنت تَكُون عَلَيْه 
وكيلاً4''". فهي إشارة إلى أن القلب هو الحاجب باتخاذه حبيباً غير المعشوق المطلق 
ومنها وجب على من يريد أن يرى الحق أن يخرج الأغيار من الدار. ويصفي القلب 
من كل شائية, ليلاحظ الحق بعد صفاء القلب من الكدورات, ولتوضيح ذلك نقول: 

إن القلب حرم لله. كما دلت عليه الرواية الشريفة, فيجب أن لا يدخل في حرم 
الله إلا الله. قال الإمام الصادق شْيدِ: «القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير اللهه'". 

ولكن قبل أن نخوض في البحث عن كيفية كون القلب حرم الله. وكيف يجب أن 
لا نسكن فى حرم الله غيره. لا بد أن نعرف أولاً ما هو القلب؟ 

حقيقة القلب: 

اعلم هدانا الله وإياك إلى سواء السبيل أن القلب ليس هو ذلك العضو الصنوبري 
الشكل الموجود فى الجسم المادي. بل القلب هو عبارة عن الروح التي تتسمو 
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وتصفو وهي من معاني العقل الذي به عبد الله. كما أن الله قال في الحديث القدسي 
عن العقل أنه به يحاسب. وبه يثيب. وبه يعاقب إلى غير ذلك. وقال أيضاً عن القلب 
أنه مدار الأعمال. وأن الله لا يقبل إلا من يأتيه بالقلب السليم. قال تعالى: «إلا مَنْ 
الى :اثلة بقل يتنك 16" وت دي اولخت لقنب ونا بيقنت 4" ونه افإن 
ا ا 

وقد قال صاحب البحار (رضوان الله عليه): فاعلم أن المشهور بين الحكماء ومن 
يسلك مسلكهم أن المراد بالقلب النفس الناطقة. وهي جوهر روحاني متوسط بين 
العالم الروحاني الصرف. والعالم الجسماني. يفعل فيما دونه. وينفعل عما فوقه. 

وقال أيضاً: قال بعض المحققين: القلب شرف الإنسان وفضيلته الى بها فاق 
جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه. التى في الدنيا جماله وكماله 
وفخره وفى الآخرة عدته وذخره. وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه 
فالقلب هو العالم بالله. وهو العامل لله. وهو الساعي إلى الله. وهو المتقرب إليه. وإنما 
الجوارح أتباع له وخدم. وآلات يستخدمها القلب. ويستعملها استعمال الملك للعبيد. 
واستخدام الراعي للرعية. والصانع للآلة. 

والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله. وهو المحجوب عن الله إذا صار 
مستغرقاً بغير الله. وهو المطالب والمخاطب. وهو المثاب والمعاقب. وهو الذي 
يستسعد بالقرب من الله تعالى فيفلح إذا زكاه. وهو الذي يخيسب ويشقى إذا دنسه 
ودساه. وبه يطاع الله حقيقة. وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره. وهو 
العاصى المتمرد على الله. وإنما الساري على الأعضاء من الفواحش آثاره. وباظلامه 
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واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساوئه إذ كل إناء يترشح بما فيه. 

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه. وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه. وهو 
الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه. وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه. ومن جهل 
قلبه فهو بغيره أجهل. وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم. وقد حيل بينهم وبين 
أنفسهم فإن الله يحول بين المرء وقلبه. وحيلولته بأن لا يوفقه لمشاهدته ومراقبته 
ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأنه كيف يهوي مرة إلى 
أسفل السافلين ويتخفض إلى أفق الشياطين. وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين 
ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربين. 

ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه. ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه 
وفيه. فهو ممن قال الله تعالى فيه: إولا تَكُونُوا كالّذينَ نسُوا اللَّهَ فأنسَاهُمْ أنفسهم 
أُؤْلَنك هُمْ الْفَاسقُونَ4'' فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق 
السالكين””". 

فإذا كان هكذا حال القلب وأهمية وجب على السالك والعاشق أن يراعي ما في 
القلب. فإن القلب هو المراد عند المعشوق. وهو المطلوب منه ألا ترى أن الممشوق 
إذا سمع كلاماً جميلاً. أو إطراءاً حسناً من معشوقه طلب أن يكون ذلك من القلب لا 
من لقلقة لسان. ومعنى أنه من قلبك أي من صميم اعتقادك. ورسوخ فكرك فيما تقول 
ومتى كان كذلك أعني عن اعتقاد فهو عن علم. ومتى كان كذلك صار متحداً في 
النفس. ومتى صار كذا صار المعشوق جزْءاً من العاشق. بل كل العاشق. وهو ما يشار 
إليه لدى الفلاسفة باتحاد العاقل والمعقول والعلم والمعلوم والعالم. 


)١(‏ سورة الحشر: احلث 
(؟) بحار الأنوار. العلامة المجلسى 1/: 54. 


1 م ال ل وا و مج 00 0600.01 ظريق العاشمين 





فتأمل يرحمك الله فى هذه المطالب العظيمة. والمسائل الدقيقة واعرضها على 
قلبك لتشرق لك معان كثيرة. ومطالب جليلة لا يتوفق إلى إدراكها إلا أصحاب 
العقول النيرة والقلوب السليمة. والله العالم. 

تابعية الجوارح للقلب: 

من المعروف لدى المحتقّين أن القلب هو الأمير في مملكة البدن. وهو الناهي 
والأمر وكل الجوارح جنود بين يديه يأتمرون بأمره. ويمتثلون لقوله. ولذلك فهو 
الإرادة والعزم والنية. إليه يُرفع الأمر. ومنه يؤخذ القول. وما حركة اليد إلى دفع 
صدقة أو سرقة, ولا نظرة رحيمة لوالد أو عقوق. ولا سعي قدم نحو مسجد أو مرقص 
إلا بأمره وقوله؛ فلذلك يثاب به ويعاقب عليه. فقد يتصدق ولا يقصد القلب من 
العطاء إلا كسب السمعة؛ فإن الفعل حسن فى الخارج سيء في الواقع. 

فتأمل كيف أثر القلب على العمل. فإذا تقرّر ذلك نقول: كيف يكون القلب آمراً 
وناهياً. وكيف نجعله لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن سوء ومنكر؟ 

فى مقام الجواب عن هذا السؤال نقول: 

قلنا إن القلب هو مالك لمملكة البدن. وهو الآمر الناهي فيها. وهو كحاكم لا 
يتصرف في مملكته من غير أعوان يعينونه على أمره وغايته. والأعوان الذين يزودونه 
بما يُحركه هى الحواس الظاهرة التي تعطي القلب بما يجري خلفه. فما يرى ويفكر 
فيه يقوم القلب بأمر الجسد من أجل تنفيذه. وكما جاء في الرواية عن الإمام علي ليه 
أنه قال: «العين جاسوس القلب وبريد العقل»'". أي أن القلب بدون عين تنقل إليه ما 
يحصل خارجه لا يتحرك ولا يتعامل. بل كل ما في القلب هو من النظر. كما دلست 
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عليه الرواية عن أمير المؤمنين على يني قال: «القلب مصحف البصره. 

وقال أيضاً: «العيون طلائع القلوب». 

وقال سلام الله عليه: «العين بريد القلب». 

وكل هذه الروايات تؤكّد أن العين هي المحرك للقلب. وهو المحرك لها نحو ما 
يريد. وحينما يقول الإمام ده أن جاسوس القلب هي العين. فالجاسوس هو الذي 
ينقل إلى سيده ما يكون خافياً عنه بحيث يتحرّك من خلال كلامه. ويتعامل بما يرد 
عليه من الأمور وغيرها. 

ولا يخفى أيضاً ما لتأثير باقي الجوارح. ولكنها ليست كالعين التي ترى البعيد 
وتصيد الشارد. وتتحسّس النوايا من خلال حديث العيون. هي بريد للقلب. كما قال 
الإمام سلام الله عليه. 

وبهذا يظهر لنا جليّاً أن أعظم جنود القلب وجواسيسه هي العين وهي تحرك 
القلب. وبعبارة أخرى إن القلب صفحة بيضاء مثل المرآة التي تنعكس فيها الأشياء 
فمتى وجهتها إلى جهة انعكست فيها صورة تلك الجهة. فإن أرسلتها إلى صورة 
حسنه انعكست في المرآة صورة الحسن. والعكس بالعكس. وكذا القلب له خاصية 
الانعكاس والإشراق كالمرأة. 

ومن خلال تلك الإشارات التي ترسلها العين والجوارح تعد خواطراً ترد على 
القلب. وتلك الخواطر لها أثر على القلب. وعلى الجوارح وسوف نتناولها بشيء مسن 
التفصيل بإذن الله. فانتظر. 

واعلم أيَها العاشق السالك إلى الله أن القلب حرم الله فلا يُسكن فيه غيره. كما 
جاءت به الرواية. ولذلك كان هناك حرب ضروس بين جنود الله وجنود الشيطان 
للاستيلاء على القلب. وعرش البدن ليتحكم فى مملكة البدن بعد هذا الاسستيلاء 





أحدهما. إما أن يكون البدن تحت تصرف القوى الملائكية؛ فيكون العبد حينها أفضل 
من الملائكة. أو يكون تحت تصرف الشيطان فيكون شيطانياً. 

ومن خلال هذه الحرب تتتابع على قلب العاشق وساوس وظنون يحاول الشيطان 
أن يدخل منها إلى حرم القلب من خلال جنوده من الغضب والشهوة. والحب للأمور 
الاعتبارية والوهمية ليسيطر على القلب. وكل ذلك من خلال بريد الجوارح التي 
ترسل لها نفوذاً. أو تمنعها بجنود العقل. والتي تعد جنود الرحمان فى مقام الحرب 
على حزب الشيطان. ومن هنا وجب على العاشق أن يُراعي حركاته وسكناته والتني 
يجب أن تكون كلها للمعشوق لا لغيره. 

قال صاحب البحار في هذا الصدد: «والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار 
[الملائكة و] الشياطين صلاحاً متساوياً ليس يترجح أحدهما على الآخر. وإنما يترجح 
أحد الجانبين باتباع الهوى. والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها. فإن 
اتبع الإنسان مقتضي الشهوة والغضب. ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى. وصار 
القاب عش الشيطان ومعدنه؛ لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه. وإن جاهد 
الشهوات ولم يسلطها على نفسه. وتشبه بأخلاق الملائكة. صار قلبه مستقر الملائكة 
ومهبطهم. 

ولّمَا كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير 
ذلك من الصفات البشرية المتشعبة عن الهوى, لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون 
للشيطان فيه جولان بالوسوسة, ولذلك قال رسول الله مَلْ: «ما منكم من أحد إلا وله 
شيطان. 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: ولا أنا. إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. فلم يأمرني إلا بخير». 
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وإنما كان هذا؛ لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة. فمن أعانه الله على 
شهوته حتى صار لا ينبسط إلا حيث ينبغي. وإلى الحد الذي ينبغي. فشهوته لا 
تدعوه إلى الشر. فالشيطان المتدرع بها لا يأمر إلا بالخير”". 

فإذا تقرر هذا وجب على الإنسان أن يحافظ على القلب من أجل أن لا يرد عليه 
أي خواطر. بقمع الحواس من إسرادات الخواطر الوسواسية أو الشيطانية. حتى 
يستطيع أن يحافظ على عرش القلب. ولا يسكن فيه إلا الرحمن.كما أن الخواطر التي 
ترد على القلب هي من الحوادث أي ليست قديمة مع وجود الإنسان. بل تتجدد في 
كل حين وكل آن حسب ظروف ووضع الإنسان والعاشق من الأمور الخارجية 
والداخلية عنده. ل عرف الإنسان منشأ تلك الخواطر وحاول أن يتخلص منها كان 
قلبه سليماً لا يرد فيه أي صو 

فمثلاً عندما تأتي للإنسان خاطرة التعلق بالمناصب الدنيوية والكراسي الواهية 
كل ذلك طلباً للسمعة والصيت. فإن هذه الخاطرة منشأها حب الخلود وحب الذكر 
فلو أقنع النفس من أن هذا الذكر مآله إلى الزوال والفناء. ولكن الذكر الحقيقي الذي 
لا ينمحي من الوجود هو ذكر الله لك. والله اشترط إن ذكرته ذكرك. قال الله تعالى: 
(فاذكُرُوني أَذْكْرَكُمْ وَاشْكُرُوأ لي ولا تَكْمْرُون)'" عندها يقطع هذه الخاطرة السيئة 
باشغالها بإلهام سماوي بذكر الله. وكذلك باقي الأمور التي تعرض على النفس من 
خلال القوى المؤثر فيها. فمتى عرف نجى من المهالك ولكن ما هي الطريقة لذلك؟ 
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اعلم أيَها العاشق أن المعشوق لا يرضى بالشركة, وأن الله سبحانه وتعالى يغفر 
كل شيء. ويقبل كل شيء من عبده إلا أن يشرك به. وفي الرواية: «أنا خير 
الشريكين». أي أنه متى أشر كني أحد في شيء مع غيري تركت له تلك الشركة. فإن 
أشرك الإنسان في قلبه مع الله شيئاً آخر. فإن الله سبحانه وتعالى يخرج من قلبه 
ويتركه خاوياً مخذولاً محروماً من لطفه. قال الله تعالى: #ولا تَكُونُوا كالّذينَ نْسُوا اللّه 
َأنسَاهُمْ أنفسهم أُوْلئك هُمْ الْفَاسقُون4'" وذلك لمّا خرج الله من القلب كان خالياً عن 
ذكر الله فيعشش الشيطان فيه. فلا يبقى لله فيه وجود فيكون منسياً عند صاحبه فيحق 
عليه الطرد. 

ولذا إن أول خطوة على العاشق هو إزالة الرين الذي يعتريه أو إصابة. وذلك إن 
كان القلب قد تعلق بغير الله سابقاً وجعل له معشوقاً سواه فصار هائماً به محبأ عاشق 
له: طوَتحيُون الْمَالَ حباً جَمًا4". 

وقال تعالى: ظريّنَ للئّاس حُبٌ الشَّهُوَات من النْسَاء والْبَنِينَ والقناطير الْمُقَنطرة 
من الذهب والفضّة والخيّل الْمُسَومَة والأنْعام وَالْحَررْث ذلك مَنَاعٌ الحا اللا واللّهٌ 
)١(‏ سورة الحشر: 19. 
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جثل أن كان آبَاكُمْ وأبآؤكُم وإخوائكُم وأزواجكُم وَعَشِيركُكُمْ وأنوال 
امْتَرقمُوهَا وتجارة خش كْسَادَهَا وَمَسَاكن تَرْضونَهَا أحب إِلَنِكُمِ من الله وَرَسُوله 
وَجهَاد في سبيله فتربَصُوأ حَنَّى يأتي اللَهُ بأمره والله لا هدي الْقَْمٌ الفاسقين)'". 

ْ وف الحديث. قال شْيهِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمعٌ أهل الجمع أين 

الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم له فإنّي لا أقبل عملاً 
خالطه شيء من الدنيا وأهلهاء”". 

وهذا الرين هو عبارة عن تراكم الذنوب التي يقترفها الإنسان باتجاه معشوقه 
فتشكل ضباباً على مرآة القلب. فتحجب صفاءه. ثم تزداد تلك الكدورة والمعاصي 
والتجني على المعشوق حتى يصير سواداً في قلبه لا يمحى إلا بمشقة المجاهدة. 
وطلب العفو. ولبس رداء التوبة. 

يقول العلامة عبد لله الجزائري: وثانيهما: أن نتراكم ظلمة المعاصي على قلبه إلى 
أن يصير ريناً وطبعاً فلا يقبل المحو. فإن كل معصية يرتكبها الإنسان يحصل منها 
ظلمة في قلبه. كما يحصل من نفس الإنسان ظلمة في المرآة. كما تقدمت الإشارة 
إليه فإذا تراكمت ظلمة الذنوب صارت رينا كما يصير بخار النقس عند تراكمه على 
المرآة صدى. وإذا تراكم الرين صار طبعاً. فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرآة 
إذا تراكم بعضه فوق بعض. وطال مكثه وغاص فى جرمها وافسدهاء فصارت لا يقبل 
الصقل أبداً. وقد يعبر عن هذا بالقلب المنكوس. والقلب الأسود. كما روي عن أبي 
جعفرءائُه: دما من شيء افسد للقلب من خطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة. فلا يزال به 
حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله. 


.54 سورة التوبة:‎ )١( 
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وعنه مب ما من عبد إلا وفى قلبه نكتة بيضاء فإذا اذنب ذنبا خرج في النكتة 
نكتة سوداء. فإن تاب ذهب ذلك السواد. وإن تمادي في الذنوب زاد ذلك السواد 
حتى يغطى البياض. فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً. وهو قول اله 
عز وجل: مكلا بل ران علَى كُلُوبهم ما كَانُوا يكْسبُون4!" 

وربما يؤول حال صاحب القلب إلى قلة المبالات بأمور الشريعة. واختلال 
عقيدته وزوال إيمانه. فيموت على غير الملة. وهو المعبر عنه بسوء الخاتمة نعوذ بالله 
من ذلك 

كما أن أعظم رين على القلب الذي لا يغفر. كما قلنا سابقاً. هو أن يكون في 
القلب غير المعشوق والمحبوب وأن تكون الإشاحة إلى ما هو دونه بل لا يوجد بسين 
جماله وجمال غيره مقارنة. فجمال الممشوق جمال مطلى وجمال غيره جمال 
ترشحي وظلى من جماله المطلق. فكيف يصح النظر إلى غيره وترك النظر إليه. فإن 
فعل العاشق هذا الفعل وقع في قلبه حجاب لا يمكن أن يخرقه ولا يصل إلى مرحلة 
الإشراق النوري؛ لأن النور الذي في القلب يكون من المعشوق (يَوْمَ يَقُولٌ الْمُنَافمُونَ 
والمُنَافقات للّذين آمْنُوا انظرونًا تبس من تُوركُمْ قيل ارْجمُوا وَراءكُمْ فَالْتمسُوا تور 
فضرب يَْنَهُم بسُور لَهُبَاب بَاطنُهُ فيه الرَحْمَةُ وَظَاهِرَهُ من قبّله الْعَذَابْ©”". 

ألا ترى أنه متى جفا العاشق معشوقه ارش عوط مم انيسن فلن 
الجفاء. ولم يسمح له بمناجاته والخلوة معه. 

ففى الحديث أنه قال رجل لأمير المؤمنين بِ: قد حرمت صلوة الليل؛ فقال َيه: 
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«أنت رجل قد قيدتك ذنوبك». 

وعن أب عبد الله يي: «إن الرجل يذنب الذنب. فيحرم صلوة الليل؛ وأن العمل 
السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم». 

فإذا كان هكذا حال ذنب واحد. فكيف بالإعراض عنه مدة من الزمن. أو 
الإعراض الكلى لا سمح الله. وهل يستطيع العاشق أن يهجر معشوقه؟ 

شفافية القلب: 

إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب مكاناً لعرشه. كما جاء في الحديث القدسي 
يقول الله عز وجل: «لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي 
ا 

وفيما أوحى الله تعالى إلى داود: «يا داود فرغ لي بيتاً أسكن فيه. فقال: إنك تجل 
عن المكان والمسكن. فأوحى الله إليه: يا داود فرغ لي قلبك»”". 

فإذا كان القلب عرش الله. وبيت الله الحقيقي. فإن الله خلقه من نور. وقابليته 
شفافة بحيث يصح أن يكون عرش الله. فإن الله نور السموات والأرض. ولا يكون الله 
إلا نوراً وسنخية وجوده لا يمكن أن يأتى معها ظلام. فيكون القلب عاشقاً لله بالفطرة 
«نأقم وَجْهَك للدّين حَنيقًا فطرة اللّه التي فَطَرَ الا عَلَيْها لا تبْدِيل لخلق الله ذلك 
دين اقيم ولكن أكثر النّاس لا يَْلَمُون4”", عد ابن 

وقال رسول الَهمَدْه: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه 


وينصرانه. وبمجسانه»2, 


(1) عوالي اللثالي. ابن أبي جمهور الأحسائي 4: /: 
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فإن قلب كل موجود عاشق لله سبحانه وتعالى؛ إما بالهداية الربانية أو الهداية 
التكوينية. فالكل يسبح بجمال الله.ويشير إليه وإن اختلفت الإشارة. 

فقد يحرف القلب عن مساره الحقيقي بأن يخدع من قبل أبالسة الجن والإنس 
فيكون نصرانياً أو يهودياً أو مجوسياً ويترك القبلة الحق. والعشق الحق وإن كان هو 
بنشد فيمن يعبدهم الله من غير علمه. قال الله تعالى: 9ُسَبّحُ لَهُ السسّمَاوَاتَ السَيْعٌ 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يُسَبْحْ بحَمْدَه ولكن لا تفْمَهُونَ تسْبِيحَهُمْ أنه كان 
حَليمًا فثُورا4'" أي بشير إليه بالإشارة التكوينية 50 الكمال 5-5 يريد علياً 
لكماله فيشار إليه أن علياً هو ذا والمشار إليه فعلاً لبس علياً بل زيداً. فهو يقصد زيدا 
ويظنه علياً. فإنه حرم من جمال على وكماله بأن نظر إلى جمال غيره ونقصه فيكون 
حظه من العشق والفيض قليل. 

فتدبر أيها العاشق فيمن تقصد وتحقق ممن تقصده هل هو المعشوق المطلق أم 
غيره. وعليه فلا يوجد إنسان يحرم من العشق. ومن عشق الله سبحانه وتعالى. ولم 
يعرض الله عن أحد بوجه الكريم حاشاء بل قد يجهل الإنسان ويخدعه سراب 
ويحسبه ماء ويجري خلفه. الا يانقت لعونه مرايا إلا يقد أن يقطع شوطا من المسير 

يضيعه فى حب ليلى وعبلة وهند. ويترك عطاء الله وجمال الله. قال الله تعالى: جك 
م مؤلا وَهَؤلاء من غطاء رَبِكَ وَمَا كان عَطَاء ربك مَحْظوراً©”". 
«أنزل من الستّمّاء مَاء فَسَالَت أؤْديّةٌ بِقَدَرهَا فَاحْتَمَل السَيْل زَبّداً رابيا وَممًا 
يوون عله في الا تاء حلية أو ا رمقل كلك يَضْرب اللهُ َوه والباطل 


5 
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َأمّا الربَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاء وأمّا مَا ا مَا يَنَمُالنَّسَ فَيَْكُتُ في الأرض كَذَلكَ يَضَربُ اللّهُ 
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الأمتَال 14" 

فإذا كان الإنسان في بداية نشأته شفافاً لم يرتكب الذنوب. ولم يعرض عن اله 
سبحانه وتعالى بالانشغال في الدنيا وحبها. فإن قلبه يكون مرهفاً سريع التأثر قابلاً 
للانصعاق بجلال الله وجماله. 

ومن هنا حث العرفاء على أن يكون السالك إلى الله والعاشق إليه في بداية عمره 
فإنه يوفق إلى القرب أسرع من غيره؛ لما لم تغرس الدنيا حبها في قلبه. ولم يتعلق 
بغير الله. أما ‏ والعياذ بالله ‏ لو التفت إلى غيره. فإن نور قلبه يكدره ذلك الالتفات 
إلى الغير والتعلق به بحيث ياخذ من سنخية المتأثر به. وهو الباطل الذي يعد حقيقته 
ظلاماً. قال تعالى: #اللّهُ ولي ؛ الذينَ آمنُوأ أ يُخْجهُم من الظلمَات إلى الور واللذين 
كفرواً أولاَوْهُمٌ الطَّاعُوت يُخْرجُونْهُم مّنَ الور إلى الظُلّمَات أُولنك أصحاب الثّار هُمْ 
فيهًا خَالدُوة)9. : ْ 00 ْ 

فانظر إلى أثر حب غير الله. فإنه يجعل في القلب نكتة من السواد والظلمة. كما 
جاءت به الروايات عن النبي وأهل بيته المعصومين يّ. قال رسول الله تلاه: «إن 
المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب. ونزع واستغفر صقل قلبه منه 
وإن ازداد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: «كلاً بَلَْ ران عَلَى 
قُلُوبهم ما كانُوا يَكْسبُو 74" 

عن أبي عبد اللْهءائله قال: قال: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه 
نكتة من نور. وفتح مسامع قلبه. ووكل به ملكا يسدده. وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في 
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قلبه نكتة سوداء. وسد مسامع قلبه ووكل به شيطاناً يضله. ثم تلا هذه الآية: «إقَمَن 
يُرد اللّهُ أن يَهْديَهُ يَشْرَح صَدرَهُ للإسلام ومن يُردْ أن يضْلَهُ يَجْمَلَ صَلارَه ضبْقاً حرجا 
كنم في الستّمّاء 74". ْ خالا 

وهاتان الروايتان تشيران إلى أن قلب العبد شفاف فيه بياض لا يتلوث إلا 
بالذنوب ولا يتغير حاله إلا بالمعاصي؛ لما تقرر سابقاً من أن أصل وجوده شفاف 
لكونه عرشاً لله سبحانه وتعالى, وثانياً لأنه محل التعلق به. ولاشك أن أهم شيء في 
وجود الإنسان قلبه فمتى صلح صلحت جميع العوالم التي يعيشها الإنسان إلى أن 
يصل مرحلة التجرد والقرب والفناء. وإن فسد كان محلاً للخزي والعار. كما جساءت 
به الرواية, قال ءَلْكه: «إن في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله 
وإذا فسدت. فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»”". 

فإن الذي عليه المعول هو القلب في الحب والعشق؛ لذا يجب أن يكون هو 
السليم المطلوب عند المعشوق؛ لكي يقبل العشق ودعواه. كما قال الله تعالى: (إلاً 
عا اللابخلك رن )9:6 تجا ونا ينك شيم" ْ 

ولكن كيف يأتي العاشق للمعشوق المطلق بقلب سليم لا يخالطه حب غيره؟ 


المشاهدة في عبن التجلي : 
ولقد وصلنا أيّها العاشق إلى مبتغاك وغايتك التي تسعى من أجل الحصول عليها 
وهو سر من أسرار الله لا يوفق له إلا كل عاشق راغب في الوصال متيم في الهوى 


' .137 :١ الكافي. الشيخ الكليني‎ )١( 
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فان في الحب. مريد القرب. ألا وهو تطهير القلب من غير الله. والسبيل إليه مسن غير 
مرشد يرشدك. ولا وساطة تساعدك سوى غايتك وإرادتك. وأن تفتح قلبك إلى قول 
الهادي والمهتدي والمهدي. والذي وصل إلى درجة «قاب قوسسين أو أدنى» من 
المعشوق فاسمع ما يقول. وتدبر في قوله جيداً فإن فيه نجاتك. قال النبي تللل: 
«غضوا أبصاركم ترون العجائب». 

وقال الله عز وجل: طثُل للْمُوْمنينَ يَقْضوا من أَبْصّارهم وَبَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك 
رك لَهُمْ أن الله حبر بمًا يَصْتمُون14 

أي أمر عجيب هذا الذي سنراه متى أغضضنا أبصارنا؟ 

نعم أنه جمال الحق. وفي رواية أخرى عن النبي بره أنه قال: «غضوا أبصاركم 
ترون الملكوت». 

أي أن السالك متى غض بصره عن كل ما حرم الله رأى ما أراه الله لخليله 
إبراهيم اشله: إوكذلك ثري إبراهيم مَلَكُوت السّمَاوَات والأرض وَليَكُونَ من 
المُوقنين4""' أي أن يمترل حضن البضر تاق دزية حصا خليها تغليل افر ْ 

وليس غض البصر عن كل محرم. بل يجب أن تنزه بصرك عن النظر إلى كل 
شيء ليس فيه لله نصيب؛ فإن مملكة البدن يعطيها السالك لصاحبها. ويسكن فيها الله 
ليتحكم هو في الجسد العاشق كله فلا يكون له إرادة مقابل إرادة الله. قال الإمام 
على مَله: «جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر. والسكوت. والكلام: فكل نظر 
ليس فيه اعتبار فهو سهو. وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة. وكل كلام ليس فيه 
ذكر فهو لغط. فطوبى لمن كان نظره عبراً. وسكوته فكراً. وكلامه ذكراً. وبكى على 


.37١ :4غ١ مستدرك الوسائل. الميرزا النورى‎ )١( 
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خطيئته»”", 

وعن الصادق يخْبهِ: «ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغض البصر؛ لأن البصر لا يغض 
عن محارم الله تعالى إلا وسبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال». 

سئل الأمير نائل: بما ذا يستعان على غض البصر. فقال يل ل: بالخمود تحت 
السلطان المطلع على سرك. والعين جاسوس القلوب, وبريد العقل فغض بصرك عما 
لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك». 

ولاحظ معى عبارة «ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغض البصر». ما هي الغنيمة 
الكبرى التي لا يحصل عليها أحد إلا بغض النظر؟ 

يأتي الجواب من الإمام: «لأن البصر لا يغض عن محارم الله تعالى إلا و سبق إلى 
قلبه مشاهدة العظمة والجلال». والعاشق لا يريد إلا أن ينظر إلى معشوقه وهذا ما لا 
يكون إلا بغض النظر. 

إذن الخطوة الأولى في السير إلى الله سبحانه وتعالى, ومنطلق التجلي. والمشاهدة 
للحق تكون من خلال غض النظر وعدم الرؤيا إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. وليس 
هناك شيء أعظم من مشاهدة العظمة والجلال في الدنيا والآخرة. وفي تفسير رسول 
لله لله لقوله تعالى: ©وَلَدَيْنا مَرِيد4 قال: «يتجلى لهم الرب عر وجل»'". 

وإن تجلى الرب عر وجل للعاشقين. وأهل الصفاء يوم القيامة ليس بتجل واححد 
بل أن الميقوق له كنان لارعدالق الى كل أن عن أذ جل ديه إشسراق ادا 
بحل العاكق. يوت عتما وولها فى هذا لمان فكبك يحرم المالتيي لخر لين 
المعشوق وجماله من أجل شيء تافه لا قيمة له إلا ترشح من تجلى الحق فكل نساء 
)١(‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهري :١‏ 278 
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الدنيا على ما فيهن من الجمال لا يساوين جمال حورية واحدة من الجنة. 

وانظر تهالك الإنسان على جمال زائل لإنسية؛ ويترك جمال حورية تعادل جمال 
أهل الدنياء وانظر إلى من يطلب الحور ويتشوق لهن بمجرد السماع. وتراه يدعو ليلاً 
ونهاراً من أجل أن يرزقه الله حورية في الجنة؛ ليستمتع بجمالها فيصوم رمضان 
ويصلي ويؤدي الحقوق الواجبة عليه من أجل أن يدخل إلى الجنة. ويبحصل على 
قصر وخدم وحورية. وكل هذا مع ماله من الجمال الخلاب «لا عين رأت ولا خطر 
على قلب بشره إلا أن كل هذا الجمال لا يساوي جمال الله. وهذا الجمال متجدد إلى 
ما لا نهاية. فكيف يعقل أن إنساناً ذو عقل رشيد يترك الجمال المطلق؛ ليتعلق بجمال 
زائل ليستمتع به هنيئة من الوقت؟ وحاله كحال من بيديه حورية جميلة يعرض 
بوجهه عنها ليتغزل بعجوز شمطاء قبيحة المنظرا!! 

يها العاشق إنك طلبت أعظم جمال في الوجود. وطلبت قرب الكمال المطلق 
والجمال المطلق. فيحق للمولى أن يقول لك وانت عبد من عبيده تحت سلطانه: لا 
تدخل في قلبك أحدا سواي. ولا تنظر إلى غيري. حنى تحصل على قربي وحبي. 

أما لماذا يجب على السالك أن يغض بصره؟ 

في مقام الجواب نقول: 

أولاً: لقد ثبت فيما تقدم أن العين هي رسول القلب. وهي جاسوسه فكل شيء 
منها يدخل إلى القلب. فمتى غض البصر لم يرد القلب ما يعكر صفائه وصار القلب 
خالياً عن الأغيار. 

ولولا خطر العين والنظر لما جعلها عدو الله إبليس سلاحه الذي يوجهه إلى عباد 
الله؛ لكي يسلب حلاوة الإيمان من قلوبهم. فيشغلهم بالتعينات التكثرية, والنظر إلى 
الجمال الموهوم. قال رسول اله مَلْدِه: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس. فمن 
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تركها خوفاً من الله أعطاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه». 

وقال رسول الله كته حكاية عن الله تعالى. قال: «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس. من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه»'". 

فإن كانت النظرة سهم من أسهم إبليس. وجب على العاشق أن لا يمكن عدوه 
منه فيصيبه في مقتل في فؤاده. أو يشغله عن معشوقه بتوارد الصور والخيالات في 
عرش الله. فإن لم تحقق مبتغاها وتؤدي مقصودها فإنها تؤثر على صفاء النفس 
وتوجب الكدورات من الانشغال بعالم الكثرة. فكن في ذلك على حذر. واخرج مسن 
عالم الكثرة إلى الوحدة بقصر الهم فى المعشوق المطلق. 

ثانياً: إن وجوب غض النظر حتى لا تحث القلب على التفكير حتى لو لم يكن 
فى الحرام. بل في اضاعة التفكر هنا وهناك. ويكفيك أن تتأمل هذه الروايات لكي 
تعى حقيقة الأمر فعن الإمام ائه: «من أطلق طرفه كثر أسفه». 

وعنه نلله: «من أطلق طرفه جلب حتفه». 

وعنه مَشهِ: «كم من نظرة جلبت حسرة». 

وعنه لَيِ: «رب صبابة غرست من لحظة». 

وعنه ,مِلدّك: «كم من صبابة اكتسبت من لحظة». 

وعن الإمام الصادق علل: «كم من نظرة أورئت حسرة طويلة»'". 

ثالثاً: إن غض الطرف والبصر يجعل القلب خالياً من الواردات الدنيوية 
وخواطرها فيكون القلب في حالة من الصفاء والبياض. فيسرع في تلقيه للاشراق 
الحق ونوره؛ لان الرين على القلب معدوم. أو خفيف لا يحتاج إلا لدموع الندم 


)١(‏ ميزان الحكمة. محمدى الريشهري فض 
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لتغسل مرآة القلب ليشع فيها نور الله سبحانه وتعالى. ومنها يرى العاشق بقلب الحب 
معشوقه المطلق. ولا يخطأ حينها فيما يصف عن معشوقه: اما كذَب الْقُرَادُ ما رَأى 
© أَفتّمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى © ولَقَد رَآهُ نَزْلَةَ أخرى © عند سدرة المُنتَهَى)4”". 

نر القلت يعين ال إلن ملعوهه فى أنهاقاة فى .حب الحو وعطاها سيمل 
بذلك المقام المعرفة الحقة لله سبحائه وتعالى بالقابلية التي يحملها حبه وعشقه له. 

ملاحظة وتنبيه : 

لا يكفي أن لا يرى الإنسان المحرمات. أو أن لا يشاهد حتى ما فيه ثسبهة 
وإشكال شرعي. أو يتورع عن كل نظرة مهما صغرت وكبرت, فلو وجد إنسان كهذا 
لا يعني أنه يرى الحق. ولو جلس في كهف لا يراه أحد أو لا يشاهد شاخصاً أو 
شخصاً. وكذا لو كان أعمى البصر لا البصيرة؛ فإن هذا تخف عليه الخواطر والأسهم 
الشيطانية. 

وأما النافع في غض البصر أن يلاحظ في الغض جمال المعشوق. وأنه أغمصض 
عينيه استحياء من معشوقه ومحبوبه فلا يلتفت إلا إليه. وعليه لابد أن لا يقصد في 
عدم النظر أن لا ينظر فحسب. بل لابد أن يكون هذا القصد هو من أجل الله سبحانه 
وتعالى حتى يقع الفعل والتأثي . وإلا كان حاله كحال المرآة الصافية التي لا كدورة 
فيها ولا قذارة. ولكنها غير موجهة إلى الشمس فإنها لا تعكس النور ولا تصدر ضياء. 

إذن يجب أن توجه مرآة القلب إلى النور الإلهي وجماله مع الإعراض عن غيسره 
حينها سيشاهد العاشق وجه معشوقه. ويحصل على قربه. جعلنا الله وإياكم ممن 
يحصل على هذا اللقاء. ويأنس بهذه المشاهدة. 


.١15-1١ سورة النجم:‎ )١( 
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التحكم كي الخواطر 

تعد مسألة السيطرة على طائر الخيال الذي يجول في فؤاد الإنسان. هى من أهم 
وأعظم المراحل التي يحتاجها العاشق؛ لكي يخلص عشقه لمعشوقه. ونقصد 
بالخواطر هي تلك الإيرادات القلبية التي ترد على الإنسان في كل أحواله وسكناته 
وهذه الخواطر تشتد وتضعف من خلال التحكم فيها. وقص جناحيها بحيث لا تحلق 
بعيداً. وتأخذك عن محبوبك ومعشوقك. 

إلا ترى أن أعظم ما يؤذي الحبيب أن تكون بالقرب منه وذهنك مشغول عنه؟ 
فمتى علم معشوقك أنك لست معه في كل خلجاتك وسكناتك أعرض عنك بوجه 
مولياً عنك غاضباً عليك. لما كان منك من شرود وفتور في الحضور في محضره 
فالبدن قريب منه. والروح بعيدة عنه تبحث هنا وهناك عن أشياء أخرى. 

وهذا الأمر هو أقبح الأمور من العاشق لمعشوقه. فمتى كان بالقرب منك وكنت 
بالقرب منه. وجب إخلاص النظر وقصوره على المعشوق. والسبح في سُبحات جماله 
وجلاله غافلاً عن الأضداد والأغيار المانعة من الالتذاذ بمحضره. ولذلك ورد في 
الرواية أن المصلي إذا أقبل على الله أقبل الله عليه. ولا يصرف الله وجهه عن المصلي 
حتى يقوم المصلى عن مكانه. 

وكذلك يعرف سر عدم جواز الالتفات يميناً وشمالاً ‏ بعد دخول ساحة القدس 
بالاستذان فى دخول الحرم الإلهي بتكبيرة الإحرام - والنظر هنا وهناك. لما فيه من 





شرود وانشغال عن المعشوق المطلق. 

ولذلك لا يصح عند دخولك في ضيافة ملك أن تتلفت في القصر تنظر جمال 
البناء.. وحسن العمارة. وتترك النظر إلى وجه الملك أو الضيف. وهكذا الحال مع 
المعشوق. إذ لا يجوز النظر إلى زخارف الدنيا والانشغال بها عن جمال الله سبحانه 
وتعالى. أما كيف يمكن للإنسان أن يتحكم في طائر الخيال؟ 

في مقام الجواب نقول: 

أولاً: إن الخواطر ترد على القلب فتشغله بها بحيث يفكر فيها. فيصرف النظر عما 
يجب أو فيما يجب. 

انياً: إن منشأ تلك الخواطر الواردة على القلب هو النظر الذي ينطبع في الذهن 
الوارد على الفؤاد. 

ثالثاً: أن الخواطر تختلف بحسب النظر إليهاء فقد ذكر العارف الكامل الحداد بأن 
الخواطر على أربعة أقسام وهي: 

.١‏ خواطر إلهية وهى الخواطر التي تصرف الإنسان عن نفسه وتوجهه اتجاه ربه 
وتدعوه إلى قربه. 

؟. خواطر شيطانية. وهي الخواطر التي تجعل الإنسان غافلاً عن الله. وتثير في 
قلبه الغضب والحقد والجشع والحسد. 

*. خواطر ملكوتيه وهي الخواطر التي تقود الإنسان إلى العبادة والتقوى. 

؛. خواطر نفسانية. وهي الخواطر التي تدعو الإنسان إلى زينة الحياة الدنيا وإلى 
حب الشهوات”", 


.١7# عارف فى الرحاب القدسية:‎ )١( 
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فمتى كان الإنسان يستخدم بصره كما يجب. ويمنع الأغيار عن دخول حريم 
القلب من خلال منع البصر عن النظر هنا وهناك لم يرد إلى القلب إلا كل خاطرة 
إلهية ولذلك أمر الله كلاً من المؤمنين والمؤمنات بغض الطرف والنظر فقال الله تعالى 
في كتابه: (ثُل لُلْمُوْمنين يَقُضُوا من أبْصّارهم وَيَحْفظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن 
الله خبير بمَا يَصنمُونَ © وقُل لُلْمُؤْمنات يَفْضْضْنَ من أَنِصارهن وَبَحْفَظَس فرُوجَهْنَ 
ولا يُبْدِينَ زبتهنٌ إلا مَا ظهَرَ منهَا ولْتَضربْنَ بحُْمْرِهنٌ عَلَى جبوبِهِنَ ولا يُندينَ 
زبنتهن)1". 

ونحن إن تأملنا في الآبة الشريفة. وجدنا أن الله أمر بغض البصر. وحفظ الفرج 
مع أن أثر الفرج أخطر من البصر. ولكن منع النظرة مقدم على حفظ الفرج؛ لأن حفظ 
الفرج مسب عن غض البصر. فيكون غض البصر مقدمة لحفظ الفرج. وتجنب ما 
يترتب على ذلك من الأثر الناشئ من إطلاق البصر من غير قيد. ولذلك جاء في 
الحديث: «لا تتبع النظرة بعد النظرة فإن الأولى لك. وليست لك الآخرة. واتق النظرة 
بعد النظرة. فإنها سهم مسموم يورث الشهوة في القلب». 

وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين على يخلِ: «من أطلق بصره أسرع حتفه؛ 
إلى غير ذلك من الروايات التي تمنع الإنسان من جعل البصر حرا يذهب شمالاً 
ويميناً كما تقدم سابقاً؛ لأنه متى قيد البصر قلت الخواطر الواردة على القلب. ومتسى 
قلت الخواطر الواردة على القلب وانحصرت استطاع العاشق السيطرة عليها. فقد روي 
عن على بن موسى الرضاءكية أنه قال: «إن عيسى ابن مريم نهى حواريبه عن الزنا 
وأنا أنهاكم عن التفكير فيه؛ أي مجرد كون الزنا فكرة في الوجود الذهني أو القلبي 
- والعياذ بالله ‏ خاطرة ممنوعة يجب أن لا يسمح لها بالورود على حريم القلب؛ فإن 
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أثرها مسانخاً لها. وهو الضلال والجهل فيطرد ذلك الأثر (الخاطرة) صورة المعشوق 
الإشراقية. فينعدم لحظة من اللحظات بسبب خاطرة وردت تبعد السالك والعاشق عن 
طريق المعشوق وهي مرفوضة جملة وتفصيلاً. 

رابعاً: أن لا يشغل قلبه وتفكيره بأشياء متكثرة يقتضي كل منها صورة وفكرة وهم 
وشغل. فكلما تواردت الأشغال الكثيرة كلما كثرت الهموم. وكلما كثرت الهموم 
سيطرت على الفكر. وعلى النفس. فشغلتها عمًا يجب؛ ولذلك من أنفع الطرق لصيد 
الخيال هو أن لا تدع مجالاً لأن يرد على الفؤاد. بل اسبقه إلى ساحة القلب, فقد قال 
لله تعالى: هقد فَرَطْتَ فانصب' © وإلّى ربك فاراضبْ76 

ومن ها وزة في الحويكوإذا أردت [ق/شرق نا غند'اقداللك قار بن مشيداة 
له أي هل يأخذ المحبوب منك حيزاً في الفكر والعمل أم أنه وجود هامشى يكون 
وروده في الذهن ورود من سمع لا من استمع. فعليه لكي يصل العاشق للسيطرة على 
الخيال يجب أن يتحكم في نظره. وفي الصورة التى يراهاء عند ذلك يتمكن من تقييد 
طائر الخيال وحصره فى عالم الوحدة. 

خامساً: نفي الخواطر من خلال ملاحظة الآثار التى تنتج عنها بمعنى أنه كلما 
تواردت عليه الخواطر وكانت غير إلهية تذكر أنها تبعده عن المحبوب والمعشوق 
فيطردها ويحاصرها بالخوف من إعراض المحبوب عنه بسبب هذه الخاطرة أو تدك 
وكلما سعى إلى العشق الحقيقي كلما خاف أن تفوت لحظة. وهو مطرود عن ساحة 
العشق. ويكفيه أن يتصور مقام الحسرة والندم يوم القيامة. أو الفرح والسعادة في 
الآخرة فعن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله اكه قال: ما خلق الله 
خلقاً الا جعل له في الجنة منزلاً وفي النار منزلاً. فإذا أسكن أهل الجنة الجنة. وأهل 


)١(‏ سورة الانشراح: لاللر 
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النار النار نادى مناد يا أهل الجنة اشرفوا فيشرفون على النار. ويرفع لهم منازلهم في 
النار. ثم يقال لهم: هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموهاء. فلو أن أحداً مات 
فرحاً. لمات أهل الجنة ذلك اليوم فرحاً بما صرف عنهم من العذاب. ثم ينادون يا 
معاشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم فى الجنة. فيرفعون رؤوسهم 
فينظرون إلى منازلهم. وما فيها من النعيم. فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم 
دخلتموها. قال: فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار ذلك أهل النار فيورث هؤلاء 
منازل هؤلاء. وهؤلاء منازل هؤلاء. وذلك قول الله تعالى: «أولتك هُم الْوَارُونَ © 
الذين ير نون الْفرْدَؤْس هُمْ فيهًا خالدو 4 

وذكر بعض السالكين في طريق نفى الخواطر عدة أمور نذكرها في المقام حتنى 
تتم الفائدة. وهي طريقة العارف الملا حسينقلي الهمداني؛ فقد ذكر السيد الطهراني 
في رسالة لب اللباب طريقة الملاء وهي كالتالي : 

أول درجات المراقبة: أن يتجنب السالك المحرمات. ويؤدي كل الواجبات,. ولا 





يتسامح في هذا الأمر باي وجه من الوجوه. 

الدرجة الثانية: أن يتشدد فيها ويسعى أن يكون كل ما يعمله لرضا الله تعالى 
ويتجنب كل ما يسمى لهواً ولعباً. وباهتمامه بهذه المرتبة يحصل له التمكن بحيث لا 
يضعف بعدها. ليواصل هذه التقوى لحد الملكة. 

الدرجة الثالثة: هي أن يرى الله تعالى دائم النظر إليه. وشيئاً فشيئاً يتعرف. ويذعن 
بأن الله المتعال حاضر في كل مكان. وناظر إلى كل المخلوقات. ويجب أن تراعسى 
هذه المراقبة في كل الحالات. وفي جميع الأوقات. 

الدرجة الرابعة: وهي أعلى وأكمل من هذه المرتبة. وهى أن يرى بنفسه حضور 
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الله تعالى ونظره إليه. وبتعبير مجمل: يشاهد الجمال الإلهي. وفي وصية الرسول 
الأكرم مَل إلى أبي ذر إشارة إلى هاتين المرتبتين الأخيرتين من المراقبة «اعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وعلى هذا فإن العبادة في المرحلة التي يراه الله فيها هي أدنى من المرتبة التي 
يرى هو الله فيها. وعندما يصل السالك إلى هذه المرتبة ينبغي عليه طرد كل ما سوى 
الله عن ذهنه. وأن يقوم بنفي الخواطر ضمن أحد الأعمال العبادية... أما نفي الخواطر 
عن طريق سلاح الذكر فهو عبادة وممدوح من قبل الشرع وأفضل طرقه هو التوجه 
إلى النفس. فهو أسرع الطرق للوصول إلى المقصد. لأن التوجه إلى السنفس ممدوح 
ومقبول من الشرع المقدس. والآية الكريمة: إيَا أبّها الَذِينَ آمنُوأ عَلَيْكُمْ أنفَُكمْ لآ 
يَضْرٌكُم من ضل إذا امْتَديْكمْ4 تشير إلى هذاء وطريقة التوجه إلى النفس هي طريقة 
المرحوم الملا حسينقلي. 

وفي مورد آخر من الرسالة يقول السيد الطهراني: 

وأكثر الذين وُقّقَوا لنفي الخواطر, استطاعوا أن يطهروا أنفسهم ويصفوها حتى 
ظهر فيها سلطان المعرفة. وإنما كان ذلك منهم في إحدى حالتين: 

الأولى: حين تلاوة القرآن المجيد. والالتفات إلى القارئ الحقيقي للقرآن 
لينكشف لهم أن قارئ القرآن هو الله جل جلاله. 

الثانية: حين التوسل بمقام أبى عبد لله؛ لأن له عنايات عظيمة في رفع الحجحب 
والموانع عن طريق سالكي طريق الله. انتهى كلامه أعلى مقامه. 

وأما ما ورد في الرسالة المنسوبة للسيد بحر العلوم في السير والسلوك من أن 
الطريقة للتخلص من الخيال التوجه الحسي. ومن ثم النفسي وأن يستفيد من اللذكر 
وهو فى مطاردة الخواطر يقول: 
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وإذا عادت الخواطر أيضاً يستغفر ويستعيذ بالله ثلاث مرات, بعد التفريغ بالطريقة 
المذكورة ويقول ‏ ثلاث مرات -: «أستغفر الله من جميع ما كره الله. قولاً وفملاً 
وخاطراً وسامعاً وناظراً. ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

ويعمل على كسب تأييد القلب بهذه الاستعاذة والاستغفار باللسان. وينشغل 
بالاسم أو الفعال بحسب المعنى في القلب. ويضع اليد على القلب ويقول ‏ سبع 
مرات - «سبحان الله الملك القدوس الخلاق الفعّال أن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد وما ذلك على الله بعزيز» وإذا لم يندفع بهذه أيضاً يتأمل في كلمة «لا رنود 
إلا الله 

وإذا شوش مرة أخرى يقول ‏ عدة مرات هيا الله» ويمد الألف وينشغل 
بالمقدار الذي لا يمل. ويترك بآثار الملالة. ويستمر مدة أيضاً على هذا حتى يفقد 
كيفية العبث. والورد فى هذه المرحلة هو الاستغفار والذكر الفعال كلاهما حصري 
الأول في الأسحار بعدد كبير. والثاني بعد فريضة الصبح بنفس هذا العدد. وبعسد 
فريضة العشاء بعدد مفصل. ويكثر في هاتين المرحلتين من ذكر اسم هيا باسط» 
والأولى أن يقوله بعدد مفصل كل ليلة. انتهى كلامه الله أعلى الله مقامة. 

أقول: إن الطرق التي تحدثت عن نفي الخواطر كثيرة. وليست بالأمر السهل. كما 
عليه العرفاء. ويكفي منّا ذلك لمن أراد العمل بها. والله الموفق. 
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لاا شك أن كل قلب لا يخلو من العشق؛ لما تقدم من أن العشق لكل سليم الطباع 
حسن الأخلاق. ولكن يختلف عشق هذا عن عشق ذاك. وتلك عن هذه. وما كان 
ذلك إلا بسبب اختلاف التوجهات وتوارد الصورة الجميلة على العاشق فبعضْ يرى 
الجمال في معشوقه الكذائي. و بعض يراه في غيره وسر هذا الاختلاف هو اختلاف 
مفهوم الحقيقة الجمالية عند البشر. وإذا أردنا أن نحصر أنواع العشق, فيمكننا قول أن 
العشق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو العشق الصوري وهو أن يتعلق العاشق بجمال ظاهري يجذبه 
نحوه ويأسره اتجاهه يبذل في سبيله كل شيء. فهو عاشق له. وإن اختلفت مصاديق 
المعشوق الظاهري إلا أنه يرجع في حقيقة الأمر إلى الميل الصوري. فحب الوجوه 
الحسنة, والقوام الرشيق, والقد النحيف وغيره من الصفات المرغوبة سواء كان الأمر 
جمالاً يوسفياً يصعق زليخا ونساء العزيز, أم جمالاً حورياً يبجذب الرجل نحو حوائه 
التي يبذل لها كل ما يملك من أجل أن يلتذ بجمالها الظاهري. أو أي جمال اعتباري 
كحب المناصب. والجاه. والسلطة, والمال ونحوه. و ما هي إلا مظهر من مظاهر الدنيا 
وتجل من تجلياتها. 

فأول جمال يجذب الإنسان هو جمال الوجود الظاهري الصوري؛ لقربه من نشأته 
وحقيقته واندكاكه في عالم المادة. ومن أثر هذا الجمال هو الاضمحلال بعد الوصول 
إليه. وبلوغ المرام منه. فيضمحل ذلك العشق. فيكون انسجاماً بين وجودين أكثر من 
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٠‏ طاريق العاشمين 





كونه عشقاً يحرق القلب بنار المعشوق. أو قد يكون نكراناً للمعشوق وكأن الأمر لم 
يكن له وجود. أو سابقة من عشق وود بين العاشق والمعشوق. ألا ترى شاباً حام 
حول معشوقته. وركب فى طريق الحصول عليها الأخطار والأهوال. وتذلل لمعشوقته 
وتلطف لها بالفعل الجميل. والقول الحسن وأبان لها لوعة الحب وحرمان الفراق 
ونار العشق وظل هكذا حاله معها أياماً بل شهوراً وسئيئاً بحيث صار عندها يقين أن 
هذا هو العشق الحق الذي لا يخالطه سوء. وأن هذا الشاب هو العاشق الذي وهبته 
لها السماء. فما أن تسلم له حصونها. وتفتح عروشها حتى ينقض عليها بالوصال 
وبروي غليله من العشق الظاهري. فيفتر بعدها عشقه. ويخمد حبه. فينزوي عنها بعيداً 
ليتركها تعاني الحرمان وتوصم بالفضيحة والخسران. 

وكذا الحال في شاب لعبت به لَعوبٌ وتزينت له غانية. فتدللت وتغنجت فعلق 
قلبه بحبها. وصيرته عاشقاً لها حتى تحصل على ما تريد. فتتركه يكابد موت العشق. 

وكل هذا الحب. وما يترتب عليه. فهو حب الدئيا وأبنائها. بل حتى لو صادف 
العشق عشقاً حقيقة. فهو مرض. فقد ذهب الأطباء إلى أن العشق هو داء يعسرض 
للفراغ وقال بقراط: هو جنون وهو ألوان كما أن الجنون ألوان. 

وفي رواية عن الإمام الصادق ليِهِ أنه قال: «قلوب خلت من ذكر الله. فأذاقها 
حب غيره). 

والحب الذي فيه بلاء غير مقتصر على الحب الشهواني. بل وإن كان حباً عفيفاً 
لم يرد منه نيل الشهوات. والتمتع بالملذات إلا أنه بعيد عن العشق الحقيقي. ولذلك 
لم نجد من عشق الله جن, بل نراهم يكتسبون نوراً كساهم الله به. لما ناجوه وعشقوه 
بخلاف حب غيره. فكم هم الذين جنوا أو أوشكوا على الجنون. والموت لدم 
قدرتهم على حصول الفناء الذي يرغبون فيه؛ وذلك لموانع قد تمنعهم من الحصول 
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على المحبوب. فلا يجدون طريقاً للتعامل مع هذا العشق إلا الحزن الطويل المؤدي 
إلى الجنون أو الموت. 

فعن سفيان بن زياد قال: قلت لامرأة من عذرة؛ ورأيت بها هوى غالباً حتنى 
عقت هلها النوت+ما بال المشق يقتلم معاقزاعائرة من تبن أخياء العرب؟ 

قالت: فينا جمال وتعّف. فالجمال يحملنا على العفاف. والعفاف يورثشنا رقّة 
القلوب. والعشق يفنى آجالنا. 1 

القسم الثاني: العشق الحقبقي. وهو ذلك العشق المجرد عن الغايات والرغبات 
التي تزول بالوصال. بل هي تشتد أكثر كلما تحقق القرب وصار الوصال بين العاشق 
والمعشوق. وهو نوع من الفناء فيه. وتخل عن الذات, واقتصار النظر على الممشوق 
المطلق؛ ولا يوجد فرد يحقق العشق الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الوجود 
الحقيقي وكل ما عداه ما هو إلا ظل وزوال. ويكتسب الوجود الظلى نوعاً من الحقيقة 
حينما يلاحظ مندكاً فى ذات المعشوق. لا بمعنى الحلول. فالحلول مستحيل على 
ذات المعشوق. بل بمعنى أن لا يوجد فى الدار غير الديار. ولما كان المعشوق 
المطلق هو المعشوق الحقيقي. والغير هو معشوق ظاهري؟ 

فنقول: إن كل ما يراه العاشق من جمالء. فما هو إلا نوع من التجلي الإشراقي 
لجماله المطلق. وحيث إن ذلك التجلي يفنى بفناء المتجلى فيه ويضمحل بعدمه. فلا 
يبقى للجمال ثبوت. وتجدد بلا نهاية غير الجمال المطلى والكمال المطلق الذي 
يعشقه كل عاشق من غير أن يعلم أن معشوقه الصوري حاك عن ذلك الجمال. فمتى 
زرأاظه هن فنا أن يصل إلبه عن بعلم أذ ممااوقه اللاي حك دهنة لبس هنو هذا 
فيسعى بالبحث من جديد عن معشوق آخر ظناً أنه أكمل منه. 


وهكذا يستمر في البحث التكويني من غير أن يهندي إن لم يسلك الطريق 








الصحيح الذي يأخذه إلى المعشوق ولذلك ورد: «هلك من ليس له حكيم يرشده». 

فمتى حصل العاشق على حكيم يرشده إلى حضرة المحبوب وذاق حلاوة 
المحبة وانكشف له جمال الحق. وانصعق بجماله وجلاله تلاشت ككل الغايات 
والأغراضء فلا تبقى غاية إلا القرب والوصال والحب. وعندها لا يروم العاشق عن 
معشوقه بدلا ولا حولاً. 

فقد جاء عن العارف الأكمل الإمام على بن الحسين زين العابدين يكل في 
مناجاة المحبين «إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلاً؟ ومن ذا الذي 
أنس بقربك فابتغى عنك حولاً». 

ولا يمكن أن يكون هذا الأمر فى غير المعشوق المطلق والجمال الحق. ومن هنا 
كان جمال الله هو الجمال الحقيقي. وما عداه جمال معروض عليه لا ذاتيا فيه زائل 
بزوال المحل فتأمل. 

والعاشق الحقيقي هو الذي يبحث عن الجمال الحقيقي الذي يعطيه الحياة 
الحقيقية بالحب الحقيقي. 
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كناء المادي كي المجرد 

هل يمكن أن يعشق الإنسان ذو الوجود المادي, الوجود البسيط المجرد في 
البساطة؟ وكيف يتحقق ذلك الشوق بين وجودين في مرتبتين مختلفتين. والفناء 
بينهما؟ 

في مقام الجواب نقول: 

أولاً: لا شك أن العشق بين الوجود المادي والوجود الحق البسيط ثابت وممكن 
ولا خلاف في ثبوته؛ لأن مصاديق ذلك العشق كثيرة وإن اختلفت مراتبها. 

ثانياً: إن العشق بين الموجودين الماديين ممكن تصوره. بل بديهي التصور 
وذلك لحضور الصور المستحسنة والجميلة فى صقع النفس وإدامة التفكير فيها حتسى 
يحصل هياماً وعشقاً بينهماء وهذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في كيفية حصول التفكيير 
فى الوجود البسيط مع كونه بسيطاً لا يحمل صورة تحضر في عالم الذهن والنفس 
ومنه قد يتصور عدم إمكانية عشق المجرد لتجرده من صورة توجب اندماجاً في صقع 
النفس. 

ولكن هذه مغالطة واضحة؛ إذ إن العشق عندما يرد على النفس لا يكون في 
صورة المادة بل يتجرد ويصير جزءاً من النفس. ولذلك تتفاعل معه النفس المجردة 
فإن العشق يكون غير محسوس. بل هو أمر مجرد قائم بالنفس. ولذلك قد يعمشق 
الإنسان من لم يره. ومنه قالوا: «قد تعشق الأذن قبل العسين أحيانأ:. أي إحساسها 





بالجمال يجعل النفس تتفاعل معه فيعشقه؛ لأن النفس تعشق كل جميل. 

فخلاصة هذه النقطة أن العشق في وجوده البشري وجود مجرد لا مادي وإن كان 
حاضراً في بدايته بصورة مادية. أو قل حصل بقانون الخلقة تجريد المادة عن ماديتها 
وتحويلها إلى مجردة فتندمج مع النفس اندماجاً فى نفس المرتبة إذ لا ممانعة حينئذ 
بعد تحقق السنخية بين الوجودين. 

ثالثاً: إن العشق للمعاني الجميلة. وما بقع في الخارج هي آثار لها. دالة عليهاء 
فإن تقبيل الأب ابنه ليس هو الحب. بل هو أثر الحب. فالحب حالة قائمة بنفسه مسن 
انسجام بين الوجودين وتلائم فيهما. فأنت تعشق كرم حاتم مع أنك لم تره ولم 
تلمس كرمه وتعشق أخلاق النبي محمد :لله ووجوده وأنه أفضل من كل وجوه 
حتى من وجودك مع أنك لم تشاهده. ولم تعاشره. 

بل نترقى ونقول: إن الإنسان الذي فقد أباه أو أمه أو ابتعسد عنهما لظرف من 
الظروف القاسية ولم ير أباه أو أمه إلا للحظة, فإنه يبقى بحن إليهم. ويجد قلبه يخفق 
بحبهما. ويريد أن يرتمي فى أحضان والده أو والدته مع أنه لم يشاهدهما ولم 
يعاشرهما إلا في تلك اللحظة. وما كان ذلك إلا لما اختزن فى وجوده من حب 
المعاني. والمعنى الذي يمثله هذا الوجود الخارجي من الأبوة والأمومة وغيرها. 

بل قد يتحول موقف عدائي إلى موقف ودي بسبب معرفة الشخص وكنهه بعدما 
كان الطرفان يجهلان حقيقة بعضهما البعض. 

وكل هذه الأمور تدل على أن العشق لا يشترط فيه المشاهدة بل تكفي المعاني 
الدالة على الجمال الموجبة للعشق. فإذا انكشفت للنفس بعد تجردها تعشقها. 

رابعاً: إن النفس مجبولة على حب من أحبهاء وبغض من أبغضها. والنفس تترجم 
المحبة بما تحصل عليه من المنافع من المحب والإحسان منه إليها. وهذا أمر واضح 
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لا خلاف فيه. ولا يوجد محسن للنفس أكثر من خالقها. إذ به وجدت من العدم ومنه 
حصلت على البقاء. فهي تحب موجدها وخالقها لإحسانه إليها. ولذلك لا تجد 
موجوداً لا يحب خالقه؛ وذلك لأنه يرى أنه ولي النعمة عليه. 

وهذا الحب والعشق يكون لكل فرد عادي فضلاً عن الأوحد الذي يتجلى له 
الحق فيراه فيعشقه ويحبه. كما دل عليه الحوار الذي جرى بين رجل وأمير المؤمنين 
على لهٍ حيث قال له: هل ترى ربك؟ 

قال أمير المؤمنين كُلِْ: ويحك كيف أعبد رباً لا أراه؟ 


شروط العشق والمحبة 

إن المحبة وجود حقيقى غير اعتباري. وحقيقتها تعن أنها غير اعتباطية, فالعلاقة 
الناشئة بين وجودين هي علاقة قائمة على أسس تكوينية؛ أي كتبها الله تعالى في 
اللوح المحفوظ وجعلها من سننه وقوانينه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: (سْنّة الله 
في الذين حَلوا من قبل ون جد لسُة لله تبُديل4”" طقن تَجد لسنّت الله ديلا 
ولَن تجد لنت الله تخويلا© - سن اا ا 0 

أي أن الحب لا يحدث من لا شيء. أو شيئية أي شيء. بل لابد أن يكون وفق 
قانون وشروط تحدث بين المحب والمحبوب. وبين العاشق والمعشوق فتنشأ علاقة 
تسمّى العشق أو الحب. وكذا باقى الصفات. 

فالعداوة لا تكون من غير سبب ألا ترى قول الله تعالى: «الرّاني لا ينكح إلا زانيّة 
أو مُشْركَة لَه لا يتتكحها إلا زان أو مُشرلك وَحُرمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمنين»'" إي 
وجود مسائخة بين القابل والفاغلٌ» ولذلك تحقق متهم فعل واحددا 7 

فيستحيل أن يصدر أثر واحد من فعلين مختلفين؛ وذلك لأن قانون العلية 
والسنخية غير متحققة في المقام. وقول الله: طِحُرُمْ ذلك عَلَى الْمُوْمنِينَ» ليس التحريم 
)١(‏ سورة الأحزاب: 57 
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التشريعي فقط. بل حتى التكويني. فإنه الإيمان لا يجامع غيره. 

والعشق والحب كذلك لا يختلف عن بقية الأمور. فقانون المحبة والعشق هو 
التشابه في الوجود بنوع من التشابه والتلاؤم في حقيقة ذلك بحيث يعود الجزء إلى 
الجزء. والكل إلى الكل. فيكون وجوداً واحداً؛ إما في صورتين لموجودين. أو فناء 
في وجود. وذلك هو التشابه. 

فقد ذكر الشيخ الطوسي في شرح إشارات ابن سينا قال: «والحبٌ النفساني هو 
الذي يكون مبدأه مشاكلة نفس العاشق لنفس المعشوق في الجوهر ويكون أكثر 
إعجابه بشمائل المعشوق؛ لأنّها آثار صادرة عن نفسه». 

أي في نفس تكوينه وتركيبه يحصل الانجذاب, ومنه يفهم حديث الطينة 
والحديث المروي: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. وما تنافر منها 
اختلف؛ إلى أن نفس التكوين. وكونه من وجود واحد. ثم تكثر في عالم التكثر 
وبربجع كل متكتر إلى عالم الوحدة. ويؤوب الوجود إلى أصله ونحوه مسن وجود 
العلاقة المحققة لتكوين وجود وحقيقة متفرعة على وجودهما. 

وخلاصة ما تقدم من أنه لكي يحقق المحب علاقة بمحبوبه. والعاشق بمعشوقه 
لابد أن يوجد ذلك التشابه بينه وبين معشوقه؛ لكي بحن إليه المعشوق ويأنس بقربه 
لرجوع المعشوق إلى جزئه الذي يكون فيه العاشق هو الجزء والمعشوق هو الجزء 
الآخر؛ ليشكلا العشق الذي هو الكل فى وجودهما. 

هذا في الوجود المادي أما فى الوجود المجرد إذا تحقق للإنسان مرحلة التجرد 
صار فناء في المعشوق المطلق, إي لا وجود غير وجود الكل؛ ولكن قبل تحقق ذلك 
لكي يحصل هذه التقارب وهذا التشابه لابد أن يتصف العاشق بصفات معشوقه 
ويحتذي بهاء فيكون ظلاً وخليفة ومرآة له؛ لذلك نجد أن التوائم المتشابهين هم أقرب 


لبعضهم البعض. فإذا مرض أحدهما مرض الآخر معه. بل إذا انتاب أحدهم الحزن 
في مكان أصاب الآخر في نفس الوقت الحزن من غير أن يعلم السبب. وهذا واضح 
وبيّن وما كان ذلك إلا للتشابه الحاصل بينهما في نفس الوجد حتى أثر في الأرواح 

وعليه من كان بريد القرب من المعشوق المطلق فلابد أن يوجد نوعاً من 
المشاكلة والمشابهة في الوجود بحيث يسمح له الدخول إلى ساحة القدس. فمتى 
عشق الإنسان الله عشقه الله. بل إن الله لوادتت اد «اااإعيااة اع 
لله. وذلك قول الله تعالى: «وَعَلَى الثلآنة الذينَ خَلُْوا حَنّى إذا ضاقت عَلَيْهمُ الأرض 
نا توافت لهم أنهم وطن لمي من الك إ إل ؟ م تاب عَلَيْهمْ 
لبتوبُوأ أن الله هُوَ التّوَابٌُ الرّحيم4"' '. وفى آية أخرى قال الله تعالى: «أن الله يُحباٌ 
التّوايين" وبحب المُنطهْرين أي يتوب عليه ليحبه. فإذا أحبه رفع عنه الحجاب" وإذا 
رفع عنه الحجاب رأى الجمال المطلق, فإذا رآه انصعق. فمتى انصعق كان فان فيه. 
وعندها يكون الحب الحقيقي. 

و نسي سي: «من عشقتّه فقد قتلنّه. ومن قتلتّه فعلي' دينّه. ومن 
علي ديه فأنا ديته2 

فخلاصة البحث: أنه يجب على السالك إلى المعشوق المطلق أن يوجد ذلك 
التشاكل المقرب منه حتى يحصل على عشق وحب معشوقه ومحبوبه. 


-- 
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تجلي المعشوق في العاشق 











التجلى”": هو الظهور أو أظهار الشيء إما لخفائه. أو لإبرازه بصورة أخسرى غير 
التي عليها. 

وتجلي صفات المعشوق في العاشق تعد من أعظم آيات العشق والحب حيث 
يكون فيه الفناء في المعشوق فيكون ذاك هو هذاء وهذا هو ذاك بلا فرق. إلا في كون 
ذاك بالذات. وهذا بالعرض فهو هو. وهم هم بلا فرق سوى أنهم عبيده. وهو ربهم 
سبحانه وتعالى؛ ولذلك ورد عن أبي عبد الله الصادق نشي أنه قال: «أن لنا حالات مع 
الله هو فيها نحن. ونحن فيها هو, ومع ذلك هو هو. ونحن نحن». 

وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين يد قال لسلمان وجندب: ديا سلمان ويا 


جندب أنا محمد ومحمد أناء وأنا من محمد ومحمد منى قال الله تعالى:«مرج 





)١(‏ وجاء في ج4١‏ ص 10١١‏ لسان العرب في تعريفه ما بلي: و جلا الأمر و جلاه وجلى عنه كشفه 
وأظهره. وقد انحلى وتجلى وأمر جلي واضح. تقول أجلى لي هذا الأمر أي أوضحه. والجلاء 
ممدود الأمر البين الواضح. والحلاء بالفتح والمد الأمر الجلى. وتقول منه جلا لي الخبر أي 
وضح.. .. وكشفت وجلى الشيء أي كشفه. . وهو يجلي عن نفسه أي يعبر عن ضميره وتجلى 
الشيء. أي تكشف. ٠‏ وفي حديث كعب بن مالك: «فجلا رسول الله للناس أمرهم ليتأهبوا». أي 
كشف وأوضح. 

وجاء في كشف الظنون :١‏ ما هذا نصه:صفة تجلى بها المذ كور لمن قامت هي به. قال العلامة 
الشريف وهو أحسن ما فيل فى الكشف عن ماهية العلم ومعناه أنه صفة يكشف بها لمن قامت 
به ما من شأنه أن يذكر انكشافاً تاماً لا اشتباه فيه. 





البَحْرَيْن يَلتَقيّان © بَينهمَا بَرَزحٌ لا يَبْغِيّانَ4!" ... ثم يردف قوله وإنما أنا عبد من عبيد 
لله لا تسمونا أربابأ. 

وفي الحديث القدسي الذي رواه أكثر علماء المسلمين في مصنفاتهم وبطرق 
عدة والذي تتجلى فيه آية التجلي والفناء. فيكون هو هم. وهم هو مع كونه رب 
الأرباب وهم عبيد ضعفاء فقراء لا يملكون أي وجود يذكر أمام وجوده. فقد قال الله 
في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
بمشى بهاء. 

وجاء في كتاب مناهل العرفان لما ذكر معنى التجلي. وكيف يتجلى الحق في 
الخلق قال: «ونسترعي نظرك هنا إلى ما أسلفناه في الحكم الماضية. ثم إلى ما ذكره 
ابن اللبان في مقدمة كتابه رد الآبات المتشابهات إلى الآيات المحكمات إذ قال ما 
خلاصته: ليس فى الوجود فاعل إلا الله. وأفعال العباد منسوبة الوجود إليه تعالى بلا 
شريك ولا معين. فهي في الحقيقة فعله وله بها عليهم الحجة لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. ومن المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح مع أنها منسسوبة 
إليه تعالى. 

وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياته مظهرين: مظهر عبادي منسوب لعباده 
وهو الصور والجوارح الجثمانية. ومظهر حقيقي منسوب إليه وقد أجرى عليه أسماء 
المظاهر العبادية المنسوبة لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم والتأنيس لقلوبهم. 

ولقد نبه في كتابه تعالى على القسمين. وأنه منزه عن الجوارح في الحالين» فئبه 
على الأول بقوله: «قاتلوهُم يُعَذ يعَدبْهُم الله بأيْديكُم» فهذا يفيد أن كل ما يظهر على 


,5١-١9 سورة الرحمن:‎ )١( 
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أيدي العباد. فهو منسوب إليه تعالى. ونبه على الثاني بقوله فيما أخبر عنه نبيه في 
صحيح مسلم. دولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله الني يمشي بهاهء 
وقد حقق الله ذلك لنبيه بقوله: إإنّ الذي يَُايمُونكَ نما يَُابعُون اللّهِ» وبقوله: (وْمَا 
رَمَيت 'إذ رَمَيت ' ولّكنّ الله رَمَى 4, هذا يقي نا اد تن الحوار منسوباً إليه تعالى 
فلا يفهم من نسبتها إليه تشبيه ولا نجسيم. ولكن الغرض من ذلك التقريب للأفهام 
والتأنيس للقلوب. والواجب سلوكه إنما هو رد المتشابه إلى المحكم على القواعد 
اللغوية. وعلى مواضعات العرب وعلى ما كان يفهمه الصحابة والتابعون من الكتاب 
والسنة. هذا ما أردنا نقله الشبهة الرابعة ودفعهاء”". 

وقد نقل القرطبي في تفسيره هذا الحديث عن أنس. قال: «وروى أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال من أهان لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة؛ وإني ي لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وإنى لأغضب لهم كما 
يغضب الليث الحرد. وما ترددت في شيء أنا فاعله في قبض روح عبدي المؤمن 
يكره الموت. وأنا أكره إساءته. ولا بدل له منه. وما تقرب إلى عبدي المؤمن بمشل 
أداء ما افترضت عليه. 

وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً 
وبصراً ولساناً ويداً ومؤيداً. فإن سألني أعطيته. وإن دعاني أجبته. وإن من عبادي 
المؤمنين من يسألني الباب من العبادة. وإني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله المُجب 
فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسده الفقر 
وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر. ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لأدبر 


.7114 مناهل العرفان ؟:‎ )١( 





عبادي. لعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير. ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين 
الذين لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقرني برحمتك"". 

ومما تقدم يثبت الدليل الشرعي على أمكان تجلى المولى في العاشق. وكون 
العاشق وجْه الله أي متحلياً بصفاته التي يمكن له أن يتصف بها. ويصح أن يكون 
خليفته في أرضه. قال الله تعالى: ظوَإِذْ قال ريك للْملائكة إن جَاعل في الأرض 
خليفة4'" ويستحيل أن يكون خليفة الله في أرضه العبد الكافر. أو المشرك. أو الظالم 
أو العاصي أو...أو.. بل لابد أن يكون مؤهلا لتلك الخلافة بكونه عبداًلله مطيعاً متحلياً 
بصفاته متجلياً فيه. كما قال الرسولتَكْلِه: «تخلقوا بأخلاق الله». 


.58 :١5 تفسير القرطبى‎ )١( 
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التخلي قبل التجلي 

لكي بتصف العاشق بصفات المعشوق لابد أن يطرد الأغيار. ويزيل الشريك 
ليرد السلطان في عرشه من غير مزاحم؛ فإن الله خير الشركاء أي أنه لا يقبل بالشركة 
مطلقاً ولقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق ها أنه قال: «القلب حرم الله فلا تسكن 
في حرم الله غير الله». 

ولكي يرضى العاشق عن معشوقه لابد أن يتخلى عن الصفات المذمومة عنده 
والممقوتة لديه حتى يتحقق التلاؤم والتشاكل في تحقيق العلقة بين المحب 
والمحبوب. ولذلك لا يمكن أن يرد العاشق على معشوقه بصفة يمقتها ويكرهها 
ويريد منه أن يستقبله ويحبه. فهل يعقل مثلاً أن يقدم العاشق على معمشوقته. وفي 
يديه فتاة أخرى يتغزل بها؟ 

هل يمكن للمعشوق أن يضع العطر على الثياب الوسخة, أو أن يلبس الثياب 
الجديدة على البدن القذر؟ 

لذلك أول ما يجب هو تطهير القلب من الأغيار. وإزالة المنفرات. ثم ورود حضر 
القدس؛ ولذلك قال الله تعالى في كتابه الشريف لموسى لما أراد دخول الوادي 
المقدس: 9إإني أنا ربك فاخلع نَغليِك إِنّكَ بالواد المُنَدّس طوى4"" إي أزل كل 


العلائق الدنيوية. وتجرد بقدومك الى من كل شيء دوني. عندما تدخل ساحة القدس 


17 سورة طه:‎ )١( 


وترد على المناجاة وساحة العشق لابد أن تكون خالياً من كل شيء سوى حبي 
والتوجه إلي. 

فالعاشق عليه في بداية الطريق أن يطهر الدار للديارء ويزيل السشركاء والأغيار 
وذلك بعدم تمكينهم من الدخول إلى القلب أو التقرب إليه بأي وجه من الوجوه 
ولذلك حاول أعداء الله لما طردهم عن القرب أن يغووك ويبعدوك عن محبوبك 
الأصلي. ويلهوك بالأشياء الزائلة حتى لا تتوجه إلى المقصود لفل والوجود 
المطلق قال الله تعالى حكاية عن الشيطان الرجيم: «رب بمًا أَغويتني 6 لهم في 
الأرض ولأغويهُم أَجْمَعِين)"". 

وكان ذلك التزين والإغواء في المظاهر التي تتجلى في حب الدنيا وزينها. قال 
لله تعالى: (زْيّنَ لئاس حب الشّهوات من النْساء والبَسينَ والقناطير المُفَنطَرَة من 
الذّهَب والفضة لحيل الْمُسَومَة م وَالأنْمَام لحر ذلك مَنَاعٌ / الحيّاة الدّنيًا وَاللّهُ عند 
م.م لا 00 

فأول ما يجب على العاشق الحقيقي في مقام التوجه إلى قبلة المقصود هو نفي 
سواه. وإزالة حب غيره من مظاهر الكثرة في عالم التكثر التي مرجعها إلى الزوال 
والفناء. والإقبال على الله سبحانه وتعالى: ظوَاللَّهُ عند خسن المَآب4"" ٠‏ أي الرجوع 
إليه هو الحسن. وهو المطلوب. 


)00( سورة الحجر: أخدة 
(7) سورة آل عمران: .١4‏ 
(*) سورة آل عمران: .١14‏ 
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خلوص القلب للمعشوق 

كيف يمكن للعاشق أن يخلص لمعشوقه. ولا ينظر إلى سواء؟ 

إن غاية الحب والعشق هو هذا الأمر. وليس من السهل الوصول إلى مرحلة 
الخلوص والإخلاص. بل هي أصعب مرحلة وأخطرها ولا غاية للمعشوق من العاشق 
إلا أن يثبت له هذه المرتبة من الحب والعشق. 

فإن الظهور بالحب شيء والعمل المتقن شيء آخر والإخلاص في العمل شيء 
ثالث. ومن هنا ورد الحديث: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى» 
ومنه يظهر: «ضربة على يوم الخندق تعادل عمل الثقلين». ومنه يعرف نما ولَيّكم 
اللَهُ وَرَسُوله والذين آمنوأ أ الذِينَ , يُقيِمُونَ : الصلاة وَيُوْتون الرّكاة وَهُم راكمون»'" 
وفرقها بين من تصدق بخمسين خاتم فأنزل الله في حقه: إقلا صلق ولا صلَّى © 
ولكن كذّب وَتولَى4'" كل هذه الأحداث التي ذكرها الله في كتابه إشارة إلى بض 
عل المخلصين. وأثر الإخلاص في بقاء العمل. وبين العمل الظاهري الذي وان كان 
بصورة الإخلاص إلا أنه لا قيمة له؛ لأنه ليس لله فيه نصيب. 

أما ما هو السبب في ذلك؟ 

فنقول في معرض الجواب ما يلي: 
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أولاً: أن ينظر العاشى إلى المعشوق بنظرة الواحد الذي لا ضد له في الوجود 
بمعنى أن يسعى ني كل شي أن يقرن خلك الشيء به ويفضل العاشق عليه لأن 
الكمال عنده لا عند ذلك الشيء. 

ولتوضيح المقام مثلاً نقول تنزلاء إن ما يقال من أن عصفوراً في اليد خير من 
عشرة على الشجرة. أي أنه من الحمق أن تضيع حقيقة موجودة بشيء سراب لا 
يمكن تحققه. فإذا كان عندك حب المعشوق والمعشوق يحبك. فمن الحمق أن 
تعرض عنه لشيء تافه زائل لا وجود له. فما في الوجود من مظاهر للجمال والزينة 
وغيرهاء ما هى إلا متاع قليل كما أشارت الآية السابقة. 

ثانياً: أن يديم الفكر في أن فوت المحبوب لا يمكن أن يعوض بشيء. فعليه أن 
يجاهد فى مراعاة حركاته وسكناته من أجل أن توافق إرادة محبوبه ورضاه حتى لا 
يعرض عنه. 

ثالثاً: أن يعلم أن الذي يطلبه عند غير المعشوق ما هو إلا نزر يسير بما عند 
المعشوق. بل ما عند غيره عدم بالنسبة إلى ما عنده. فلو رأى فتاة سلبت لبه وأخذت 
عقله من جمالها فأراد أن يغشى بصره. أو فتاة رأت جمالاً يوسفياً. فأخذ بمجامع 
قلبها فليعلما أن هذا الجمال ما هو إلا مترشح من جمال المطلق. 

فمن نظر إلى سواه حرم من النظر إليه. ومن علم أن هناك جمالاً لا يقاوم. ونظر 
إلى ما دونه فهو المحروم الشقي الذي لا يمكن أن يصل إلى محضر ملك الملوك. 
ومن علم أن المال الذي يكنزه من الحلال والحرام ويتعب في جمعه جسده ليلاً 
ونهاراً من أجل أن يخلفه لغيره من غير أن يستفيد هو منه في سفره فهو أحمق؛ لأنه 
يتركه إلى غيره. فأين بصيرة العاشق في جمال المعشوق؟ 
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لوَفْرحُوا بِالْحيّاة اانا وَمَا الْحَبَاةُ الدنيَا في الآخرة إلا مََاع4”". 

بل لو طلب من المعشوق لأعطاه ما يريد. ولكن منه لا من غيره. 

ولذلك ينقل السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان كلاماً 
عن أستاذه العارف السيد على القاضي. فيقول: «ذات يوم كنت واقفاً في مدرسة في 
النجف. فمر المرحوم القاضي من هناك وعندما وصل إلى وضع يده على كتفي 
وقال: يا بني إذا كنت تريد الدنيا فصل صلاة الليل. وإذا كنت تريد الآخرة فصل 
صلاة الليل وإن كنت تريدهما معاً فصل صلاة الليل». 

أي من المعشوق تحصل على ما تريد فاخلص له يعطيك هو كل ما عنده. وفي 
الرواية: «أنه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما أعطى منها الكافر شربة 
ماء». فإن نظر بعين البصيرة كيف أن هذه الدنيا التي نتقاتل عليهاء وهذه الزينة الي 
تبهرنا لا تساوي عند الله شيئاً. بل عند الله أعظم «ما خطر على قلب بشر». 

فإذا كان الحال هكذا. يجب على العاشق أن يكون همه فقط هو المعشوق. وإن 
ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فعندما يعلم ذلك ويفكر فيه دائماً ويعلم بزوال الغير 
وبقاء الممشوق لا يجد إلا أن يخلص للمعشوق. وللإخلاص مراتب كثيرة, ولكل 
مرتبة طريقة نتركها لأهلها فإن لكل بحر رجالا (ولو دنوت أنملت لاحترقت). 

فإذا أخلص القلب وجرده وطهره من الذنوب وغيرها جاءت مرحلة جديدة هي 
التجلي. 
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كيف بيكون التجلي 

إن تحقق التجلي يكون بعد ثبوت التخلي أي أنه متى أفرغ العبد قلبه لمعشوقه 
وطهره من الرجس والأغيار كان مهيئاً لإشراق الحق على قلبه ليعطيه نوراً منه. وهذا 
النور هو نور السموات والأرض. وقد ورد في الرواية: «أنه من أخلص لله أربعسين 
صباحاً تفجرت له ينابيع الحكمة». وهذه الحكمة هي التي قال الله تعالى عنها: (يؤتى 
الحكْمّة من يَشَاء ومن يوت الحكْمة فَقَدْ أوني خَيراً كثيراً وَمَا يَدَكر إلا أزلوا 
اليا ب4". 

ولذلك ورد عن الإمام قال له: «إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى 
ورثوا منه حب الله. فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه اللطف فإذا 
نزل منزلاً صار من أهل الفوائد. فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة فإذا تكلم 
بالحكمة صار صاحب فطنة, فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة. فإذا عمل به ما 
في القدرة عرف الأطباق السبعة. فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه 
فإذا فعل ذلك نزل منزلة الكبرى. فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ماورثئه 
الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت,. وأن العلماء ورثوا العلم بالطلب. وأن الصديقين 
ورثوا الصدق...» 
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نور من نوره. فقد قال الله تعالى في كتابه الشريف: (إيَوْم ترَى الْمُؤْمنينَ وآلمُؤْمتَات 
يَسْعَى ورم يَيْنَ ديهم وبأيِمَائهم بُشراكم ١‏ يم جنات نَجْري من نَخْتهَا الأنْقَارٌ 
خالدين فيهًا ذلك مُرَ ال اذ التظيم © بوم بول افون والافقات للّذين آمتوا 
انظرونا نفس من ُوركُم قيل ارْجِمُوا وراء كم فالتتمسُوا : نوراً فصب يتم بور لَهُ 
ا بَاب بَاطنهُ فيه الرحْمَة م خة وهر من قب العذاب © باهم ألم نمكم فاو بلنى 


ضام 


َه 1م 


م أَنفْسَكُم وترئصتم وآرتبتم وَعْرَنَكُم ماني حَتَى جاء أمر اللّه ه وَغركُم 
بالله العرُورٌ 0 

فإن الآيات الشريفة تدل على أمور وهي: 

أولاً: يمكن للإنسان أن يكون له نور. وهذا النور يمكن أن يلتمس ويحصل عليه. 

ثانياً: إن منشأ استمداد هذا النور هو في هذا العالم عالم الدنيا. 

ثالثاً: إن هذا النور من مختصات المؤمنين فقط دون غيرهم. 

رابعاً: إن هذا الاختصاص جاء من قبل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعدم 
الاغترار بالدنيا وزينتها. 1 

خامساً: إن هذا النور يستحيل أن يحصل عليه المنافق فى حالة نفاقه. والغير في 
حالة عدم إيمانه. 

إلى غير ذلك من الاستفادات التي يمكن أن تتجلى من خلال التأمل. 

ولكن ما يهمنا هو أنه للعبد المؤمن العاشق خصوصية النور. وهذه الخصوصية 
لم تكن من قبله ومن ذاته. بل هي من قبل الله سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه 
المحكم: يا أهل الكتاب قلا جَاءكُمْ رَسُولنَا بين لَكُمْ كثير) مما كُدتُم يُخْمُونْ من 
الكتاب وَيَمْقُو عن كثير قَدْ جَاءكم مْنَ الله نُورٌ وكاب مُبِين © يَهْدي به الله من اب 
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رضوانهُ سبل السلا وبخْرجهُم م الطَلّمات إلى الور بإأنه ويَْديهمْ إلى صراط 
مسنْتقيم4". 

وقال تعالى فى كتابه الشريف: «والذين كَفَرُوا أَعْمَالَهُمُ كراب بقيمَة يَحْسَبهُ 
الظَمْآنْ مَاء حَنَّى إذا جَاءهُ لَمْ يَحَدَهٌ شيئاً وَوَجَد اللَّهَ عند َوَقَاهُ حسَابَة و الله سَريعٌ 
الحساب © أو كَظلمَات في بر لبي" َه موجن قَؤقه وج من قه ساب 
ظُلَمَات بَمْضها قوق بض إِذا أخرج يَدَهُلَم يكذ يَرَاهَا ومن لَمْ يَجْمَل الله أ لَهُ ورا فَمًا 
له من ور" 

كل هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن أفعال العباد لها أثر عليهم من حيث 
وجود الظلمة وانعكاساتها على وجودهم هذا من جانب. ومن جانب آخخر أن 
انعكاسات الأعمال إن لم تكن نورانية في وجودها فهي ظلمانية وتزداد وتشتد الظلمة 
كلما فعل الإنسان معاصي أكثر. وابتعد عن الحق أكثر. 

وأما النور الذي يتجلى في العباد. فهو نور الله. نور الحى الذي انعكس على 
العبد من خلال المشاكلة والتعرض لذلك النور من خلال القرب بالفرائض والنوافل 
ولذلك قال الله تعالى: طيَهْدِي به اللَهُ مَن الَبَعَ رضوانة سبل السلا وَيُخْرجُهُم من 
الظَلْمَات إلى الثُور بإأنه وَيَْديهمْ إلى صراط مُستَقيم6'" ولا يمكن أن يتحقق الرضا 
مالم يمتثل العبد إطاعة أمر المعشوق المطلق؛ 7 الله سبحانه وتعالى. وأن يكون 
مطيعاً له فى وجوده ويكون تجلياً إشراقياً لنور الحق في وجوده. 

أما كيف يكون ذلك؟ 
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يجيب رسول الله ةلله بقوله: «تخلقوا بأخلاق الله». 

وهنا يأتي السؤال الآخر كيف يكون التخلق بأخلاق الله؟ 

ولكي يكون الجواب واضحاً. لابد أن نذهب إلى مصداق يدلنا على كيفية 
التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد مصداق أكبر وأعظم من خاتم النبيسين 
محمد دتزازله حيث كان هو معنى التجلى الحق والإنسان الكامل أعطاه الله جل جلاله 
وساماً بقوله: «وإِنّك لَمَلى خُلّق عَظيم4'". أي أن وجودك ونصرفاتك وحركاتك 
وسكناتك هي الخلق (إومَا ينطق عَن الْهَوَى أن هُوَ إلا وخي' يُوحى 74" 

ولذلك لما سئلت عائشة عن النبي وصفاته قالت: «خلقه القرآن». 

وقد أشار إلى ذلك صحاب كتاب التبيان في أقسام القرآن بقوله: «قال («وَإِنّكَ 
لَعَلى خُلّقَ عَظيم» وهذه من أعظم آيات نبوته. ورسالته لمن منحه الله فهماً. ٌ 

ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه فأجابت بما شفى وكفى. فقالت: كان خلقه 
القرآن. فهم سائلها أن يقوم لا يسألها شيئاً بعد ذلك. 

ومن هذا قال ابن عباس وغيره. أي على دين عظيم. وسمَّى الدين خلقا؛ لأن 
الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة, وإرادات زاكية. وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة 
للعدل والحكمة والمصلحة,. وأقوال مطابقة للحق تصدر تلك الأقوال والأعمال عن 
تلك العلوم والإرادات؛ فتكتسب النفس بها أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها 
وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله المقتبسة من مشكاة القرآن. فكان كلامه مطابقاً 
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للقرآن تفصيلاً له وتبييناً. وعلومه علوم القرآن. وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه 
القرآن. وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن. ورغبته فيما رغب فيه. وزهده فيما زهد 
فيه. وكراهيته لما كرهه. ومحبته لما أحبه. وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في 
إقامته”", 

فأخلاق النبي محمد جَلوه هي تجسّم للقرآن الحق. فهو القرآن الناطق. وكتاب 
الله هو القرآن الصامت. ومنه يعلم كيف يكون التخلق. أي التحلى بصفات الحق, فإذا 
تحلى العبد بما أمره الله من التخلق بأخلاقه تجلى فيه الحق. وصار مظهراً من مظاهره 
فإذا كان كذلك كان خليفته فى الأرض هو علة خلقه: (وَإذْ قَال ربك للْملائكة ني 
جَاعل في الأرض خليفة4'". ْ ااا 

اول تتحقق الخلافة إلا بالعبادة التي من خلالها يصل إليها. قال الله تعالى: وما 

خْلَفْتَ الجن والإنس إلا لَعْبُدونَ4'". 

فتلخص من ذلك أن التجلّى هو ظهور المُتجلّي في المُنَجَلَّى فيه. فلو شبهنا قلنا: 
كالشخص وصورته المنعكسة في المرآة. فهي هو من جهة, وهي ليست هو؛ لأنه 
غيرها. والفرق في اللحاظ بِيّن وواضح. 

وفرق التجلى عن الحلول أن الحلول هو وجود شيء في شيء على نحو الحلول 
والاتحاد بحيث ينتفي الحال في المحلول فيه. فهما واحد مسن جميع الجهات,. ولا 
يمكن التفريق بينهماء بخلاف التجلى الذي يكون فيه المتجنّي غير المتجلّي فيه من 
حيث الذات والعرض. ويكون هو لأنه وجه له من جهة أخرى على نحو الإشراق. 
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وكم هو الفارق بين المقامين فلا يتداخل الأمر. ويتلبس عليك. فتأمل ذلك جيداً 
يرحمك الله. 





مصاديق التجلي 

ثبت في الحديث المتقدم أن لله أخلاقاً. فلذا قال رسول اله تَلِله: «تخلقوا 
بأخلاق الله فماذا يعني ذلك التخلق؟ 

التخلّق: على وزن التفعل وهو بمعنى التصنّع. أي صفة لا تملكها أنت فقلدها 
وتصنعها وتكلفها حتى تكون عندك سجية. وتتحول بعد ذلك إلى ملكة. فإذا كانت 
عندك الصفة بشكل المّلكة كانت راسخة ثابتة يظهر أثرها عليك. 

كما أنه ورد في الحديث: «أن لله مائة اسم من أحصاها دخل الجنة» فهل يعني 
الإحصاء هو حفظها وترديدها أم التمئل والتحلي بها؟ وبدون تأمل نعلم أنه الشاني 
وإلا فما أسهل حفظ أسماء الله. نعم الاسم المخفى هو المتعذر عن الكثير. ولا يمكن 
أن يحصل عليه الإنسان العادي إلا بمجاهدات طويلة. وهو معنى التحلي. 

فالأنبياء والرسل هم المصاديق الحقيقية لمعنى التجلى الإلهي في هذا الكون 
وأنهم مظاهر لأسمائه وصفاته. فهم المثال الأكمل والأجلى لتمثيل الله في الأرض 
ويأتي في المرتبة في تحقيق التجلى من يكون بعدهم. وهكذا تتنزل المراتب 
والتجليات حسب مقام القرب والفناء. 

فمثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى (المُّحبي. والخالق, المُميت) وهذه الصفات 
والأسماء قد تجلت في أنبيائه. كما أخبر الله بذلك في كتابه الشريف. فقال: «ورسولاً 


إلى بني إسرائيل أني قد جِنْتكُم بآبة مُن ربكم أني أخلق لَكم م من الطين كهئيئة الطيسر 
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نأنفخ فيه فيَكُونْ طيْرَا بإذن الله وَأَبْرئُ الأكمّه والأبرص وأحيي المَوْتى بإذن الله 





وَأْنكُم بمَا َأكُلُون وَمَا تدخرُون في يُبُوتكُمْ إن في ذلك لآبة لَكُمْ أن كُنّم 
مُؤْمنين4"". ١ 1 1 ١‏ 1 


فإن عيسى ل قد أعطاه الله القدرة على الخلق فإن الآية صريحة في قوله تعالى 
حكابة عن عيسى نخة: «أنّي أَخْلْقَ لكُم4. فنسب فعل الخلق إليه مباشرة. ولم يقل 
أدعو الله فيخلق لكم. وكم هو الفرق بين المقامين: وكذلك في مسالة الإحياء والإماته 
والشفاء. والإخبار بالمغيبات. نعم كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا شيء فى الوجود 
من غير إذنه وإرادته. ولا نعني بالتجلى إلا هذا التمثيل لهذه المظاهر الإلهية بإرادته 
سبحانه وتعالى. 

وكذلك ما جاء في قصة نبي الله إبراهيم لل مسن مسألة القدرة على تصبير 
الأجزاء المتقطعة المتباينة المتباعدة بمجرد الإرادة في الإحياء إلى وجود كائن حي 
فيتحقق ذلك المراد. وهو تجلى لصفة (كن فيكون». فقال عرّ من قائل: ؤوَِذْ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تُحْبي المَوتى قال أولم نو و من قال بَلى ولكن طمن قلبي قال 
َشْد أربَمة م" الطب مَصرْن' بلك كم ابقل علَى كل بل مُه ءا كم الهس 
يَأتينك سَغْياً وآعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حكيم". 
ْ بل تعدا أن ليما كلا بيت منقيقةة ومن أن الأبياء ومن يكون انهم يرك هذة 
المقامات بما يملك من القابلية لتتحقق فى عالمه دائرة الوجود من عصمة وطهارة 

ستحق أن يعطى هذا الفضل. وهو ما يوجب عليهم الشكر. 

قال الله سبحانه وتعالى: «ووّرث سُلَيِمَانُ داز و وال يا أبيها الئاس عُلْمنَا مَنطق 
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الطّير وأوتينا من كُلّ شئء أن هَذَا لَهُوَ الْفَضل الْمُبِي 04". 

ولاحظ أيّها العاشق أنه متى أحب العبد الله وكان عبداً حقيقياً أعطاه كل شسىء 
وما هو هذا الذي هو كل شيء؟ فإن علمنا قاصر عن الإحاطة والإدراك لكل شيء 
وتكفى هذه العبارة لتكشف تلك الحقائق العظيمة التى نريد أن نوضحهاء فتأمل ذلك 


0 


حيدا. 

ثم يأتي بعد الأنبياء في التسلسل التجلي إلى من يكون في مرتبة أنزل منهم. وهم 
الأولياء. ولذلك نلاحظ مثلاً إن من أسماء الله سبحانه وتعالى (العليم). وهذا الاسم لا 
يمكن أن يتحلى به الجاهل؛ لأنه غير متصف بالعلم. ولذلك حث الله على العلم وعلى 
التعلم. بل جعل الذين يخشونه هم العلماء؛ لأنهم يعرفونه أفضل من غيرهم. ولكن 
عندما يصل العالم بعلمه إلى مرتبة غير العلم بالمعلومات والمصطلحات الجوفاء 
ويكون علماً إلهياً. فإنه يستطيع بهذا العلم أن يفعل ما لا يفعله غيره؛ يسبب تجلى اسم 
الله فيه العالم. 

وهذا واضح فى سورة النمل فى قصة نبى الله سليمان يي عندما أراد أن يحضر 
عرش بلقيس قبل أن يأتوا إليه مسلمين. قال تعالى: «قال عفريت من | حر أنا آنيك 
به قبل أن تقُوم من مَقَامك وإنْي َيِه لََوي أمين © قال الذي عند علمٌ من الكتاب 
أنا آنيك به قبل أن يَرْتَد إِلَيِكَ طَرْقُك فلمًا رَآهُ مُسْتَقراً عندهٌ قال هَذَا من فضل ربسى 
ليبِلوتي أأشْكُرُ أم أكْمُرْ ومن شكر فإن ما يَشْكُرُ لنفسه ومن كفر فإن ري غني 
كريم4". 

فإن سليمان 2 كان عنده من القدرة ما يعجزون عنه. ولكن كان يريد أن يظهر 


(1) سورة النمل: .4١‏ 
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لهم قدرته. وكيف أن القدرة والعطاء الإلهى غير محصور بالأنبياء والرسل فقط. بل 
كل من تحلّى بالإيمان يستطيع أن يحقق بقدرة الله وإذنه ما يشاء 

فلذلك قام عفريت لتحقيق إرادة سليمان 2 . ولكنه لم يرد ذلك حتى لا يقال 
إنه يستخدم الجن والعفاريت في تحقيق أهدافه. بل أراد أن يكون من عباد الله 
الصالحين. 

فقام وصيه «آصف بن برخيز» بعد ذلك. وكان عنده علم من الكتاب. هذا العلم 
من العلوم الإلهية التي لا يطلع عليها أي أحد. فلما تجلى فى هذا العبد نوع من 
التجلى استطاع أن يحقق بقدرة الله (كن فيكون). 

وكذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى: العدل. الرحيم. والرحمن. والودود 
والغفور. والعطوف. والرازق. والقادر, والحكيم. والعليم. والظاهر. والباطن. والأول 
والآخر. وشديد العقاب. وسريع الحساب. وإلى غير ذلك من الأسماء الحسنى. ومنها 
ما يكون التجلي فيه أسرع من بعضها. فإن التجلي بالرحمة أسهل من التجلي (بالأول) 
والتجلي بشديد العقاب أهون من (الآخر)؛ لأن بعضها ظاهر وبعضها باطن. والظاهر 
لأهل الحق. والظاهر والباطن لأهل الحق والباطن. فمنها ما تجلى في رسوله تله 
وفى الصحابة الكرام. وهما صفتا شديد العقاب على الكفار. والرحمة بالمؤمنين. 

فقد تجلت هاتان الصفتان فيهما. وهما كونهم رحماء على المؤمنين. شديدين 
على الكفار؛ ولذلك استحقوا المدح من الله لاتصافهم بهذه الصفات العظيمة. 

قال الله سبحانه وتعالى: محمد رَسُولْ الله وَالّذْينَ مَمَهُ أشداء عَلَى الكُقّار 
رُحَمَاء يهم تراهُم كما سُجُدا يَبْتَقُونَ فضلاً من الله وَرضواناً سيمَاهُمْ في وجُّوههم 
مْنْ أثر السّجُود ذلك مَلُّهُم في التّوْراة ومثلَهُمْ في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرَهُ 
املظ فَاستوى عَلَى سوقه يُمَجب الرراع ليغيظ بهم ادر وَعَد اللّدُ الذين آمنُّوا 





وَعَمِلُوا الصّالحات ٠‏ منهم مَغْفرَة وأجْراً عَظيماً»'". 
إلى غير ذلك من الصفات والأسماء التي يمكن أن تتجلى في العيد بعد السعي 
لتحقق رضا الله. وقد تقدمت الرواية أنه متى تقرب العبد بالنوافل صر الله سمعه 


وبصره ويده. وكل هذا نوع من التجلى فى المعشوق بعد تصفية العاشق وجوده لتلقي 


نداء رباني إلى موسى ني لما ورد الوادي المقدس طوى إن أنا ريك فاخلع 
شلك اتن رالود التقافن لون 14" أي بوااموسسن :زنك انيل محغرى جنار 
السمو 5-6 الأرض اخلع نعليك؛ لأنه لا يناسب دخول ساحة القدس بهذا الحذاء 
المادي. 

فكل وجود يجب أن يكون مجرداً عن المادة. وان تكون فى حالة روحية عالية 
حتى نستحق الخطاب وتسمع الكلام. وتنال شرف كليم الله. 

ولذلك لما سمع موسى كلام الجليل. وخلع نعليه وذهب إليه خالياً من كل شيء 
عدا الشوق والحب إلى جبار السموات والأرض. 

فسمع كلام الله. وفنى فيه. وسمع قول الله: (إنّى أنا ربّك» عندها ازداد شوقاً 
وهياماً أن يرى الله ولا يكتفي من محبوبه بلذة المناجاة وَعَدَوَية الأننن؛ بل يطمع كل 
عاشق أن يرى معشوقه. وكل .حب أن يرى محبوبه «إولمًا جَاء مُوسّى | لميقّاتنا وَكلّمَهُ 


عه مَل كار أي" اتتلب قا 


ربه نأك رب أرني انر إليك ل أن ترا: ني ولكن انظ إلى الْجَبل فإن اسْعَفَرُ مَكَانَهُ 


2( سورة طه: ؟١.,‏ 
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ساف تراني فَلَمًا تَجلّى ر به للجَبل جَعَلَهُ دكا وَخْرٌ موسى صعقا قَلَمّا أفاق فال 
سْبْحَانِكَ 5 بت إلنِك وأنأ أول الْمُؤْمة منين 74" 

لم يكن العاشق ليتحمل أن يرى جمال محبوبه. فمن جماله يموت العاشق ولكنه 
يغريه الحب والشوق أن يرى حتى لو زهقت روحه. وهكذا تجلى الله. وصعق موسى 
واستغفر ثم جاء مهرولاً فى المناجاة الأخرى؛ لأن قلبه لم 0 اد محبوبه 
ولذلك قال موسى عَكَله: (قال هُمْ أولاء على أثري وَعجلت | إِلَبِكَ رب لتراضى 04" 

هكذا حال موسى المحب العاشق لله. وخطاب الله مازال يرتل فلن مر الأيام 
والسنين ويقرأ قرآناً «فاخلع نَعْلَيِكَ4 خطاب للسالكين والعاشقين إلى الله أن يخلعوا 
عنهم لباس الدنيا ومتعالقاتها. ويتركوا معشوقهم الدنيوي. ليرحلوا إلى الممشوق 
الحقيقي ليعرضوا عن جمال ليلى وبثنية وعبلة, ليخلفوا المناصب والجاه والرياسة 
خلف ظهورهم. ويستغنوا عن الماديات الزائلة ويكونوا بمعزل عن الشهرة وحب 
الظهور وليمحو كل ما سواه حتى يستطيعوا أن يدخلوا الوادي المقدس. والمحضر 
الإلهى ليسمعوا نداء الله سبحانه وتعالى برؤية الفؤاد إمَا كدب الْقُؤْادُ مَا رَأّى'” 
فيكسوهم الله نوراً من نوره. وهدى من هداه. 

فيحصل لهم شوق لا يطيقون بعده ترك المناجاة. وأنس يجعلهم يشتاقون إلى 
الموت للقاء به والرجوع إليه (يَا أَبنهَا النْفْسَ الْمُطْمَنَةٌ © ارجعي إلى رَبك راضيَّةٌ 
مرضي 9 فَادْخُلى في عبّادي4'". 0 0 
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وانظر بعين القلب إلى قول الله سبحانه وتعالى: طفَادْخُلي في عبّادي4 لتر أن 
الدخول إلى محضر العبودية والاتصاف بهذا الوصف العظيم لا يكون إلا بعد حصول 
النفس على مرحلة الاطمئنان والتى لا يحصل عليها إلا بترك متعلقات الدنيا ومشاغلها 
فإن مع المشاغل والتشاغل لا إطمئنان في البين ولا رضا بقضاء الله وقدره. فإذا علمنا 
ذلك هيا يا عزيزي معأ ننفض غبار المادة العالقة بنا منذ النشأة قبل أن تترسخ 
جذورها فنعجز بعدها عن قلع شجره الدنيا من القلب والفؤاد. قبل أن نصل إلى 
الأربعين. ونحن على هذا الحال من الضلال والتيه. فيقول الشيطان لنا والعياذ بالله: 
«بأبي أنت وأمي وجه لا يفلح قط». قبل أن يتفوه بكلمات يعقبها الخسران المبين لنقم 
ونجدد العزم معاً وسوياً ويداً بيد لنصل إلى الوادي المقدس فنحظى باللقاء. 

وحتى لا يخدعنا الشيطان اللعين ويزين لنا أن قلع شجرة الدنيا مستحيل. كيف 
وقد تربينا وغرسناها معأ ويهبط عزمناء سأذكر بعض النماذج التي عاشت في قعر 
المادة. فلما سمعت نداء الله (أن اخلع نعليك) استجابت وحصلت على ما تصبو إليه 
من القرب: 

ألم يان؟ 

رجل اشتهر بقطع الطريق. وإرعاب المسلمين. والكل يخاف من جبروته وسطوته 
اسمه الفضيل بن عياض. في ليلة وقد وعد معشوقته على أن يأتيها خلسة وسرقة. 
وإذا به وهو يتسور الجدار يسمع قارثاً يتلو هذه الآية: «ألم َأن للّذينَ آمنُوا أن تشم 
كُلُوبهُم لذكر اللّهِ وما نزل من الحَق ولا يَكُونُوا 0 أونُوا الكتاب من قبل فطال 
لهم امد فقس كلوبهُم وكير مُنْهُمْ فَاسقُو 4" 
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فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة 
من السابلة وبعضهم يقول لبعض: أن فضيلا يقطع الطريق. 

فقال الفضيل: أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من المسلمين 
يخافونني اللهم إني قد نبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام'". 

ولم يكتف هذا القاطع للطريق بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتكفير 
عما حدث له. بل صار من الزهاد فأولد ولداً سماه علياً رياه على العشق الإلهي 
فكان شاباً سرباً من كبار الصالحين. وهو معدود من الذين قتلتهم محبة الله. فلم يتمتع 
بحياته الدنيوية كثيراً؛ وذلك أنه كان يوماً في المسجد الحرام واقعاً بقرب ماء زمزم 
فسمع قارناً يقرأ: (وتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئذ مُعَرَئينَ في الأصفَاد © سترابيلهُم مّن قطران 
وَتَفْسَى وُجُوهَهمْ الثّررُ © ليزي اللهُ كل نفس ما كسَبَت إن الله ريع الحستاب 4" 
فصعق ومات. 00 ١‏ 

هل لي توبة؟ 

كؤوس الخمر تحتسى بينما الجواري تتنقل في زوايا البيست في رقص ولهو 
ومجون. وبين هذا وذاك تعلو أصوات المغنيات لتصل إلى مسامع من كان يجتاز 
الببت مجبرا غير مختار فيما يسمع... أمر السيد أحد جواريه بأن ترمي بقية الطعام. 
وترجع مسرعة حتى تكمل وظيفتها في أحياء الطرب والمجون. خرجت الجارية كما 
أمرها سيدها في أثناء ذلك استوقفها رجل ذو هيبة خاصة تأخذ بمجامع القلوب 
بحيث لم تستطع أن تمانع من جوابه على السؤال الذي سألها: 
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هل سيدك صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ 

فأجابت بنوع من الامتفراب:كيف يكون سيدي وليس بحرا!! 

رد عليها. وهو منصرف إلى حاله: صدقت لو كان سيدك عبداً. لخاف مولاه. 

قال هذه الكلمات ليترك الجارية. وهي 50 من هذه الكلمات. ومن سؤال 
الرجل. انكفأت راجعة إلى الدار فسألها مولاها عن سر تأخرها.. فأخبرته بالقصة التي 
حدئت لها مع الرجل.. قوله: إنه لو كان عبداً لاستحى من مولاه. طرقت تلك 
الكلمات مسامعه وكأنه جرس إنذار يقرع.. قام مهرولاً على حالته التي كان فيها 
فذهب إلى ذلك الرجل ليقبّل بديه. وهو يقول هل لي يا مولاي توبة. فقال له 
الإمام يلله: إذا تبت تاب الله عليك. 

فرجع إلى داره. وكسر أدوات الطرب والمجون. وطرد المغنيات والراقصات من 


بيته. وتاب توبة نصوحة. 


هذا كنري: 

جاء فى بحار الأنوار هذه الحادثة: أن عيسى ينل كان مع بعض الحواريين في 
بعض سياحته. فمروا على بلد. فلما قربوا منه وجدوا كنزاً على الطريق. فقال من معه: 
ائذن لنا يا روح الله أن نقيم ههنا ونحوز هذا الكنز لئلا يضيع. فقال خش لهم: أقيموا 
ههناء وأنا أدخل البلد ولي فيه كنز أطلبه. فلما دخل البلد وجال فيه. رأى داراً خربة 
فدخلها. فوجد فيها عجوزاً. فقال لها: أنا ضيفك في هذه الليلة. وهل في هذه الدار 
أحد غيرك؟ فالت: نعم لي ابن مات أبوه وبقى يتيماً فى حجري. وهو يذهب إلى 
الصحارى ويجمع الشوك ويأتي البلد فيييعها ويأتيني بثمنها نتعيش به. فهيأت 
لعيسى حب بيتاً. فلما جاء ولدهاء قالت له: بعث الله لنا في هذه الليلة ضيفاً صالحاً 
يسطع من جبينه أنوار الزهد والصلاح. فاغتنم خدمته وصحبته. فدخل الابن على 
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عيسى ملل وخدمه وأكرمه. 

فلما كان في بعض الليل سأل عيسى نت الغلام عن حاله ومعيشته وغيرها 
فتفرس لل فيه آثار العقل والفطانة والاستعداد للترقي على مدارج الكمال. لكن وجد 
فيه أن قلبه مشغول بهم عظيم. فقال له: يا غلام أرى قلبك مشغولاً بهم لا ببسرح 
فأخبرني به لعله يكون عندي دواء دائك. فلما بالغ عيسى ْلِْ. قال: نعم في قلبى هم 
وداء لا يقدر على دوائه أحد إلا الله تعالى. فقال: أخبرني به لعل الله يلهمنى ما يزيله 

فقال الغلام: إني كنت يوماً أحمل الشوك إلى البلد فمررت بقصر ابئة الملك 
فنظرت إلى القصر فوقع نظري عليها. فدخل حبها شغاف قلبي. وهو يزداد كل يسوم 
ولا أرى لذلك دواء إلا الموت. فقال عيسى لَلْهِ: إن كنت تريدها أنا أحتال لك حتى 
تتزوجهاء فجاء الغلام إلى أمه وأخبرها بقوله. فقالت أمه: يا ولدي إني لا أظن هذا 
الرجل يعد بشىء لا يمكنه الوفاء به. فاسمع له وأطعه فى كل ما يقول. فلما أصبحوا 
قال عيسى يل للغلام: اذهب إلى باب الملك. فإذا أتى خواص الملك ووزراؤه 
ليدخلوا عليه قل لهم: أبلغوا الملك عني أني جئته خاطباً كريمته. ثم ائتني وأخبرني 
بما جرى بينك وبين الملك. فأتى الغلام باب الملك. فلما قال ذلك لخاصة الملك 
ضحكوا وتعجبوا من قوله ودخلوا على الملك وأخبروه بما قال الغلام مستهزئين به 
فاستحضره الملك. 

فلما دخل على الملك وخطب ابنته قال الملك مستهزئاً به: أنا لا أعطيك ابنتسي 
إلا أن تأتيني من اللآلي واليواقيت والجواهر الكبار كذا وكذا. ووصف له ما لا يوجد 
في خزانة ملك من ملوك الدنيا. 

فقال الغلام: أنا أذهب وآتيك بجواب هذا الكلام. 





فرجع إلى عيسى يل فأخبره بما جرى. فذهب به عيسى ييه إلى خربة كانت 
فيها أحجار ومدر كبار. فدعا الله تعالى فصيرها كلها من جنس ما طلب الملك 
وأحسن منها. فقال: يا غلام خذ منها ما تريد واذهب به إلى الملك. 

فلما أتى الملك بها تحير الملك وأهل مجلسه فى أمره. وقالوا لا يكفينا هذا 
فرجع إلى عيسى يَيِ فأخبره. فقال: إذهب إلى الخربة وخذ منها ما تريد واذهب بها 
إليهم. 

فلما رجع بأضعاف ما أتى به أولاً زادت حيرتهم. وقال الملك: إن لهذا شأناً 
غريباً. فخلا بالغلام واستخبره عن الحال. فأخبره بكل ما جرى بينه وبين عيسى نشل 
وما كان من عشقه لابنته. 

فعلم الملك أن الضيف هو عيسى لَب فقال: قل لضيفك: يأتيني ويزوجك ابنتي. 

فحضر عيسى يله وزوجها منه. وبعث الملك ثياباً فاخرة إلى الغلام فألبسها إياه 
وجمع بينه وبين ابنته تلك الليلة. فلما أصبح طلب الغلام. وكلمه فوجده عاقلاً فهماً 
ذكاً ولم يكن للملك ولد غير هذه الإبنة. فجعل الغلام ولى عهده ووارث ملكه. وأمر 
خواصه وأعيان مملكته ببيعته وطاعته. 

فلما كانت الليلة الثانية مات الملك فجأة وأجلسوا الغلام على سرير الملك 
وأطاعوه وسلموا إليه خزائنه. فأتاه عيسى مله في اليوم الثالث ليودعه. فقال الغفلام: 
أيها الحكيم إن لك علي حقوقاً لا أقوم بشكر واحد منها لو بقيت أبد الدهر. ولكن 
عرض في قلبي البارحة أمر لو لم تجبني عنه لا أنتفع بشئ مما حصلتها لي. فقال: وما 
هو؟ قال الغلام: إنك إذا قدرت على أن تنقلني من تلك الحالة الخسيسة إلى تلك 
الدرجة الرفيعة في يومين, فلم لا تفعل هذا بنفسك, وأراك في تلك الثياب وفي هذه 
الحالة؟ 
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فلما أحفى في السؤال قال له عيسى يْ: إن العالم بالله وبدار كرامته وثوابه 
والبصير بفناء الدنيا وخستها ودناءتها لا يرغب إلى هذا الملك الزائل وهذه الأمور 
الفانية وإن لنا في قربه تعالى ومعرفته ومحبته لذات روحانية لا نعد تلك اللذات 
الفانية عندها شيئاً. فلما أخبره بعيوب الدنيا وآفاتها ونعيم الآخرة ودرجاتها. قال له 
الغلام: فلى عليك حجة أخرى لم اخترت لنفسك ما هو أولى وأحرى وأوقعتني في 
هذه البلية الكبرى؟ فقال له عيسى: إنما اخترت لك ذلك لأمتحنك في عقلك 
وذكائك. وليكون لك الثواب فى ترك هذه الأمور الميسرة لك أكثر وأوفى. وتكون 
حجة على غيرك. فترك الغلام الملك. و لبس أثوابه البالية. وتبع عيسى يك فلما رجع 
عيسى إلى الحواريين قال: هذا كنزي الذي كنت أظنه فى هذا البلد فوجدته. والحمد 
لله. 

«مرحبا بكم » 

نقل صاحب رسالة لب اللباب”" السيد الطهراني هذه الواقعة فقال: نقل لي أحد 
أصدقاني بأنه تشرف ذات مرة بزيارة العتبات المقدسة فى كربلاء. وقال: إنطلقت بنا 
السيارة من إيران وإلى جانبي كان يجلس شاب حليق الذقن تبدو عليه السمنة. ولهذا 
لم بجر بيننا أي حديث. وأثناء الطريق إذا بصوته يرتفع فجأة بالبكاء والنحيب. مما 
آثار دهشني فسألته عن سبب بكائه. فقال لي: 

إنني إذا لم أخبرك فلمن أقول. أنا مهندس مدني. وقد ربيت منذ الطفولة تربية لا 
دينية. فلم أكن أعتقد بالمبدأ والمعاد. وإنما كنت أشعر أن في قلبي ميلاً ومحبة 


للمتدينين فقط. سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا وفي يوم ماكنت في 
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إحدى السهرات الليلية التي كان يحضرها أكثر رفقائي البهائيين. حيث رقصنا ولعبنا 
ساعات وساعات. فجأة شعرت في أعماق نفسي بالخجل. وتضايقت من أفعالي 
واضطررت أن أخرج من الغرفة وصعدت إلى الطابق العلوي وهناك أجهشت بالبكاء 
ورحت أردد في نفسي. وأقول: يا ذا الذي هو إله. اهدني. 

ثم نزلت إلى الحفل الذي كان منتهياً. 

وفي اليوم التالي كنت عازماً على السفر في مهمة فنية بصحبة رئيس القطار 
وبعض الشخصيات. وفجاة رأيت سيداً نورانياً يقترب مني. فسلّم علي وقال: أريد أن 
التقي بك. فوعدته بأن أراه غداً بعد الظهر. 

وبعد ذهابه أخبرني أحد أصدقائي بأن هذا الرجل من السادة الكبار. فلماذا 
سلمت عليه بلا مبالاة؟ 

فقلت: لقد ظننت أنه أتى وسلم على لحاجة له عندي! وصادف بعدها أن أمرني 
رئيس القطار بالسفر فى اليوم التالي. 

وبالتحديد في الموعد الذي أبرمته مع السيد وكلفني بعدة أمور واعمال. فقلت 
في نفسي: لن أستطيع بعد هذا أن التقي بالسيد غداً. 

وفى اليوم التالي عند اقتراب موعد العمل أحسست بالضعف شيئاً فشيئاء 
واعترتنى حمى شديدة ألزمتني الفراش وأحضروا لي الطبيب. مما ادى إلى إعفائي 
من المهمة التي كلفت بها في ذلك اليوم. وماإن خرج الرجل الذي ارسله رئيس 
القطار إلي. وتأكد من مرضي. وإذا بالحمى تزول عني. وعادت حالتي إلى طبيعتها. 
واحسست بالراحة مجدداً. حينها أدركت أنه لابد من وجود سر فى ذلك. فنهضت ثم 
ذهبت إلى منزل ذلك السيد. وما إن جلست عنده بدأ يلقى على دورة من الأصول 


الاعتقادية وبالأدلة والبراهين. حيث كنت أقتنع بها فوراً. ثم كلفني بعدة أمور وأمرني 
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بالمجىء إليه فى اليوم التالي. 
ترددت عليه عدة أيام. وكنت كلما جئت إليه أسمع منه أخباري والحوادث التى 





وقعت في أيامي الماضية دون زيادة أو نقيصة, ولم يكن مطلعاً عليها أحد غيري 
وحتى نياتي التي عزمت عليها. ولم أخبر بها أحد. 

ومرت الأيام فاضطررت ذات ليلة أن أشترك في سهرة للأصدقاء. جرتني إلى 
طاولة القمار. وفي اليوم التالي عندما دخلت عليه. قال لى على الفور: ألم تستح 
وتخجل من ارتكابك هذه المعصية الكبيرة؟ 

فبدأت الدموع تنهمر من عيني. وقلت له: لقد أخطأت. وأنا أتوب الآن. فقال: 
ينبغي أن تغتسل غسل التوبة. فحدد لي عدة تكاليف وأطلعني على بعض الأمور. 
وباختصار غيرت أثر ذلك الفرع الذي كنت أعمل فيه. وتبدل بذلك نمط حياتي. 

وعندما حدثت هذه القضية كنت في زنجان وبعدها عندما عزمت على الانتقال 
إلى طهران أمرني بزيارة بعض العلماء هناك. وفي النهاية أمرت أن أزور العتبات 
المقدسة وهذا السفر كان بأمر السيد. 

قال صديقي: وعندما اقتربنا من الحدود العراقية سمعت صوته قد علا بالبكاء 
ثانية فسألته عن السبب فقال لي: ونحن ندخل أرض العراق - الآن ‏ رأيت أبا عبد 
الله يقول لي: «مرحبا بكم». 

أقول: أيّها العاشق أنظر إلى هؤلاء كيف كانوا في حالة من المجون. واللهو 
والعشق الصوري فأبدلوه وحولوه إلى الحب الحقيقي إلى حب الله سبحانه وتعالى. 
ولم يأسرهم هوى الغانيات. ولا الرغبة في النزوات. ولا حب الجاه والرياسة. تخلصوا 
لما قرع مسامعهم نداء الرحمان: 9 ألم يَأ للّذينَ آمَنُوا أن تخشع كُلُوبْهُم لذكر الأّه 
وما نول م" الَو" ولا يَكُونُوا كَالْذينَ أُونُوا الكتَاب من قَبْل فَطَالَ لهم الأمَد فَقَسَتْ 





رو ه -. 


كُلُوبَهُم وكثير مُنْهُمْ فاسقُون"". 

وقوله تعالى: ؤي أها الذي آمَنُوا ُوبُوا إلى الله توبَةٌ نُصُوحًا ععسى ربكم أن 
دحم سام واكم جات فبخري من فحنها نولازي الل ال 
والذينَ آمُوا ممه وهم يسْعَى بين يديهم َبِأَِمَانهمْ يَقُولُونَ ربنا أثمم لَنا نُورنا وَاغْفْرْ 
نا إِنْكَ عَلَى كل شيء قدير'". 

وقوله تعالى وخر خيرٌ َك من الأولى "2 

وقوله تعالى: «إومًا اوم تن شرا فَمَاعْ الحَيّاة الدنيًا وزيئتهَا وَمَا عند الله خَيِرٌ 
وأبقى أفلا تْقلو 4 

ألم تقرع تلك الآيات الربانية. وذلك النداء الرؤوف قلوبنا وتحرك مكامن العشق 
فيه نحو المعشوق.وأن نخلع النعل. والذي هو مظهر من مظاهر التعلق الدنيوي؟ 

وكيف لا يقرع. ونحن أحسن حالاً من هؤلاء الذين كانوا في حالة السكر والغفلة 
والجهالة؟ إذن أيّها الحبيب قم وتحرك معي لنغتسل من ذنوبناء ونزيل الرين من على 
قلوبناء ونتوب إلى الله ربنا توبة نصوحة عسى أن يقبلنا عنده ويصدق عليئا قوله: يا 
أبتها الّذين آمنُوأ مَن يَرْتَدَ منكُمْ عن دينه فَسَوْف يَأتي الله بقَوم يُحبُهُمْ ويُحبُونَه أذلة 
عَلَى المُؤْمنين أعرة عَلَى الكافرين4"". 

وإلا > حق علينا الخسران المبين. والضلال العظيم. والبلاء الطويل. والشقاء الأبدي 
والإقصاء الأزلى. 
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العاشق لا يعرف الملل 











إن السير التكاملي والذي يتعلق بقبلة المقصود عندما يطرق العاشق با 
الملكوت لكي يؤذن له بالدخول. فتارة يكون هذا العاشق محبوباً عند الله فيسمح له 
بأخذ الفيض الإلهى والتمتع بجمال حضرة القدس. قال الله تعالى: ظادْخُلُومَا بسلام 

منين4''' فيدخل العاشق أكثر من غيره. امار لازت تيه ريخب كناد 
قن إليه من سواه. قال الله تعالى: «فكان قاب قَوْسَين أو أذنى6*'' عنده يفوز 
لعاشق بهذا اللقاء. فيتحلى بجمال الحضور. اين ملا الله مباشرة من غير 
واسطة ولا حجاب بينه وبينهم. قال الله تعالى: (عَليَهُمْ ياب ب سداس خُطر وإسْتبرقً 
َحُلُوا أسَاورَ من فضّة وَسقَاهُمْ رُم شرابً طهُور4". وذلك هو الفوز العظيم الذي 
لوي ولا ير 

وتارة يكون العاشق في بداية السير لم يكن مؤهلاً للحصول على كشف الحجاب 
لوجود الرين القلبي الذي يمنع الإشراق الملكوتي على قلبه من نور الله. 

هنا يلزم العاشق أن لا يمل فلا يوجد عاشق يرجع عن باب معشوقه في أول صد 
ورد وما كان في العشق من تذلل وذل إلا لأنه يلزمه أن يحشو على نفسه التسراب 
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وذل الإنكسار أمام معشوقه حتى يرق عليه ويرأف به ويرحمه. وإلا من كان يرجع 
عند بداية الصد والإعراض من المعشوق. فإنه كاذب في عشقه فليس بعاشق. وكيف 
يرجع عاشق عن باب معشوقه؟ 

بل لو زجره وطرده وعذبه لما تحول قلب العاشق عن معشوقه. ولما فتر حبه ولا 
ضعف ولا قل. قال أمير المؤمنين على مَل في دعائه الذي علمه إلى كميل بن زياد: 
«فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدانك وجمعت بني وبين أهل بلائك. وفرقت بيني 
وبين أحبائك وأوليائك؛ فهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر 
إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائىي عفوك. فبعزتك يا مولاي أقسم صادقاً 
لئن تركتني ناطقاً لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملينء ولأصرخن إليك صراخ 
المستصرخين. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين 
يا غاية آمال العارفين. يا غياث المستغيثين. يا حبيب قلوب الصادقين». 

فهذه الكلمات من سيد العارفين صاحب المقام السامي والمكان العالي. وهو 
يحكي حالة العاشق لو أقصاه معشوقه عنه كيف تكون. يتحمل العذاب ويصبر على 
كل شيء. إلا الفراق والنظر إلى كرامة وجوده. وإذا لم يكن حاله عند الصدود 
والإعراض من معشوقه الموت أو التذلل أمام بابه والخضوع في ساحته. وإلا لم يكن 
عاشقاً. بل هو كاذب في عشقه مدع في حبه. 

وهنا أيّها العاشق يجب علينا أن نذكر بعض النقاط المهمة والتي تقطع الملل في 
طريق العاشقين. وتجعله يصر ويلح حتى يفتح له الباب. وهي كالتالي: 

أولً: قد يوسوس الشيطان اللعين للعاشق وللإنسان في عدم الجدوى من السعي 
نحو الله. فإن الله لن يقبل منه؛ لأنه قد ارتكب الذنوب العظام. وفعل الجناية الكبيرة 
فى إعراضه عن ساحة المعشوق. وتعلقه بأمور الدنيا وزينتهاء وإن الطريق طويل 
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وشاق وإنك أيّها السالك إلى الله لا تستطيع الوصول فهو طريق الخاصة من الأولياء 
فلا تتعب نفسك؛ لأنك لست منهم ولن تصل. فلماذا العناء إذن؟ 





فإن قال لك الشيطان ذلك سواء كان الشيطان نفسه. أو من جنوده البشرية الي 
بصورة الآدميين. فقل له: إخرس ولا تتكلم. فإن المعشوق والمحبوب لم يقطع 
الطريق ولم يطرد أحداً عن ساحته. بل دعاني إليه وحببني له. وحرم علي اليبأس 
والقنوط من الرحمة. والوصول. قال تعالى: «قال ومن يَقْنط من رَحْمَة ربّه إلا 
الضالون)004 وقال: طقل يا عبّادي الّذينَ أَسْرَُوا عَلَى أنفسهم لا تَْنطُوا من رحْمَة الل 
نالل تقر انوت لحن ادر لطر ارتي هار 0 

فكيف تريد مني أتها الشيطان اللعين أن آيس من رحمة الله حتى لو أتيت بذنوب 
العالم أجمع فإني أطمع في أن يغفر لي ربي. ويرحمني. فالعاشق يرفض من عدوه أن 
يقطع العلاقة بينه وبين عاشقه ومحبوبه بل لا تدع له مجالاً يوسوس لك ويخدعك 
فإن حقيقة أمره كما قال الله تعالى حكاية عن الشيطان اللعين: 0 
قُضي الأمر أن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ | دنم فلكم تا اذ لي" علّيكُمٍ سن 
سُلطَان إلا أن دَعَوتُكُمْ فاستجَيكم ص بكم لي فلآ تلُومُوني ولومُوا أَنفْسَكُم ما أنأ به بمُصرخكُم وما 
نتم بِمُصر خي ؛ !ني كفت بمَآ أش رَكمُون من قبل أن الظالمينَ لَّهُمْ عَذَابٌُ ب" أليم 6" 

أوَ بعد قول الحق والمعشوق قول؟ 

وكيف نثبط العزائم. ونخفت الشوق بمجرد الإعراض؟ وحاشا محبوبك أن 
يجفوك. وهو الذي دلك على الطريق لكي تصل إليه 


.056 سورة الححر:‎ )١( 
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ثانياً: إن قال لك الشيطان: لا تخدع نفسك وتتظاهر بأنك من أهل الصلاح. وأنت 
تعلم سريرتك وباطنك وسينكشف أمرك للناس أنك مراء. فتكسب العار والفضيحة 
فأما العار؛ فلأنك حاولت الوصل إلى المعشوق: ولم تبلغ مرادك, وستكون حيندذ في 
معرض السخرية من قبل الناس. وأنت غني عنها. وأما أنك مراء؛ فلأنك تعلم مسن 
نفسك أن قلبك لم يصل إلى الإخلاص بعد. وأنت تريد أن تظهر بمظاهر أولياء الله 
وهذا رياء. فكيف تدعي انك تحب الله وأنك من أوليانه. وأنت على هذا الحال؟ فما 
ترك عنك هذا الطريق. فإن الله يقنع منك بالقليل والله غفور رحيم. 

فقل له: يا ملعون يا خبيث إن قبل الله مني القليل لرحمته وغفرانه. فإني لا أقبل 
بأن أحصل على اللذائذ والنعسيم في الجنة,. ولا أحصل على مقام القرب منه 
والاصطفاء في الدنيا والآخرة. وأنا أستطيع. فلماذا لا أحاول؟ 

قال الله تعالى: «قذ خسر الذين كبوأ بلقاء ء الله حَتَى إذا جَاءنْهُمٌ السسَاعَة بَْنَة 
الوأ يا حَسْرئَنا على ما فَرَطنا فيها وهم يَحْملُون أوَْارَُمْ َلَى طَهُورهمْ ألآسَاء ما 


يَزرُون4"". 

ثالثاً: فإن قال لك الشيطان مرة أخرى: لا بأس بالمحاولة والسعي. ولكن لا فائدة 
من فعل شيء إذا لم تحصل على النتيجة المتوخاة من العمل. بل قد تكون النتيجة 
عكسية جداً. ألم تسمع قول العرفاء أن من عمل عملاً. وواظب على أمر مستحب. ثم 
تركه يكون أثره وخيم أكثر من عدم فعله؟ فماذا تفعل إن حصل لك ذلك؟ كيف 
سترقع ذلك الأثر الذي خلذء تركه؟ ومن المتيقن عندك أنك لا تعلم باستمرارك على 
فعل حتى يحصل الغرضص. شدفع الشرر أولى من جلب المنفعة. فمن الأفضل لك أن 
لا تحاول. 


(1) سورة الأنعام: ."١‏ 
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فقل له: يا رجيم. يا شيطانء أيّها المطرود من رحمة الرحمان تريد أن أكون بعيداً 
عن القرب مثلك؟ 

ألم تسمع قول الله تعالى: ومن يُهَاجِرْ في سبي الله يج في الأرض مُرَاغْماً 
كثيرا وَسَعَةَ ومن يَْرَيْ من يبت مقاجر) إلى الله وله كم يداركة التونت فق وق 
أَجْرهُ عَلى الله وكان اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً)”". 

فإن الله لم يقل ومن يصل إلى وقع أجره علي بل قال من خرج من بيته. مسن 
بيت المعاصي. وبيت القلب قاصداً وراغباً في وحباً لي. فمات وهو يسعى إلى 
الوصول ولو لم يصلء ولو لم يقطع مسافة وقد هيء الزاد والراحلة من أجل المسسير 
والوصول إلى لقاءنا فإن أجره علي. 

إن الله واهب المغفرة والرحمة. فاخساأً أيّها الشيطان. ولا توسوس لي فإني عازم 
على المهاجرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن معي أحد في الهجرة وفي الطريق 
يكفي أن يكون الله أنيسي فيه. ولا يكون حالنا كحال من أخبر عنهم الله «ولؤ أراذواً 
الْخْروج لأعَدُوأْ لَهُ لَه عه ولَكن كرة الله انبعَائ َهُم فتبَطَهُمْ وقيل الْمُدُوأ مَمّ الْقَاعدين4'". 

رابعً: فإن قال لك الشيطان كيف تريد أن تكون من أهل السير والسلوك وقد 
جربت بنفسك فلم تفلح. ألم تحاول مراراً وفي كل مرة تعتمد برنامجاً وسلوكاً معيناً 
ثم تفتر عزيمتك ورغبتك. وترجع إلى حالتك السابقة ألا يكون ذلك رادعاً لك عن 
عمل قد فشلت فيه ليس مرة بل عشرات المراث؟ 

قل له: أيها الشيطان الرجيم لا تفتأ بنفسي هلاكاً. وبروحي دماراً ولا ترضى حتى 


ترانى فى الغافلين واللاعبين الذين يخوضون فى الباطل حتى يأتبهم الحق. فكونون 





)غ0( سورة النساء: ل 
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عدم 


صفر اليدين. كما قال الله تعالى: لنَذَرْهُم يَحُوضُوا وَيَلْمَبُوا حَنَى يُلاقُوا يَومَهُمْ م الذي 
5 م عَدُون'". 

"3251 اسمن ووازل لك لدو ريت أننا عنان عو نانس ان وله 
أصدقك. وقد أغويت أبانا آدم. وبسببك خرج من الجنة. ألم تسمع أن من داوم طرق 
الباب يوشك أن يفتح له. فكيف آيس من أمر محتمل حدوثه. بل يمكن وقوعه 
بشكل كبير جداً. فإذا كان من ادعى الربوبية. وحارب الله ورسوله وقتل المؤمنين 
كفرعون لم يوئسه الله من رحمته. فقال لرسوليه موسى وهارون: فقولا له قولا ليا 

فإذا كان هكذا حال فرعون مع جبروته وطغيانه. فما بالك بي أنا الفقير المسكين 
المعترف بكل ما يكون مني. فما حالى إلا كحال ذلك العاشق الذي عشق. ومهما 
حاول أن يصل إلى معشوقه ما استطاع. فقيل له: في كذا مكان يوجد شيخ للمجوس 
يستطيع مساعدتك فذهب إليه.. فقال له المجوسي اعرض عن الله أربعين يوماً. ولا 
تقم بأي عمل خير. 

فقبل ذلك. فما مضت الأربعين يوماً حتى جاء إليه قائلاً: لم يحدث شيئاً. ولم 
أصل إلى معشوقي؟ 

فسأله ذلك المجوسي: هل قمت بعمل خير؟ 

فكر ذلك العاشق مراراً ولم يتذكر أنه فعل شيئاً من أفعال الخير. وبعد جهد 
جهيد قال: نعم في أحد الأيام بينما كنت ماراً في إحدى الأزقة فرأيت حجراً وسط 
الطريق. فضربته لأزيحه لثلا يعثر به أحد. 


)١(‏ سورة الزخرف: *م 
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فقال المجوسي: كان هذا هو المانع. 

عند ذلك فطن العاشق وقال: الله الذي أدبرت عنه أربعين يوما ولم يهمل لي 
عمل خير واحد كيف أفر منه؟"". 

فإذا كان هذا العاشق قد رجع إلى الله بعد هذا الابتعاد. وعلم أنه لا ملجأ من الله 
إلا إليه. فلماذا أهرب من الله وسوف أعود خائباً منكسراً. ولعل هروبي عن بابه 
يبعدني عن القبول. لماذا لا أقف عند الباب ذليلاً أبكي على نفسي أدعو الله وأتوسل 
إليه حتى يأذن ويغفر لي فأدخل الساحة القدس؟ 

قال الله تعالى: طوَعَلَى الَلانّة اْذين خُلْقُواْ حَنّى إذَا ضاقت عَلَيْهِم الأرض بمَا 
رَحُبْتا وَضَاقَت عَلَيِهِمْ أنفسهم وتو أن لا مَلجَأْ من الله إل إليه ؟ مقاب لهم لوبو 
أن اللّهَ هُوَ التَوابٌ الح حيم 14 ". 0 

وكيك يكونة :الي ل أعرضت بوجو عن اقان واتبهك ت إلى حيث لا يريد. 
فجاءني الموت على هذه الحالة من الإعراض فبأي. وجه أقابل ربي؟ 

إذن لا سلطان لك أيّها الشيطان على" وإنما وكيلي الله في سعيي وحركتي مسن 
أجل الوصول إليه. ومهما حاولت وسعيت,. فإن رحمة الله هي الواسعة التي من أجلها 
خلقنا الله: ليا أتها الذينَ آمَنُوا لا : تبعُوا خُطُوَات الشيْطان ومن بتع خطُوات الشِطان 
فإنه تأمر بالَخشاء الك ولول فطل ال ليم وَرَحْمنُه ما رك متكم من أحد أبدا 
لك الله يُركي من يَشَاء وَاللَّهُ سميعٌ عَليم6'". 
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اللقاء عبن العاهشق والمعشوق 

إن من يحترق بنار الشوق. ويلتهب بلهيب الحب لا يقر له قرار حتى يلتقسي 
بمعشوقه ويخلو به فى خلواته. ويحدثه. ويسامره ويساهره. ولا يوجد طريق للقاء 
المعشوق المطلق إلا من خلال محو الغير, والفناء فى المعشوق؛ وذلك عبر العبسادة. 
فالعبادة هى مناجاة العاشق لمعشوقه. وهيامه فيه. 

فكلما كان العاشق مخلصاً متيماً كان فى حالة العبادة غافلاً عن غير جمال 
المحبوب. فلا ينظر من خلال عبادته إلى الجنان. ولا إلى الحور, ولا إلى القصور 
ولا إلى أنهر من عسل. أو من خمر كلاء بل يطوي عن ذلك كشحاً ويتوجه بكله إليه 
فينصعق بجماله وحده. بل الجنان والحور وكل ما فيها تشتاق إليه. وهو يشتاق إلى 
الله سبحانه وتعالى. كما جاء في الرواية: أن الجنة تشتاق إلى سليمان. فقد ذكر ابسن 
أبي جمهور الاحسائي ما هذا نصه: 

«ذكر بعض أهل الإشارة: مراده أن الجنة الصورية أشوق إلى سلمان من سلمان 
إليها؛ لأن سلمان كان في الجنة المعنوية فارغاً من الجنة الصورية. والجنة المعنوية 
هي التي ورد فيها: أن لله جنة ليس فيها حور ولا قصور ولا لبن ولا عسل. بل يتجلى 
فيها ربنا ضاحكاً متبسماً. والمراد به الإشارات النورية الفائضة من قبل الحق تعالى 
الظاهرة على أهل الجنة المعنوية الساكنين في رياض قدسه. فإذا أفيض عليهم تدك 
الإشراقات حصل لهم بها من المسرات المبتهجة لهم المطرية لخواطرهم ما يوجب 
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إشراق نفوسهم وتنورها بنور الحق تعالى [معه]»'". 

وقد ذكر صاحب البحار كلاماً يليق فى المقام أن نذكره. لما فيه من معان جليلة 
ومطالب عالية تدل على المقصود. وترشد على المطلوب. فقد قال: «ففي الآخرة 
أيضاً لا يتتفع إلا بالجنة الجسمانية. ومن فهم في الدنيا روح العبادة وأنس بها واستلذ 
منها وأعطاها حقها فهو في الجنة الجسمانية لا يستلذ إلا بالنعم الروحانية. ولنضرب 
لك في ذلك مثلاً لمزيد الإيضاح. فتقول: ربما يجلس بعض سلاطين الزمان على 
سريره ويطلب عامة رعاياه ووزراءه وأمراءه ومقربي حضرته ويعطيهم شيئاً من 
الحلاوات. فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع 
ويلتذ نوعاً من الالتذاذ على حسب معرفته لعظمة السلطان ورتبة إنعامه: 

فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك إلا أنه حلو ترغب الذائقة فيه. فلا فرق في ذلك 
عنده بين أن يأخذه من بائعه فى السوق. أو من يد السلطان. ومنهم من يعرف شيئاً 
من عظمة السلطان ويريد بذلك الفخر على بعض أمثاله. أو من هو تحت يده أن 
السلطان أكرمنى بذلك. وهكذا حتى يتتهي الأمر إلى مسن هو من مقربي حضرة 
السلطان. ومن طالبي لطفه وإكرامه. فهو لا يلتذ بذلك إلا لأنه خرج من يد السلطان 
وأنه علامة لطفه وإكرامه فهو يضن بذلك ويخفيه ويفتخر بذلك و يبديه. مع أن في 
بيته أضعاف ذلك مبذولة لخدمه وعبيده. فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب 
والإكرام. 

ولو جعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمرّ الأشياء وأبشعها لكان عنده أحلى 
من جميع الحلاوات. ولذا ترى في عشق المجاز إذا ضرب المعشوق محبه ضرباً 
وجبعاً على جهة الإكرام. فهو أشهى عنده من كل ما يستلذ منه سائر الأنام. فإذا كان 
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مثل ذلك في المجاز ففى الحقيقة أولى وأحرى. 

فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضاً في الجنة والنعسيم. إذ 
هم في عبادة ربهم متلذذون بقربه ووصاله وفى التنعم بنعيم الدنيا إنما يتلذذون لكونه 
مما خلق لهم ربهم ومحبوبهم وحباهم بذلك ورزقهم وأعطاهم. وفي البلايا 
والمصائب أيضاً يلتذون بمثل ذلك. لأنهم يعلمون أن محبهم ومحبوبهم اختار ذلك 
لهم وعلم فيه صلاحهم. فبذلك امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرون. فتنعمهم بالبلايا 
كتمتعهم بالنعم والهدايا. إذ جهة الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم. فهم في الدنيا 
والآخرة بقربه ولطفه وحبه يتنعمون. وفيهما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا 
فازوا بهذه الدرجة القصوى ووصلوا إلى تلك المرتبة الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفاً 
من ناره وأنها محرقة بل لأنها دار الخذلان والحرمان ومحل أهل الكفر والعصيان 
ومن سخط عليه الرحمن ولا طمعاً في جنته من حيسث كونها محل المشتهيات 
النفسانية والملاذ الجسمانية. بل من حيث إنها محل رضوان الله وأهل كرامته وقربه 
ولطفه. 

فلو كانت النار محل أهل كرامة الله لاختاروها كما اختاروا في الدنيا محنها 
ومشاقهاء لعلمهم بأن رضى الله فيها. ولو كانت الجنة محل من غضب اله عليه 
لتركوها وفروا منها كما تركوا ملاذ الدنيا لما علموا أن محبوبهم لا يرتضيها. وإذا 
دريت ذلك حق درايته سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم كون العبادة للجنة 
والنار. والمبالغة في طلب الجنة والاستعاذة من النار. وما ورد فسي بعض الروايات 
والدعوات من التصريح بكون العبادة لابتغاء الدار الآخرة. فإن من طلب الآخرة لقربه 
ووصاله لم يطلب إلا وجهه. ومن طلبها لاستلذاذه وتمتعه الجسماني لم يعبد إلا 
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وتمة.زّ هذا المقام يحتاج إلى نوع آخر من الكلام و ذكر مقدمات غير مأنوسة 
لأكثر الأنام, وفيما ذكرنا كفاية لمن شم روحاً من رياض محبة ذي الجلال 
والإكرام»'". 

فانظر أيّها العاشق إلى حال العشاق كيف أنهم يختارون العذاب والنار لو كانت 
غاية معشوقهم. ويتركون النعيم والجنان لو كان مبغوضاً لمحبوبهم. ولا يمكن أن 
يصل إلى هذه المرتبة من لم يتدرج في حب المعشوق. ويفنى في اللقاء من خلاله 
عبادته وصلاته وركوعه وسجوده وقيامه. وكل حركة عبادية له؛ لذلك قال رسول 
اللهتؤله: «أفضل الناس من عشق العبادة فعائقها وأحبها بقلبه. وباشرها بجسده وتفرغ 
لها. فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا. على يسر أم على عسره. 

وأنت أيّها السالك إلى الله لو تأملت الرواية جيداً ورأيت كيف صور الرسول 
العبادة. وكيف يعشقها العابد. والعاشق إلى الله؟ فهو يعائقها إي يسضمها بين جنبيه 
يخاف فراقها ويرتمى فى أحضانها مستغرقاً وجوده فيها. وليس العناق المادي إذ إن 
العبادة لها صورة برزخية ومثالية وملكوتيه. فهو إي العاشق يتجرد عن جسده المادي 
ليحلق مع العبادة في عالم التجرد. فيقع منه التجانس بين الوجودين فيصح منه 
المعائقة والضم بين الجانبين؛ لأن العبادة ‏ كما جاءت به الروايات ‏ ترفع إلى الله 
وتسمو عن عالم المادة لتعرض عليه بشكل نور فعناقه لها أن يكون مجانساً لها 
فيتحول نوراً ليعانق النور. فيصير نوره أشد وأكمل بذلك الاندكاك النوري. 

فتأمل أيّها السالك بالحقيقة النورانية التي تملك؛ لتجد كيف يلتف النور مع النور 


ليكون وجوداً واحداً. 
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ولا يكتفي بعناقها. بل عناق مع حب. بل ما يعنيه الحب القلبي الذي هو عرش 
الله. فيفنى في الذات بما خاطبه معشوقه. فيباشر لذلك العبادة بكل مراتب الجسد 
المادي. أو الجسد المثالي والبرزخي. ويتفرغ لها إي يعرض عن كل شيء غير 
جماله. عندها يكون قد صار وجوداً كلياً لا يهمه الجزء والتشخص في عالم الدنيا 
وكيف يلتفت إليها وهو معه. كما قال الإمام على ثيه لكميل: «هَجَمَ بهم العلمُ عَلَى 
حَقيقة قَة البُصيرة وَبَاشروا روح لبقي وَاسْتلانُوا مَا اسْتَوْغَرَهُ المُْرَقُونَ وَأنسمُوا يما 
حش من الجاهلون وَصحبُوا اللاثيًا بأبدان أرواحها مُعَلَقَةُ بالْمَحَل الأعلى أُولّسك 


(020) 


خُلَفَاء الله في أرضه وَآلدعَاةٌ إلى دينه آه آه شوقا إلى رلايتهم»! 

وكيف يهتم إلى الدنيا وقد رغب في الدنيا ليصل إلى الآخرة. وهو قد اجتازها 
بالعبادة. فصار في عالم الآخرة بل لم تكن يوماً من الأيام همأ من همومه ولا حاجة 
من حاجاته. فما هي إلا كطريق يريد أن يتزود فيه إلى لقاء محبوبه. وهو بالعبادة كان 
معه فكيف يهتم بما سواه. 

ألا ترى أن الرسول الأعظم تَرْه كان إذا داهمه هم أو غم. أو جاء وقت اللقاء 
كان يتحرق شوقاً إلى اللقاء. فيقول لبلال: أذّن يا بلال وأرحنا. وكان يقول: جعلت 
الصلاة قرة عيني؛ لأنه عنوان اللقاء بالمحبوب, عندها لا يهمه كيف أصبح في هذه 
الدنيا بيسر أم عسر؛ لأنه مع معشوقه ومحبوبه. 

الخلوة يبن العاشقين: 

إن أسعد اللحظات التي يتمناها العاشق أن يخلو مع معشوقه بعيداً عن الأنظار 
خالياً عن الشواغل والأخطار. يبتعد عن كل مكان قد يعرف به. أو يأوي إلى ركن لا 
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يشاهد فيه حتى لا يقطع خلوته. ولا يعكر صفوة أنسه مع معشوقه. ولذلك تجد أن 
العشاق لا يجتمعون ولا يفضلون اجتماعهم وخلوتهم إلا حينما يهجع الناس إلى 
أوكارهم ويلتجئون إلى فرشهم. 

فهنا يجد العاشق سعادته في ذلك الوقت فيتواعد الممشوقان على اللقاء في 
جوف الليل؛ ليستمد الأنس ويعيش القرب والهيام مع معشوقه. وكذا الحال مع 
المعشوق المطلق فيختار جوف الليل للقائه. ويتزود من جماله حتى ينال العابد نوراً 
من نوره ويتحلى ويتجلى فيه الجمال المطلق. وكيف لا وكل الأوقات لجميع العبباد 
يشاركونه فيه فكل يلتجئ إليه في النهار. ويطلب منه سراً و إجهاراً من أجل تحقيق 
مبتغاهم والحصول على حوائجهم 

وحينما يجن الليل يخلد كل إلى راحته بعد أن أجهد نفسه مع من كان يعشقه 
سواء كان إله الهوى الدنيا بما فيها أو غيره بالنوم أو يأوى إلى معشوق ظاهري. 

وهنا يتجلى الحب الحقيقي والعشق الصادق للمعشوق الأول والجمال المطلق 
وذلك بأن يتحين الفرصة لقدوم الليل حتى يكون مع محبوبه ومعبوده وإلهه. وهو ما 
جعله الله علامة على صدق المحبة وإثبات العشق جرياً على العادة الني عليها العشاق 
فقد جاء في الحديث القدسي ما هذا نصه: 

«عن مُحَمدُ بْنَ على بْن الْحُسَيْن في الْمَجَالس عَن أبيه عَنْ مَعْد عَنْ مُحَمَّد بن 
الْحُسَيْن هر كين تان قح المتعل رق :شقن عن المتادى يقي نال كان فيضا 
اجى الله موسى بن عذراا ظ أن قال له نا بن عطراا كب نعم أنه حبسي 
ذا جنهُ اليل نَم ل لك 
على أحئائي إذا نَم الل حولت أَبصَارَهم في كُلُوهمومقتْ طقُوبتي بن أيهم 
يُحَاطبُوني عن المُشَاهدة ويكلْمُوني عَن الْحُضُور ا بن عغراث قبا لي من فبك 





الخشوع ومن بَدَنكَ الْخْضوعَ ومن عَيْنيِكَ الموج وأذغني في ظُلَّم اليل فإنك تجدني 
قريباً أ مجيبً”" 


أنظر إلى هذا الحديث القدسي. وتأمله بعين البصيرة. وبحال العاشق الذي يقول 
لمعشوقه: إن كنت تحبني لم تخلف موعدي. وكيف تدعي الحب والهيام. وأنت لم 
تأت يوماً لموعدي أليس هذا أكبر دليل على كذب المحبة وزيف الدعوى؟ 

إذن حذارى أيها السالك إلى الله أن يكون حالنا كحال الملّعين للحب. 
والمتعلقين بكلمات القرب والعشق ثم يجيء الخطاب الإلهي بالتكذيب لنا أمام الملأ 
فوا فضيحتاه وخلجتاه من هذا الموقف العظيم. 

أوَ لم تقرأ كيف أن الله سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه محمد ثليه ويدعوه أن 
يترك الدثار والنوم؛ ليقوم إلى مناجاته وعبادته. وأي حب لهذا الرسول حيث أنه لا 
يكتفي أن يناديه بنداء العاشقين. ويخاطبه في صورة الأجمعين. بل يفرده بالخطاب 
ويوجه له نداء الأحباب؛ فإنه حب حقيقي جسده ذلك الإنسان الكامل. وصدق 
دعوى أثبتها الله له حيث ناداه للحديث معه عندما يخلو الداعون. ويتشاشل عنه 
سبحانه المتشاغلون. فقال عرّ من قائل: 

ليا أيها ا مُرَمْلٌ © كُمٍ اليل لا قليلاً 9 نصفَهُ أو انقُصُ منْهُ قليلاً © أو زد عَلَيه 
وَرَئْلٍ القرآن ترْتيلاً © إِنّا لقي عَلَيِكَ قَولا تقيلاً © أن ناش اليل هي شد وطءاً 
َأقُوَمٌ قيلاً © إن لَك في النّهَار سبْحاً طويلاً © وَاذْكُرِ اسم رك وبل إليه تبتيلا4'". 

ونحن لو أطلقنا سراح الفكر في هذه الآيات الشريفة. لوجدنا فيها معاني تدل 
على العشق الكثير والمعاني العظيمة. وهي كالتالي: 
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2-١ سورة المزمل:‎ )7( 


الفصل السابع/ العاشق لا يعرف الملل ااا 0010 





.١‏ أنه نداء من المحبوب إلى محبوبه بالمناجاة بينهما والحديث معاً. 

". أنه لم يكتف العاشق أن يقول لمعشوقه: تعال إلى محضري فقط. بل أمره أن 
يكون أكثر وقته معه. ولم يرض من حبيبه بالوقت اليسير ولا بالمكوث القصير. بل 
ندبه إلى المسامرة فى معظم الوقت «إثُم اللَبْل إلا قليلاً4 وهو إشارة إلى مسألة مهمة 
وهي أنه قدم الأكثر. وهو دلالة على الحب العظيم: فلا يحب العاشق البقاء إلامع 

ثم يتدرج الطلب من معظم الوقت إلى نصفه. أو أقل منه بقليل. أو زيادة عليه. 
ولم نجد منه نفى الحضور. أو المسامحة في التغيب. فهذا الاختيار لم يطرح بتاتاً وهو 
عنده غير معذور؛ وذلك لأن العاشق لا يطيق الغياب عن حبيبه. ولا يسمح له بالتغيب 
عنه. وهذا واضح للعيان ظاهر البيان. 

*. أن الحديث مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل يكون من خلال كلامه هو 
من خلال ترتيل القرآن. وذلك بقراءته. وكأنه يسمع كلام المعشوق منه. 

وهنا إشارة أخرى إلى أن كلام المعشوق لمعشوقه يكون ثقيلاً عظيماً خطيراً 
وليبس بأي كلام ولا أي حديث إنه أرقي وأعذب حديث. فلابد أن يكون لدى 
العاشق الاستعداد لتلقي ذلك الفيض من ذلك المصدر المطلق. وهو ما أشارت إليه 
الرواية السابقة: «يُحَاطبُونُي عَن الْمُسَاهَدَة وَيُكَلْمُونَي عَن الْحُضُورء وفى هذه العبارة 
من المعاني الجليلة والمطالب العظيمة باعل السالك إلى الملكوت يعرج فيها. 

فانظر إلى عبارة «يُخَاطبُونّي عَن الْمُسَاهَدَة؛ أي أن العاشقين والسالكين لا 
يكلمون من لا يشاهدونه. زكك يشاهدونه؟ 1 

الجواب هو في قوله: «حَوَلت أَنْصارَهُمْ في تُلُوبهم» أي أنهم يشاهدوني من 
خلال الرؤية القلبية التي يتجلى فيها نوري. فهم يروني بالعشق وبالحب لا بالبصر 





والنظر المادي. وهذا يعني أن يكون العاشق غافلاً عمًا يحيط به من عالم الدنيا 
منصرفاً عنها إلى جمال الله سبحانه وتعالى فيكلمه وهو يراه بعين المشاهدة. 

وكما قال الشاعر: 

حبيب غاب عن عيني وعن قلبى حبيب لا يغيب 

فمتى تحقق من العاشق المشاهدة القلبية صار يكلم حبيبه في مقام الحضور. أي 
أن العاشق حاضر بين يدي معشوقه يكلمه من خلال المناجاة. ويسمعه من خلال 
كلامه ‏ القرآن - فيعيش معه القرب الحقيقي. 

ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن بالإنصات والاستماع إلى كلام 
الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يوجد أحد في المكان؛ فإن أمر الاستماع مطلق غير 
مقيد إوإذَا قُرىء القرآن فَاستَممُوأ لَهُ وَأنصنُوأ لَعَلّكُم تُرْحَمُونَ04". 

وعليه حتى القارئ يجب أن ينصت ولكن لا بالسكوت. بل بالاستماع إلى قراءة 
القرآن. وكأن الله هو المتكلم وهو القارئ. فعليه يجب أن ينصت القارئ لكلام الله 
ويسمع منه مباشرة. فلا يرى نفسه هو المتكلم. بل يقرأه ويسمعه وكأنه من السماء 
أنزل وإليه وجه وإياه عنى. فيقع منه قول معشوقه موقع القبول والإنصات. وهو دلالة 
على حب العاشق لمعشوقه حينما ينصت ويستمع له. فيدخل على قلبه السرور 
والفرح. 

فانظر إلى السالك وهو العاشق يخاطب معشوقه: ربي إني أحبك فماذا أعمل 
لكي تحبني؟ 

فيقرأ قوله تعالى: «إن الله يحب التّوَابينَ ويُحبٌ الْمُتطَهْرين6”". 
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ثم يأتي العاشق ليشتكى لمعشوقه ما ينال من جفاء الناس له لحبه. وجفاء الناس 
له سبحانه وتعالى. 
فماذا أفعل يا رب مع هؤلاء وكيف أتعامل؟ 
«وَإِذَا رأيْت الذي يَحُوضُونْ في آيّاتنا فأغرض عَنْهُمْ حَنَى يَخُوضُوأ في حديث 
غَيْرِه وام يُنسيَنّك الشيِطَان فلا تفع بَعْدَ الذكرى مم اَم الظّالمين4”". د 
ثم يسأل العاشق ربه عن مواعيد اللقاء. فإنه لا يتحمل أن يننظر حلول الليل كي 
يخلو به. ويناجيه. فمتى أراك يا رب؟ 
فيجيبه الله سبحانه وتعالى: 0 الصّلةَ لدلوك الشّمْس إلى عَسَق اللّيبل وَقرْآن 
الفجْر أن قُرآن الْفَجْر كان مَشْهُوداً 0 الى ١‏ 0 
ل ل 
أتعامل معه يا رب؟ 
يا أيها الْذينَ آمَنُوأ إذا ايشم بدين إلى أجل مُسَمّى فَاكتبُوهُ وليكتب يُنِنَكُمْ 
كنب بلغال ولا ياب كانه أن يقب: كما علمة اله فلي و كيملل الذي عَلَنْه 
١‏ و وَليتّى ال ربع" ْ اانا ْ 
ثم يسأل السالك ربه لم أكتب الدين مع أني أثق به وإلاً لما أقرضته؟ فيأتيه 
الجواب من الله: «ولا تَسَأْمُوا أن تكتبؤة صغيراً أو كبيراً إلى أجله ه ذَلَكُمْ أَقْسَطُ عند 
الله وَأَهُومْ للشّهادة وأذنى ألا ترتابُوأ4”". 
1 إلى غير ذلك من الحوار الرباني لخطاب العاشق مع معشوقه وشكواه وسؤاله عن 
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أمور حياته كلها. فيجد الجواب الشافي من محبوبه ليرشده. ويدله على الحقيقة 
فيخرج العاشق. وقد استوفى الغنيمة وحصل القرب. 

4 إذا كان اللقاء مع المعشوق في وقت الخلوات تكون غنيمة العاشق مسن 
معشوقه أكبر. وحظه أوفر من أي وقت آخر؛ لأن المعشوق يكون في غير حالة 
الخلوة مشغولاً ولكن في خلوته يكون كله لك. لذلك قال تعالى: «إنّ ناشئة اللَيل هي 
شد وَطناً وَأقُوَمٌ قيلً». ا 

وأكبر غنيمة هي الأنس الله والقرب منه والحصول على رضاءه. وذلك هو الفوز 
الكبير. والفوز العظيم «وَعَدَ اللَهُ المُؤْمنِين وَالْمُوْمنَات جنات تخري من تختها الأنْهَارٌ 
خالدين فيهًا وَمَسَاكن طَيْبَةَ في جنات عَدْن وَرَضُوَا من الله أكبر ذلك هو الْقَددُ 
لم7" نعم فإن رضوان الله سبحائه وتعالى هو أكبر نعمة وأكثر فوز في الدنيا 
قن الآخرة. بل إن وقت العطاء الحقيقي والاستغفار والتوبة والدعاء. وكل شيء 
يكون في جوف الليل. 

عن أَحْمّد بْن فَهْد في عد الداعي عَن الْبَاقر اق قال: «إن الله تعَالَى يادي كل 
ل ةم قوق شه مر أول اليل إلى آخره ألا عَبْدَ مُؤْمنٌ يَدْعُوني لدينه وَدُْيَاه 
بل طلوع القَجر فَأَجيَه ألا عَبْدُ عَبْدْ مُؤْمنّ و ؛ إن قبل طلوع الفَجْر فَأئوب عليه ألا 
عبد مو ا فذقت عله وق فيَسألني الزيَادَة في رزقه قل طلوع الفخْر فأزيد 
سم عله ألا عه َب مُؤمن” اس سَقيم يسألني أن أشفية َُ بل طلوع الفَجْر فَأعافِهٌ ألا عَبِدٌ 
0 مك تلو 
لني أن آخد لَه بلا قبل طلوع الجر فَأنتصرَلَهُ ْله بلاتته قلفلا يرال 
يُنادي بهذا حَنَّى يَطَلمْ الْفَجْرَ . 
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وفي حديث آخر. قال: «وقال رَسُول اللََّْوه: إذَا كان آخر اللَّيْل يَقُولُ اللّهُ عد 
من تائب فَأنُوب عَلَيهه. ١‏ 

وأنت أيَها السالك إلى الله سبحانه وتعالى لو عرفت سر ذلك لما تعجبت,. لأن 
الليل هو علامة الحب الحقيقي كما قلنا. ومتى أحب الله إنساناً وكان لله محباً أعطاه 
الله ما يريد. عن الشيّخ الطّبرسي' في الاحتجاج. عَنْ ثابت البناني' قال: كنت حَاجَاً 
وَجَمَاعَة باد البَصّرة مثل أيُوبَ السسّحستاني ؛ وَصَالح الصُرئي و وَعْثّة المَلّام وحَبيسب 
الفارسيٌ ومالك : بن دينار فلمًا أن دخلا مَكّة ريا الْمَاءً ضَيقاً وقد اثْمَد اناس 
لعش" لقلّه الَيّث فَفْرع ْنا أهل مَكةَ وَالْحُبجا لْحْجَاج يَأ نا أن تسنتسلقي لَهُمْ قينا اَحَمْبَة 
الح ب قلااط مسي عاو يال لحي 

فَبيْمَا نحن كذلك إذا نحن فى قد أقبل وقد أكره أخرائه وأفلقنه أَشْجَائهُ 
فطاف بالكغبّة أشواطا م نم قبل عَلَيَِا فقال: َا مالك بْنّ دينار ويا ثابت الْبناني وَيَا 
أبُوبُ السمُجسْناني' وبا الح المري ا نْب العام وبا حب الْفارسي وا سد ويا 
عَمْرُو ويا صالح الْأعْمَى ويا رابعة ويا سَعْدانةٌ ويا جَعْفْرَ بْنَ مليِمَان. 

فقلنا: لِك وَسَعْديك يا فتى. 

فقال: أمَا فيكم أحد يُحبّهُ الرحمن. 

َقُلنا: يا فَنَى عَلَينَا الدٌعاء وَعَلَْه الِْجَابَةُ 

فقَال: ابِعْدُوا عَن الْكعبّة فَلوْ كان فيكم أحد يُحيّهُ الرَحْمَنْ لَأَجَابَهُ. 

أتى الكغبَة فخرّ ساجداً. فسَمعتُهُ يَقُولُ في سُجُوده: سَيّدِي بحْبِك لي إلا 





قال: فَمَا اسْتتَمٌ اكلام حَنّى 0 كَأَنُواه القَرب. 
فَقُلت: يا فتى م من أيْنَ عَلمْت أنه يُحبّكَ 
ل اق بي ل توي فلن متي خلا لدي 
مَنْ عرف الرب فلم تُفْنه مَعْرَفَةٌ الب فذاك الشّقيّ 
مَا ضر في الطَّاعَة ما نَالَهُ في طَاعَة اللَّه وَ ما ذا لقي 
ما يَصَمٌُ امد قر القَى والمرٌ كل المرٌ متي 
فقُلْت: يا أهل مَكَّةَ مَنْ هذا الْفَتى؟ 
قالوا: عَلى بْنْ الْحْسَي: ين بْنِ عَلي' بن أبي طالب شلة. 
دل يسدل الإماو رين المابدين كه وهو من عان: نين الأموان: بمحبة الله 
وأن محبة الله لا تكون إلا من خلال التقرب إليه. والتقرب إليه لا يكون إلامن . خلال 
إحياء الليل بالدعاء والمناجاة في جوفه لله سبحانه وتعالى. 
وهنا أقف معك أيّها السالك عند الله لحظات؛ لكي نرفع رين القلب وغشاوة 
البصر وندع وساوس الشيطان جانباً ونطوي عنها كشحاً. وهو يحاول بكل ما أوتي من 
قوة أن يبعد العاشق عن معشوقه الحقيقي. ويقطع عنه الطريق لإحياء الليل بالقيام 
والتهجد فيه فيشغله بمشاهدة التلفاز أو انغماسه في الملذات الدنيوية. حاجباً له عن 
المقامات الملكوتيه والمدارح العلوية. 
فلا ييجع إلى فراشه إلا بعد منتصف الليل فيتقاعس عن الصلاة. أو يتكاسل عن 
العبادة مما يوكله إلى الحرمان ويخذله فيوصف بالنسيان فيأتيه العقاب السماوي 
والغضب الرباني فيطرده عن ساحة القرب. ويوكله إلى الهجران والإقصاء جزاء له بما 
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نسي الله ونسي اللقاء. قال تعالى: هالْمُناففُونَ والْمُنافقات بَعْضْهُم مّن بَمْض يأمررن 
بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوف مكرود الف و الله ففْسيَهُمْ أن المُافقنَ هُم 
ارم 00000000 07 

وهذا بخلاف أهل القرب الذين يستوحشون من الاجتماع. ويركنون إلى الخلوة 
مع المعشوق حتى أن موسى يني لما ناجى الله سبحانه وتعالى لم يصبر على الفراق 
بل سعى إلى القرب أكثر وعجل إلى اللقاء به. واستوحش من الناس حتى أنه لم 
يتمكن من الاستماع إلى كلام الناس لمدة أربعين سنة لما سمع صوت الله وناجاه. 

ومن علامة المحب أنه متى أنس بمحبوبه وقرب منه لم يشعر بالوحدة وهو معه 
ولم يحس بالأمان وهو بعيد عنه؛ لذلك قال الإمام الحسين ْم في دعاء عرفه: «مسن 
فقد من وجدك ومن وجد من فقدك» فتأملها لتعرف حقيقة معنى هذه العبارة القدسية 
العظيمة. 

العزلة عنوان المحبة : 

العزلة عنوان السالكين. وغاية العاشقين لرغبة التفرد مع المعشوق لكي يفتح لهم 
الفيض من قبل الله سبحانه وتعالى فهي تعبير عن الخلوة. ولكن للعزلة هنا معنى 
أخص من الخلوة مع المعشوق فقط؛ فإن الخلوة قد تكون فى حالة الانهماك في 
مشاغل الدنيا ثم يسرق العاشق من مشاغله وقتأ ليخلو به مع محبوبه ليبسث حبه 
ويستلم منه الفيض. كما دلت الرواية النئي قسمت الأوقات إلى أربعة: منها ساعة إلى 
ربك تدعوه فيها وتلتجئ إليه. 

ولكن العزلة هنا أبلغ من الخلوة؛ وذلك لأنها ترك كل شيء والتفرغ من جميع 
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الجهات. ونبذ الوجود كله للالتفات بقبلة القلب نحو جهة المقصود. نحو الحرم 
الإلهى لجمال المعشوق. وهو الله سبحانه وتعالى. 

وللعزلة مراتب ذكرها العلماء في مصنفاتهم القيمة. ومنها أن ينعزل الإنسان كلياً 
عن الوجود كله. فيجلس في محراب العشق متوجهاً له فقط كأن ينزوي في كهف. أو 
زاوية من زوايا البيت. أو المسجد لاا غاية عنده إلا تصفية القلب من الشواغل 
وإخلاصه للمعشوق. ولهذه العزلة فوائد كثيرة منها الابتعاد عن كل محرم والانشغال 
عنه بتصفية الذات وتهذيبها. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أثر الانعزال وأنه مقدمة للقرب وتجلي الفيوضات 
على المنعزل المعرض عن الدنيا بما فيها. ومنها قصة أهل الكهف حيث اشترط الله 
سبحانه وتعالى الانعزال عن أهل المعاصي ليتحقق الاصطفاء. فقال عر من قائل: #وإذ 
اعْترلتَمُوَهُمْ وَمَا يَعْبَدونَ إِنَا الله فأوُوا إلى الكيؤف 2 لكُمْ ربكم مّن رّحمته ويُهيّئْ 
لكم من أمركم مرققأ4"". 

ألا ترى أنه قدم لأهل الولاية والإيمان بأنه يجب عليهم العزلة عن كل شيء كان 
يقترفه أهل المعاصي. وليس هم. ثم الالتجاء إلى الكهف الذي هو عبارة عن التقرب 
والإيمان بالله عندها يستحقون الفيض الذي أعطاهم الله إياه. 





ولذلك جاء فى دعاء الإمام زين العابدين الذي علمه لأبي حمزة الثمالي (رضي 
الله عنه): «اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك 
ألقيت على نعاساً اذا أنا صليت. وسلبتنى مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لى كلما قلت قد 
صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي 
وحالت بينى وبين خدمتك. سيدى لعلك عن بابك طردتنى. وعن خدمتك نحيتنى. أو 
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لعلك رأبتني مستخفاً بحقك فأقصيتني. أو لعلك رأيتني معرضاً عنك فقليتني. أو 
لعلك وجدتنى فى مقام الكاذبين فرفضتني. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك 
فحرمتني. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. أو لعلك رأيتني في الغافلين 
فمن رحمتك آيستني. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني...». 

وتأمل الدعاء جيداً وخصوصا عبارة: «ولعلك رأبتني آلف مجالس البطالين فبيني 
وبينهم خليتني» أي أن مجالس العصاة والابتعاد عنهم هو نوع من الحرمان والخذلان 
الموجب لعدم التوفيق والاستجابة من قبل الله سبحانه وتعالى فالانعزال عن كل هؤلاء 
مقدمة للصلاح ليتحقق للإنسان تقدم فى السير. وإلا كان التعايش مع هؤلاء العصاة 
والمذنبين ذنباً حارماً من القرب. 

وكذلك في قصة مريم تمن حيث قال: «وأْكُْ في الكتاب مَرْيَم إذ انتَبَذتْ من 
أهلها مانا شرق © فَائُحَدَسا ان رهم حجابا فأرْسنا إلا رُوحنا تل لها شرا 
شرياه” 0 0 ظ 

فنما اتخذت مريم.ث: حجاباً وانزوت في عزلتها. وتفرغت بكل وجودها 
استحقت أن ترزق كلمة الله وأن يرسل لها الله الرسول ليتمثل لها بشراً سوياً. ويعطيها 
الآية العظمى. وكان بإمكان الله أن يرزقها ذلك من غير حجاب. ولكن جعمل العزلة 
والحجاب سبباً لتلقي الفيض. 

ومن هنا اشترط أهل السير والسلوك على كل عاشق أن يجعل له عزلة عن كل 
موجود غير الله حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

وإن لم يستطع السالك أن يحقق العزلة الكاملة بسبب المشاغل التي تطارده 
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والالتزامات التى عليه يأتى إلى مام آخر من العزلة وهو مخالطة الناس في وجودهم 
ولكن الابتعاد عن كل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى سواء كان في الصغيرة أم 
الكبيرة قال الله تعالى: «وإذا ريت الْذين يَحُوضُونْ في آيّاتنا فأغرض عَلْهُمٌ حَتّى 
يَخُوضُوأْ في حَديث غَيْره وَإمًا بيئك الشيّطَانُ فلا تفْمْدْ بَسْدَ الذكْرى مع الْقَْم 

وهذه العزلة تحتاج إلى التفقه فى الدين. ومعرفة الأحكام والحلال والحرام حتى 
يصح أن يخالط الناس ويعتزلهم في مقام التعدي على حدود الله فينعزل عنهم. وعندما 
يقول أهل السير بالعزلة وبوجوبها في بداية الطريق. فهم يقولون بالعزلة الاختيارية 
والتي تنطلق من إرادة العاشق نفسه لا تلك العزلة التي تفرض عليه بالظروف. فإنها 
قد لا تكون مجدية لبعض الناس والله العالم. 

فمتى قصد العاشق معشوقه وبقي في جواره من أجل الأنس به. وحمل زاد 
التقرب إليه بالإعراض عمن سواه فإنه لا شك أنه يحصل على القرب بشكل أكبر مما 
لو أدت به الظروف إلى التوجه إلى معشوقه والمكوث عنده. فإن المقامين يختلفان 
وأثرهما مختلف. 

وف الرواية عن أبي عبد الله ليه وهو يخاطب تلميذه هشام قائلاً: «يا هسام كيف 
يَركُو عنْد الله ملك وَأنْتَ قد شَعَلت فَلبِكَ عن أمر ربك وأطَنت مواد عَلَى عَلَبَة 
عَفْلكَ يَا َا هشام الصبْر عَلَى الْوَحْدة عَلامَةُ قو العَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللّه اعتَزل أهل 
اليا والراغيين فيه و رَضب فيما عند الله وكا ال نسَهُ في الْوَحْشّة وَصاحبه في 
الْوَحْدَة وغناة في الْعَبلَة ومُعرَهُ من غَيْر عَشيرة». 

فإنه ب انزوى الإنسان 7 أهل المعاصي؛ والتجأ الى حبيبه. فإنه يدل على 
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رجاحة عقله وقوة إدراكه لما اتصف به من القدرة على التمييز. 

وكيف لا يأنس العاشق بالوحده والله جليسه وأنيسه في وحشته. بل ليست له 
وحشه بل هو الأنس الحقيقي أن يكون مع معشوقه ومحبوبه. فيترك الظاهر ليكون من 
أهل الباطن. ولا يعنى هذا أن لا يسلك هذا الطريق إلا من يخاف على نفسه الوقسوع 
في الحرام من جراء المخالطة والتخالط مع الناس كلا بل حتى من يعلم منه عدم 
الوقوع في المعصية, فإن الخلوة له ضرورية يجب عليه أن يلتجئ إليها في بعسض 
الأوقات. 

فقد روى المي في إرشاد اْقُلُوب. عَنْ سُفْيَانَ التي قال: قصلات جَعْفْر بن 
محمد يه فَأذن لي بِالدخول فَوَجَدنهُ في سرداب يَنِْل التي عَشْرَة مرقاة فقُلت: يَا 
بن ُو الل أت هي هذا الْمكان مع حَاجَة اناس يك قال يَا سُفْيَانُ فد الرَمَانُ 
كر الخواا وتَقلَبَ الأضيان فَانّحَنا الوخدة سكن أمعك شي تكب فلن نعم 


فَقَالَ اكتّب: 


وإذا نظت جَميعَ ما بِقُلُوبِهِمْ 
وَإذا فَشْتَ ضميرَةٌ من قلبه 


من النَقَرُه فى رَمَانكَ فازرُدّد 
ِنَاالَمَنّقَْ باللْسَان وَبايّد 
أبُصرت سم نقيع سَمّ الأسود 


اه عه ع ع 2 00 
وافئِت عَنْهُ مَرَارَةٌ لا تنفد 


وما يدل على الحاجة إلى الخلوة والانعزال عن الناس أمور كثيرة لسنا فى صدد 
ذكرهاء. ولكن أحببنا أن ننبه إلى أن العاشق الحقيقى وأهل العشق اتخذوا طريق 
الخلوة والعزلة ليكونوا مع من يحبون ليحصلوا على القرب من المولى عن ابن 
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مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْن يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْد اللّهشيهِ قال: : «في التّراة مَكْتُوبٌ يَا بن آدَمْ 
تفرَغْ لعبّادتي أئلا فبك غنى ولا أكلك إلى طلبك وَعَلَي أن أسّد فَاقنك وأئلاً فَلِكَ 
خوفاً مني وإن لا تَفرَعْ لعبادتي أئلاٌ لبك شُملاً بايا نم لا سد فاقتك وأكلك إلى 
7 
طلبك» . 


والعاشق ق المحق لا يفرق بين الانعزال وغيره ما دام الأمر لمعشوقه'" فمتى وجد 





)١(‏ وسائل الشيعة: :١‏ 8م 
(؟) ولأهمية الانعزال وفائدته فقد ذكره بعض العلماء فى مصنفاتهم شرحاً وتعليقاً. وأحببت أن 
عر بعص ني بهم شر 


ديا 


أورد قسماً من كلامهم حتى تتم الفائدة في هذا الموضوع الشائك على كثير من الناس. فقد ذكر 
مولى محمد صالح المازندراني في شرحه لأصول الكافي للشيخ الكليني :١‏ 1017 قوله لهه: 
هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل»؛ فقال: لأن الإنسان مدني بالطبع وله ميل إلى بني 
نوعه فى التأليف والتودد والاستيناس بهم والمشاركة معهم في طلب المعاش وساير ما يحتاج 
إليه. فإذا ترك ذلك كله لعلمه بأنه يوجب منقصة في دينه وضعفاً في يقينه. وآثر الوحدة على 
الكثرة. ورجح الفرقة على الألفة للتحرز عن مشاركتهم في أفعالهم الشنيعة وأطوارهم الدنية 
علم أنه قوي في العقل والتدبير في أمور الآخرة؛ لأن ذلك من آثار العقول الكاملة (فمن عقل 
عن الله) أي فمن عرف الله وعرف ذاته وصفاته وما يجوز له وما يمتنع عليه وأحكامه وشرائعه 
وأحوال الآخرة وشدة فاقة الناس وكثرة احتياجهم إليه يوم القيامة الذي يشتغل فيه الأبرار 
بأنفسهم فضلاً عن الأشرار «اعتزل عن أهل الدنيا والراغبين فيها» وهم الذين يؤئرون الدنيا 
وزهراتها ويبذلون الجهد في اقتنائها وادخار ثمراتها كما هو المشاهد من أبناء الزمان الذين 
يجيبون دواعي النفس في منازل الطفيان ويقتفون آثارها ويسمعون وساوس إبليس في مراحل 
العصيان ويطأون أدبارها كما هو المعلوم من أرباب الفسوق والكفران. 


وفيه دلالة شيئين: أحدهما: أن الاعتزال إنما للعاقل العالم بمعالم دينه وأما الجاهل فاللايق 
شيئين عتزال | قل ب هل فاللايق 


بحاله أن يخالط الناس ويشتغل بطلب العلم فإن أمكنه في بلده وإلا فليطلبه في بلد آخر كما 
قيل: «اطلبوا العلم ولو بالصين.. الثاني: أن الاعتزال مطلوب عن أهل الدنيا وأهل العصيان لاعن 
أهل الآخرة. فإنهم أولياء الله وأنصاره في دينه. والتوصل بهم يوجب الاستئارة بنورهم 
والاستضاءة بضوئهم «ورغب فيما عند الله» من الخيرات والأنوار الإلهية والإشراقات العقلية 
والابتهاجات الذوقية والترقيات الروحية. إلى غير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. ولا بأس أن نشير إلى العزلة وأقسامها وشيء من فوائدها ومنافعها؛ إذ ذكر 

- 
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جميع فوائدها متعذر لأنها ذوقية حاصلة لأرباب العزلة بعد الممارسة في مدة طويلة لمجاهدات 
شديدة. فنقول: العزلة من الئاس أقسام: 

الأول: وهو أدناها أن يكون بينهم ولا يكون معهم. بل يكون وحيداً غريباً مستوحشاً منهم ولا 
يجالهم وإن جالهم أبغضهم. كما روي عن الصادقَئْيهِ قال: «إذا ابتليت بأهل النصب 
ومجالستهم فكن كأنك على الرضف (الحجارة المحماة على النار) حتى تقوم فإن الله يمقتهم 
ويلعنهم فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم. فإن سخط الله ينزل هناك عليهم». 

الثاني: وهو أوسطها أن يسكن في بيته ولا يخرج إليهم أصلاً. ولا يركن إلى مجالستهم ومقاولتهم 
كما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: هيا أيَها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 
فطوبى لمن لزم بيته. وأكل قوته. واشتغل بطاعة ربه. وبكى على خطيئة». وكما روي عن رسول 
الله َيل حين سأله عفبة بن عامر الجهني عن طريق النجاة. أنه قال له: «ليسعك بيتك وأمسك 
عليك دينك وابك على خطينتك», 0 

الثالث: أن يخرج إلى الصحاري وقلل الجبال وشعبها ويعبد الله ربه حتى يأتيه اليقين. كما قيل 
له سرلا : أي أفضل: فقال: «رجل فى شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. 
وقال يله «أن الله يحب العبد التقى النقى الخفى». 

والأخبار الدالة على مدح المعتزلين من طرقنا وطرق العامة أكثر من أن تحصى وفوائدها كثيرة. 
منها: الفراغ لعبادة الله تعالى. والذكر له والاستيناس بمناجاته والاستكشاف لأسر اره في أمور 
الدنيا والآخرة من ملكوت السموات والأرض؛ ولذلك كان رسول اله َه يتعبد بجبل حراء 
ويعتزل به حتى أئته النبوة. 

ومنها: الإخلاص في العبادة وتبعيدها عن تطرق احتمال السمعة والرياء. كما روي عن الباقر لثله: 
«لا يكون ١‏ 

العبد عابداً لله حق عبادته حتى بنقطع عن الخلق كلهم إليه. فحينئذ يقول: هذا خالص لي فيقبله 
بكرمه». 

ومنها: صرف القلب عن غير الله وهي نعمة عظيمة وفائدة جليلة كما قال الصادق يثْله: دما أنعم الله 
عز وجل أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله عز وجل غيره». 

ومنها: الأمن من نزول العذاب عليه عند نزوله بساحة الظالمين. كما روي عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر يثك أنه نهى رجلا من أصحابه عن مجالسة خالد وهو من أهل الضلال فقال: أي شيء 
على منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقالءاك: أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاً. أما سمعت 
بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون. فلما لحقت خيل فرعون موسي 
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تخلف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفاً من البحر فغرقا 
جميعاً. فأتى موسى الخبر فقال عوفي: رحمه الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب 
المذنب دفاع». ش 

ومنها: الاتقاء عن مواضع التهمة والريبة. كما روي عن الصادق لله قال: «لا تصحبوا أهل البدع ولا 
تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. ٠‏ قال رسول الله سملا : المرء على دين خليله وقريئه» 
وعنه ليه قال: قال «أمير المؤمنين لْْيِ: من كان يؤمن باقه واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة». 

ومنها: التخلص عن المعاصي إذ الخلطة لا يخلو عنها غالباً كالغيبة والكذب والسب والسكوت عن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحوها. 

ومنها: الخلاص من شرهم فإنهم كثيراً ما يؤذون جليسهم بالاستهزاء والغيبة والتهمة والبهتان وافتراء 
الاقوال والاعمال عليه. 

ومنها: النجاة من خبث مشاهد الثقلان والحمقاء وقبح ملاحظة أطوارهم وأخلاقهم. فقد قبل 
للأعشى: لم أعشت عينك؟ قال: من النظر إليك. ومن النظر إلى الثقلاء. ولهذه الوجوه من الأدلة 
والفوائد ذهب جماعة من المحققين والعارفين إلى أن العزلة أفضل من المخالطة وذهب طائفة 
إلى العكس لقوله تعالى: «قَألف بَيْنَ ويك َأَمْبحم ١‏ بنمته إخوانأ4 وقوله تعالى: «ولاً 
تكُونُوأ كالذين تَفرَقُوأ وَاختلُْوأ4 ومعلوم أن الزلة تنفي تألف القلوب وتوجب تفرقها 
ولقوله لله «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة ة الإسلام من عنقه». وقولهسَنلكاه: «لا 
هجرة فوق ثلاث». وقول الصادق للثلِه: دلا خير في المهاجرة» إلى غير ذلك من الأخبار الدالة 
على الأمر بالتصافح والتعانق والتعاشر والاجتماع. وعلى النهي عن المهاجر وقطع الرحم 
والتباعد والافتراق. ولكثرة منافع الخلطة وفوائدها التي لا توجد في العزلة مثل التعليم والتعلم 
والتأديب والتأدب والنفع والانتفاع والإمداد في المهمات وفضيلة الجمعة والجماعة والزيارة 
والتبرك برؤية العلماء والصلحاء. والعبرة بمشاهدة الأحوال وكسب الأخلاق المرضية من أهلها 
وثواب التأهل والنكاح وتكثير الأولاد إلى غير ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية. 

وينبغي أن يعلم أن كلا الاحتجاجين صحيح ولكن ليست العزلة أفضل من المخالطة مطلقاً ولا 
المخالطة أفضل من العزلة مطلقاً. ٠‏ بل كل في حق بعض الناس وفي بعض الأوقات بحسب 
المصالح. إذ لكل منهما مصالح وشرائط متفاوتة بحسب تفاوت الأشخاص والأوقات. 

وقد مر أن من شرايط الاعتزال أن يبلغ الإنسان رتبة الكمال فى القوة النظرية والعملية ويستغنى عن 
مخالطة كثير من الناس وأن يعتزل المنهمكين في الدنيا الراغبين فى حطامها السالكين سبيل 
العصبان التابعين لوساوس الشيطان فلو لم يبلغ المعتزل تلك المرتبة. أو لم تكن الجماعة 
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أن محبوبه يأمره بترك العزلة والسعى نحو دعوة العشاق إليه. أو جذب المحرومين 

منه نحوه. سعى لتحقيق مراد مولاه ولو كان لأعتى الطغاة والظلمة, كما أمر الله موسى 

وهارون بالتوجه لفرعون ودعوته إليه. قال تعالى: هاذْهَبْ إلى فَرْعَوْنَ أنه طفى © 

فَقْلَ هَل لك إلى أن تزكى 6'". 

- 
موصوفين بالصفات المذكورة كانت المخالطة أفضل والاجتماع لتحصيل المحبة والألفة أجدر 
وأكمل. 

وبالجملة النبي ملايله ومن بقوم مقامه علماء حكماء وقد بِيّنوا ما فيه صلاح الناس عاجلاً وآجلاًء 
جلياً وخفياً. ولا ينافي تفاوته في أفرادهم. كما أمروا بالتكاح تارة. ونهوا عنه تارة. وأباحوه نارة 
لتفاوت ذلك في أفراد البشر. ومن أراد أن يعرف مقاصدهم من أوامرهم ونواهيهم وتدبيراتهم 
وتقديراتهم ينبغي أن يعلم طرفاً من قوانين الأطباء ومقاصدهم من العبارات المطلقة, فإنه كما 
أن الأطباء معالجون للأبدان بأنواع الأدوية والعلاجات لغاية بقائها على صلاحها أو رجوعها إلى 
العافية من الأمراض البدنية. كذلك النبي َيه ومن يقوم مقامه أطباء النفوس وهم مبعوثون 
لعلاجها من الأمراض النفسانية كالجهل والحقد والحسد والرياء وسائر رذائل الأخلاق بأنواع 
الكلام من الآداب والنصائح والمواعظ والأوامر والنواهي والضرب والفتل والاعتزال والاختلاط 
وكما أن الطبيب قد يقول إن الدواء الفلاني نافع من المرض الفلاني. ولا بعني به في كل 
الأمزجه وفي كل الأوقات وفي كل البلاد بل في بعضها. 

كذلك النبي َيه والقائمون مقامه إذا أطلقوا القول في شيء أنه نافع كالعزلة مثلاً فإنهم لا يريدون 
أنه نافع لكل إنسان. وفي كل زمان. وكما أن الطبيب قد يصف لمريض دواء ويصف شفاء فيه 
ويرى أن ذلك الدواء بعينه لمريض آخر كالسم القاتل ويعالجه بغيره. 

كذلك النبى َزْلله والقائمون مقامه قد يرون أن بعض الأمور دواء لبعض النفوس فيقتصرون عليه 
وبأمروت به كالعزلة. وقد يرون أن ذلك مضراً لغير تلك النفس فيأمرون بضد ذلك مثل 
المخالطة. وإن أردت أوضح من ذلك فنقول: إما أن لا يكون في الخلطة خير أصلاً أو يكون 
فيها خير. والخير إما للطرفين أو لأحدهما. نهذه أربعة أقسام. ثم الخير إما خير في الدنيا فقط 
أو في الآخرة فقط. أو فيهماء فينبعث منها أقسام يرجح في بعضها الخلطة. وفي بعضها العزلة 
وبتساوي فى بعضها الأمران. فللعاقل العالم المتدرب أن يختار منها ما يقتضيه عقله وتدييره 
والله أعلم بحقائق الأمور. 
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الكلام مع المعشوق 











والكلام مع المعشوق هو أرقى ما في العشق. وألذٌ صفة من صفات القرب. لما له 
من حظ الوصال. فبه يتسامر المحبان. ويتناجى العاشقأن ليبث كل واحد منهما ما 
يجول في خاطره. ويخامر إحساسه ومشاعره. ولقد امتاز نبي الله موسى يله بسصفة 
كونه كليم الله ولولا أن الكلام مع المعشوق لذة ونعمة لما كانت ميزة. كما لاشك أن 
الكلام قد يقرب بين المحبين إن كان لذيذ الألفاظ حسن المعاني. وقد يبعد بينهما 
متى اخل بشرط من شروط الأدب والذوق. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: 
«إذ تلقَونهُ بالسنتكُم وتَقُولُونَ بأثواهكُم ما ليس لكُم به عم وتَحْسبُونَهُ هَيْنًا َه عند 
عمو 5050 5 ْ 
ْ ولكون الكلام له دواء وشفاء في قلوب العاشقين تفنن العشاق في كلامهم وأجاد 
الشعراء في وصفهم. وتغزلهم حتى صار من لم يعرف قول الشعر يحفظ أفضل 
القصائد وأحسن المقولات التي قيلت في مثل حاله ليقول لمعشوقه ويقتدي بمن 
سبقه. ليئال منه القرب ويحصل من عنده الرضا. وكيف لا يكون كذلك ولقلوب 
العاشقين حالات لا تصح إلا أن تأتي وفق مرادها. 
ومن هنا وجب على كل من لم يعلم فنون العشق وكلامه أن يتعلم من العشاق 
ويأخذ من بحرهم. ومن أرباب العشق الإلهي والأوحديون فيه. أهل البيت ,ف حيث 
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نالوا من القرب والاصطفاء ما لم يئله أحد مثلهم. وعاشوا مع الله في حالات وحالات 
وأحبهم الله وأحبوا الله. وكانوا يناجونه ويكلمونه؛ ولذلك من أراد أن يكلم الله لابد 
أن يأتيه باللغة وبالكلام الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا يحق له أن يقول أي كلام 
وأي حديث. بل هو بين يدي جبار السموات والأرض, ملك الجمال والجلال. 

فقد يقول قولاً يحسبه هيناً. وهو عند الله عظيم. لذا لزم على السالكين أن يتعلموا 
منهم كيف يخاطبونه ويناجونه. ولكونهم صلوات الله عليهم هم أعرف بما يحب اله 
وما يقرب إليه. لم يرضوا أن يقول أي إنسان أي كلام مع الله وهذا الذي دلت عليه 
الرواية. عن عَلى بْن إبراهيم عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمّد بْن أبي عَبْد الله عَنْ زياد القند 
عَنْ عَبْد الرحيم القصير قال: «دخلت عَلَى أبي عَبْد اللَّه شه فَقْلت: جعت فداله ني 
اخترغت ذُغَاء. 

قال: دَعْني من اختراعك إذَا تَرَلَ بك أمر فَافْرَعْ إلى رَسُول اللّهتلله وَصَلّ 
ركْيّن تفديها إلى رثول اللعؤقه. قل كنف أصتع؟ 000 
فإذا فرَغْت من التشَهّد وَسَلّمْت قُلت: اللَّهُمَ أنت السّلام وَمنك السّلامٌ َلك يرجم 
الام الهم صل على محمد وآل مُحَمَد وَل روح مُحَمّد مني السلا وأرواح الآئمة 
الصّادقينَ سّلامي ارد عَلَيِ منْهُمٌ السّلامَ وَالسَّلامٌ عَليْهمْ وَرَحْمَةُ الله وبركاته اللّهُمّ 
إن اين لكين دي مي إلى رمئول الله فأئبي هماما أقلت“ وجوت 
فيك" وقي رولك يا ولي المي كُمْ تخ مابجدا و" تقول يَا حي ا يوم يَا حي لا 
يَمُوت يا حَي لا إِلَهَ إلا أنْت يا ذا الجلال والإكرام َا أرْحَم الراحمين أربعين مرك ثم 
ص حَدك امن فقولا أربعين مر ؛ لقع حظة الاير تقوكها أربعيق ةا ف 


جه مار» لمأي ساس 


ترفع راسك وتم د يَدَكَ وَتقُول أربعين مَرَق كم ترد يَدَلكَ إلى رقبَتك وَتلْودُ بسبَابَتكَ 
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وَتَقُولَ ذلك أربعين مَرَّ ثم حُدْ لخبنك بِيّدك الْبسْرَى وابك أو تبّاك وَقل: يا مُحَمّدُ ا 
َسُولَ الله كو إلى الله وَإبِكَ حَاججتي وإلى أهل بنك الراشدين حَاجتي وَبِكُمْ 
أنه إلى الله في حَاجني. كم تَسْجد تقو يا لَه يا اله حنَى يَنقطم قنك صل 
على مُحَمّد وآل مُحَمْد وافقل بي كذا وكذاء. قال ُو عَبْد الل قه: فأنا الضّامنُ عَلّى 
الله هر وجل أن لا يبرح حتّى لْضَى حَابكة'". 

إلا ترى كيف أن الإمام لله لم يعطه المجال للبوح بما في سريرته ويقول ما 
عنده من اختراع من الأدعية التي وجه نفسه من أجل أن يخاطب الله سبحانه وتعالى 
فإن الإمام يعرف أنه مهما أجهد نفسه فلن يكون مثل كلامه هو صاحب العسشق 
المتفرد فى زمانه والعالم به. ومن تأمل بعسين الإنصاف. وأزال عن عينيه غطاء 
الإجحاف, لوجد أن أهل البيت,/تّهد لم يتركوا رواد هذا الطريق والعشق الإلهي مسن 
غير زاد فيكفيك أن تسلتهم من ادعيتهم ما يفوق التصور. ويتعدى طور العقل البشري 
والعشق الإنساني إنه عشق من نوع آخر, العشق الفنائي. والعشق الحقيقي لا 
المجازي. فهل يصح لمدعي القرب أن يقول غير قولهم وأن يتكلم غير كلامهم؟ ألم 
يقل رسول لله لله في حقهم: «لا تعلموهم فإنهم أعلم منك..». 

ومن هنا وجب على السالك والعاشق أن يحذو حذو أهل البيت.4: في أقوالهم 
وأفعالهم. كيف وهم يقتدون ببعضهم البعض ولا يجرؤون على المخالفة, فهذا علي 

بن أبي طالب طْية يتعلم من النبي كيف يخاطب ربه. ويناجيه وبقية الأئمة له 
تعراس على زومرو الم ادن زيش ترون قز أي بالل ال فال 
دكان على بن الح ينه إذَا أخد كتاب عليه فنظر فيه قال: مَنْ يُطيقّ هَذَا مَنْ 
بُطيق' ذا َال كم يَعْمَلٌ به وكان إذَا قَامَ إلى الصّلاة فير لَونهُ حنّى يُشْرّف ذلك في 


)١(‏ الكافى "2 كلا2. 
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وَجْهه وَمَا أطَاقَ أحد عَمَل عَلىِله من ولده من' بَمْده إلا عَليُ بْنُ الحُسَيْن تله». 
كل هذا في نوعية الكلام المُّقال للمعشوق المطلق. اما كيف يقال؟ ْ 
فنقول: إن العاشق عندما يريد أن يحدث معشوقه. فلابد أن ينصف بالخضوع 
والتذلل في االكلام حتى يستلطف منه العطف. ويستدر منه الرحمة فيرأف المعشوق 
به ويحنو عليه. ويرحمه لما يلاحظ المعشوق في العاشق من حالة اللوعة والحرمان. 
لذلك ذكر أهل العلم أنه عندما يريد أن يصلي المصلي. فلابد أن يجعل نظره 


مكان سجوده حياء من مولا واستحياء من سيده. فلا يرفع بصره عالياً. ولا يشتته 





شمالاً ويميناً؛ لأنه خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى. 

كما يجب عليه أن يقول كلاماً واضحاً مسموعاً ظقّل ادْعُوأ اللَّهَ أو اذْعُوأ الرَحْمَنَ 
اما دعو قلَّهُ الأسمماء الحُسْتَى ولا تَجهَْ بصّلانك ولا نحَافت بها وابتم بَيْنَ ذلك 
ص00 
ْ ولا يكتفي بالحديث القلبي وأن الله يعلم حاجة العبد فلا حاجة للسؤال والكلام 
كلاء فإن الكلام وإن كان صحيحاً إلا أن الحديث بصوت مسموع يعطي المتكلم 
انطباعاً بأن معشوقه يسمعه. وأنه حاضر بين يديه؛ مما يجعل لكلامه أثراً على النفس. 
ومن هنا نلاحظ أن البعض قد يكلم نفسه بصوت عال. أو يخاطب حبيبه وهو غائب 
عنه معتبراً وجوده. أو يتحدث مع ميت عند قبره. ويقول له ما حدث بعد وفاته. فيجد 
في نفسه بعد قوله راحةًٌ واطمئناناً. 

وأما الحديث مع الله سبحانه وتعالى فله صور منها: 

الأه لى: أن يكلمه كلاماً مطلقاً من غير أن يرد حرم القدس. ومن غير التزام 
بطريقة المشاق الإلهيين. أي أنه يقول ما يجول في خاطره بشكل عفوي. وهذا الكلام 





)00( سورة الإسراء: الث 
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له أثر لأنه خطاب مع الله سبحانه وتعالى. 

الثانية: أن يكلم الله سبحانه وتعالى من غير أن يرد حرم القدس. ولككن بلسان 
أوليائه من خلال الأدعية الواردة عن أهل البيت/24 فإن حديئه هذا له قيمة أكبر 
وأثره أكثر؛ لأنه ينال القبول عند الله أكثر. 

الثالثة: أن يكلم الله سبحانه وتعالى بعد الدخول في الحرم القدسي بالاستئذان منه 
بتكبيرة الإحرام في مقام العروج بالصلاة الواجبة, أو الصلاة النافلة, فهنا لا يستطيع أن 
يتعدى الحدود العامة والآداب الواردة. فهو أسير بين يدي مولاه يكلمه حيث علّمه 
ويخاطبه حيث أدّبه فهو أسير القبول. و الرجاء المأمول. فقد روى الصَّدُوق في 
الهداية أن الإمام الصّادق مايه قال: «للْمْصلُي ثلاث خصال يتتائر لَه ال من أغنان 
السسّمّاء إلى مَفْرَّقَ رأسه وَتَحُفهٌ به + المَلائكة س َدَمَيِه إلى أَغتَان التمّاء وَمَلَكٌ ينَادي 
لو تغلم مَنْ نُتاجي ومن ينظ لبك مَا الْفلت ولا زلت من مَوْضعكَ بول" 

وما نال المصلي ذلك الثواب العظيم إلا أنه جاء وفق مراد الممشوق في كل 
حركة وسكنة فيكون وجوده امتثالاً وحركة طاعة, وكلامه من كلام معشوقه. فهو 
الذي علمه كيف يقول فيبتدئ بالحمد ليحمده. ويثني بقوله ليردده فيسبحه ويحمده 
ويكبره ويهلله. فكان للصلاة وقعاً عليه يختلف عن كل فعل. وبذلك استحق من يقوم 
بالنوافل أن يكون قريباً من الله سبحانه وتعالى. كيف لا وهو مطيع له. ولكل شيء مما 
تقدم آداب خاصة تكلم عنها العلماء في كتبهم. فراجع إن أردت التفصيل في المقام. 





الرسائل بين العاشقين: 

وقد يلجأ أحد العاشقين إلى مراسلة معشوقه؛ وذلك إن لم يتمكن أحدهم من 
اللقاء. فيستبدله بهذه الرسائل التي تعد من أثر معشوقه ومحبوبه فيقوم بإكرامها 
وتعظيمها وتقبيلها. وكأنها جزء من أجزاء المحبوب. فيتعاهدها بالقراءة في كل 
الأوقات فينشرح قلبه. لأنه يقرأ كلام حبيبه وكأنه يحدثه. فينصت إليه بالقلب حيث 
يكون القلب كله أذناً لكلام المحبوب. فالعين تسرق الكلمات وتلتهمها من الشوق بل 
قد يكون لهذه الرسائل من الأثر العجب العجاب وكأن صاحبها قد مثل بين يدي 
العاشق. 

ويذكر أن هناك إنساناً قد مرض وخيف عليه الهلاك والموت من الوجد بسبب 
غياب المحبوب. وبينما كان في حالة يرث لها إذ يقال له: إن معشوقه أرسل له رسالة 
يطمئن بها عليه. أو أنه قد جاء ليسأل عنه ويشاهده. فإذا به يتمائل للشفاء بقدرة الله 
سبحانه وتعالى. 

وللأثر الذي يعطيه الحب قوة عجيبة. وقد يكون أثر المعشوق. كرسالئله أو أي 
شيء منه لها من التأثير كتأثير الحضور مباشرة. 

وتأمل قصة الحب التي بين نبي الله يعقوب اله وبين ولده يوسف للِ. حيث لما 
خيف على يعقوب تيه الهلاك والموت حزناً على يوسف للك أرسل نبي الله يوسف 
إلى أبيه قميصه كي يكون له علامة على قرب الوصال. وزوال الفراق والهجران. فإذا 
بيعقوب بعد أن أبيّضت عيناه من الحزن ارتد بصيراً لما شاهد أثراً من آثار معشوقه 
ومحبوبه يوسف رلل. 

قال تعالى حكاية عن يوسف نإ: «اذْهَبُوا بقميصي هذا فَألَقُوهُ عَلَى وَجْه أبي 
أت بَصيرا وأثوني بأهلكُم أجمَمينَ © ولا فصلَت الع قال بوهم ني لأجد ريح 
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يُوسُّفّْ لولاً أن ُفنْدُون © قالوأ تالله إِنّكَ لفي ضلالك القديمٍ © لما أن جَاء الْبَشِير 
لقا عَلَى وَجهه فَارَد بصير) قال ألم أل لَكُم ني عل من الله ما لا ََمُو4!" 

أليس من العجب أن يشم نبى الله يعقوب رائحة يوسف,. وقد ابتعد عنه يوسف 
من زمان الصبا والصغر؟ فكيف أحس برائحة يوسف. أليس هذا دليل على أن المحب 
وأثره يبقى مائلاً إمام محبوبه ومعشوقه في كل أن بحيث يكون الوصال دائماً 
والاتصال باقياً؟ 

وقد ذكر ابن حزم في هذا الصدد ما هذا نصه: «حتى أن لوصول الكتاب إلى 
المحبوب. وعلم المحب أنه قد وقع بيده ورآه. لذة يجدها المحب عجيبة تقوم مقام 
الرؤية. وإن لرد الجواب والنظر إليه سروراً يعدل اللقاء. ولهذا ما ترى العاشق يضع 
الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه»'". 

وتزاد قيمة الرسائل التي يرسلها المعشوق كلمًا كان العشق أقوى والحب أكثر 
وكانت مكانة المعشوق أعظم خطراً وأكبر شأناً. فيجد فيها العاشق لذة وطرباً يفوق 
التصور ويتعدى الإدراك؛ فقد يكون سيئ المزاج مضطرب الحالء فلا يجد نفسه إلا 
أنه ينزوي في زاوية لا يراه احد. أو لا يشوش خلوته شخص. ومتى استوثق من ذلك 
فض رسائل معشوقه وقرأها فيزول ما به من الهم ويرتفع ما به من الغم. كل ذلك من 
التأمل في كلام المحبوب. وفي الغالب تقرأ الرسائل في حالة من الخلوة لتحقق 
الاختلاء مع الحبيب حتى فى مقام قراءة الرسائل فضلاً عن الحضور الحقيقي 
للمعشوق. 

ولا يكتفي العاشق بتعظيم رسائل المحبوب. بل حتى المُرسّل من قبله يحظى بما 
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يستحقه من التقدير والاحترام والثناء الجميل؛ لما قام به من إيصال مكتوب المعشوق 
بامانة وسلامة لم يعبث به. ولم يغيره. ومن هنا وجب احترام النبي محمد مَكله؛ لأنه 
أوصل أعظم رسالة للعالمين. وللعشاق المخلصين الذين ذابوا حباً في الله حيث 
أوصل لهم الرسول كلام الله المنزل على قلبه الأمين. فكان السر المستودع الذي منه 
انطلقت أعظم الخطابات والآيات الربانية للعاشقين: «وإذا لم تأتهم بآية قالوأ لولاً 
ايها قل إِنْمَا نع ما يوحَى إل من بي هذا بَصآئرٌ من رَبُكُم وَهُدّى وَرَحْمَةٌ قوم 
يُؤْمنُون6”". 

ولم تكن هذه الرسائل التي جاء بها النبي محمد :ليله للمحبين المخلصين مسن 
معشوقهم ومحبوبهم رسائل فيها الهدى والرحمة فقط. بل فيها شفاء لما فى صدورهم 
من الشوق والحنين. ولوعة الفراق ليجدوا فيها مبتغاهم ويحصلوا على مرادهم. قال 
لله تعالى: يا أتها النَاسٌ قَدْ جَاءنْكم مُوْعظَة من ربكم وشفَاء لما في الصّدور وَهُدَى 

وحيث إننا تكلمنا عن المرسل لنتكلم عن الرسالة, والتىي هي القرآن الكريم. وما 
يجب على السالك من الاعتناء بها؛ لأنها هي الرسالة التي أرسلها ذات الجلال 
والجمال على قلبك المسكين. فقد رأف بك حبيبك نأعطاك ما يناسب شأنك 
ومقامك. وقد راعى حالة عشقك وقربك. فأنزل على قلبك السكينة. ولم يجعل قلبك 
يتصدع ويتهاوى فلا يقدر على استقبال تلك الفيوضات. بل أنزله على قلب رسوله 
الذي يعد قطب الوجود. والصادر الأول لمركز دائرة الحق. فتنزل مسن قلبه الأمين 
عليك بلسان عربي فصيح بعد أن صار في عالم الدنيا بهذه الألفاظ والكلمات «لَْ 


.707 سورة الأعراف:‎ )١( 


(؟) سورة يونس: 607. 


الفصل الثامن/ الكلام مع المعشوق 00012020212 0 0 اا 0 





م > 


له خشلية اللّه تلك الْأمنا مثال نضربُهًا 
لفاس عله بت ع 4 : 

وهذه الرسالة التي جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى. بعد أن تنزلت من عالم 
الملكوت في قوس النزول صارت بهذه الحلة. ومتى قرأها العاشق على قلبه وامتشل 
ما فيها من النصح والأوامر والنواهي الإلهية صعدت به في قوس الصعود. ليصل مسن 
خلال كلمات المحبوب إلى الملكوت فيشاهد العوالم حسب مقامه من القرب. فقد 
جاء في الرواية: «من ختم القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه. ولكنه لا يوحي 
إلبه؛ وذلك لأنه اطلع على كل ما فى الكون من أسرار الخلق. فإن القرآن فيه كل 
شيء «ووضم الكتاب فتَرَى المُجْرِمِينَ مُشفقينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا يَا وَيْلَنَا مال هَذَا 
الكتاب لا يَُادر صغيرة ولا بير إلا أخصاها وَوجَدُوا ما عَملُوا حَاضر ولا يدم 
ربك أحداً4”". 

وفيه تجلى الله لخلقه. ولكن لا يبصرون؛ وذلك لأن المتكلم حينما يتكلم يظهسر 
للعيان من خلال قوله وحديثه ويتجلى منه. فيكشف عن مكنون أسرار وخباياه 
ولذلك قيل: تكلموا تعرفوا. 

وما يدل على ذلك ما روي عن الإمام الصادق نْب أنه قال: «لقد تجلى الله لخلقه 
في كلامه ولكنهم لا يبصرون»"". 

وقال أمير المؤمنين على يِل في نهج البلاغة: «فتجلى سبحانه في كتابه من غير 
أن يكونوا رأره»”", 
)١(‏ سورة الحشر: 7١‏ 
(1) سورة الكهف: 45. 


(") بحار الأنوار ؟4: /[3. 
(4) نهج البلاغة. خطبة /1417. 
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ومن هنا وجب أن تقرأ هذه الرسالة بكل إمعان وتدبر. وإلا كان مدعي العشق 
كاذباً في دعواه مفترياً في قوله؛ إذ أن بين يديه ليست رسالة عشق فحسب. بل رسالة 
حياة سرمدية. فكيف يغفل عنها العاشق. وقد أعطاها إياها معشوقه لكى يجنبه الويل 
والثبور؟ 

وقد قال الله تعالى فيمن يتهاون في قراءة هذه الرسالة السماوية ولا يعمل بما 
فيها أن له الخزي والعار في الدنيا والآخرة: «الّذينَ آتْناهُم الكتاب يَنْلُونَهُ حَقَ تلاوته 
أوْلنك يُؤْمنُونَ به ومن يَكْمْرْ به فأؤلئك هم الخاسرون6”". 

ْ أما كيف تتلا ر سالة العشق الإلهي والكتاب السماوي؟ 

فنقول في مقام الجواب: لقد ذكر العلماء فى المقام عدة نقاط نذكرها جرياً على 
جوابهم. مقتدين بهم مختصرين حديثهم'” والله المستعان وهي كالتالي: 

أولاً: أن يقرأ العاشق رسالة المعشوق بحالة من الطهارة والوضوء. وهو في هيئة 
حسنة وكأنه بين يدي المعشوق. فلا يقرأه منبطحاً ولا مستلقياً. 

ثانياً: أن لا يقرأه على عجلة من الأمر. ولا مسرعاً في القراءة. بحيث لا يقيم 
حروفه ولا يؤدي معانيه بالشكل الصحيح. بل يرتل القرآن ترتيلاً كما أمر الله سبحانه 
وتعالى عندما يقرأ القرآن أن يكون بصوت حسن وبتأن. كما يجب أن يفهم ما يقرأه 
ويتدبر فيه حتى يعرف مراد معشوقه ومحبوبه. ١‏ 

سهْلٍ بن زياد عن بَْض أصحابه عن علي" بن أبي حَمْرة َال م«خَلتْ على 
أبي عَبد الله لكل قال لد أو 8 ل فداك أئر القرآن في شهّر رَمَضانَ في ليلة. 





للف 
(1) أنظر: المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء للفيض الكاشانى ؟: 504. 
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قال. ني لَيْلتيْن؟ 


قال: لا. 

قال: قفي ثلاث؟ قَالَهًا وأشار بيَدى نمه قال: يَا أبَا مُحَمّد أن رَمَضان حَقَاً وَحُرْمَة 
١‏ بها شي من الور وكا حاب تخد ير أحدمم آذ في حفر أء 
أل إن القرآن لا يُفْراًهَرَمَة ولكن يُرَئلَ تزتيلاً ذا مرَرْت بآية ة فيا ذكرٌ انه قف 
عَنْدَهًا وَسّل اللَّه عر وجل الجن وذ مرت , بآية فيهًا فيهًا ذكرٌ الثار فقفا عندها وتمَولا 
الله من الاره. 
١‏ ثالثاً: أن يسعى لتحقيق ما جاءت به رسالة معشوقه. فينظر إليها بين الحين والآخر 
ليراعي في تطبيقها. والعمل بها حتى يكون قريباً من معشوقه ومحبوبه. فإذا كانت 
رسالة المحبوب مليئة بالأوامر والنواهي. لزم العاشق أن يراجع الرسالة ليتأكد من 
تطبيق ما فيها ليجزم بالقرب من المعشوق. 

رابعاً: التعظيم لرسالة المحبوب. وكأنها هي المحبوب؛ لأن الرسالة تعبر عن 
المرسل. وتحكي وجوده. كما قال ُيهِ: «لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا 
يبصرون» لذلك يجب أن تحترم وتقدر. وكلما كانت الرسالة من عظيم وحبيب وجب 
احترامها أكثر. ألا تحس بوجود الفرق بين حصولك رسالة من إنسان عادي وبين 
رسالة من إنسان ذي منصب أو سلطان؟ 

فإذا أضَقْت إليه عتقة :انتب والعشق زاد الفرق والاهتمام بها. وكذا الحال مع 
رسالة رب الآرباب وملك الملوك. 

خامساً: التفهم لكلام المعشوق والسعي لحل كل غموض فيه فلا يترك كلمة أو 
عبارة أو إشارة إلا وتأمل فيها حتى يعرف مراد معشوقه. فلا يقع في الخطأ والاشستباه 


ويعمل خلاف مراد محبويه. فيقع في اللوم والعتاب. 


ييل اانا م العامة ا 0.000 طريق العاشفين 
سادساً: التخلى عن موانع الفهم. وذلك قد يبني العاشق كلامه على فهم سطحي 
أو يتصور أن مراد المتكلم مقتصر على معنى معين. فيحرم نفسه من الاستفادة مسن 
كنوز القرآن. 
سابعاً: أن يقرأ القرآن وهو يعلم أنه هو المخاطب نفس لا أن القرآن يحكي 
حوادث وقصصاً وعبراً مرت في حقبة من الزمن. وكأنه يقرأ كتاباً لحبيبه لا رسالة 





- 


موجهة إليه. (وآئَبُوا أحسن ما أنزل لِك من ربكم من قبْلٍ أن بتكم العَذَاب بَفئة 
وَأشم لا تشمرون4"'". 

ثامناً: أن يستشعر ما تؤديه الرسالة من معان مختلفة تؤثر على وجوده. فيفرح إن 
وجد بشرى. ويخاف إن وجد وعيداً القديةا .ترق هذا وذاك إن وجد مغفرة 
ورجاء. 

تاسعاً: وهو الترقي. فقد ذكر العلماء أنه عندما يريد العاشق أن يسمع القرآن من 
الله مباشرة لا من نفه فالقارئ له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يقرأه هو ويسمع قوله. ويرى كلام معشوقه فقط. 

الحالة الثانية: أن يشهد بقلبه أن ربه أو معشوقه هو الذى يخاطبه ويناجيه. 

الحالة الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم. وفى الكلمات الصفات. فلا ينظر إلى 
نفسه. ولا إلى قراءته؛ بل يرى الله سبحانه وتعالى ومعشوقه: «ولله لقد تجلى الله لخلقه 
في كلامه ولكنهم لا يبصرون». 


)غ0( سورة الزمر: اك 
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الوصال ببن العاشق والمعشوق 

الوصال: هو نوع من الاتصال يختلف بحسب مراتبه. فإن اللقاء بين العاشقين 
شيء والوصال شيء آخر. فاللقاء ‏ كما قلنا له لذة عجيبة وأثر عظيم على 
العاشقين. ولكن الوصال يكون له من الأثر مالا يكون للقاء بينهما؛ وذلك لأن 
للوصال معنى قد يخفى على كثير ممن لم يحصلوا على هذه اللذة العظيمة التي تنال 
بالوصال مع المعشوق المطلق وليس من شاهد وعاشر كمن سمع. فإنشنا نحن 
المحرومين فى سجن البدن نفقد لذة الوصال التى تكون هي الغاية من الوجود في 
هذا الكون. 

فالعبادة ليست هي الغاية بل إن للعبادة غاية أخرى وراء ذلك. فإن الله أمرنا 
بعبادته. وهو لا يحتاج إلى تلك العبادة. ولا إلى تلك الصلاة والصيام وإنما أراد من 
خلالها أن يكرم العباد بنعم الوصال. ونعم اللقاء به سبحانه وتعالى. فعليه يجب أن 
يسعى السالك والعاشق نحو الوصال بينه وبين الوجود المطلى الذي هو حقيقة 
البساطة وحقانيتها. 

للوصال مراتب: 

إن للوصال مراتب منها: الوصال المادي بين الوجودين. والذي هو عبارة عن 
الاندكاك والاندماج بينهما والسعي إلى كونهما وجوداً واحداً سواء كان حقيقة 
كاندكاك السكر في الماء. أو مجازاً كالاتصال بين شيئين من جهة الملامسة, أو بين 


00 ا ا .“طرق العاشهين 


شيئين. ولكن لا بعنوان الملامسة. بل بالتقارب الروحاني وان كان في طور المادة 
والوصال المادي يكون أقل مراتبه اللذة وأخسها في عالم الكون. 

واللذة الأعظم هي تلك اللذة العقلية أو الفناء في الوجود المطلق بمعنى محو 
الذات. ونفى الوجود المطلق لها واعتبارها قائمة بوجود المفني فيه والمتصل به لا 
بعنوان الاتحاد ‏ كما قلنا ‏ بل الغفلة عن الذات. والغفلة عن الغفلة في مقابل التوجه 
إلى المعشوق والوصال به. 

وأطبق جميع العلماء والفلاسفة والعرفاء على أن اللذة الروحانية أعظم من اللذة 
المادية. وأن الوصال بين العبد والمولى هو أعظم وصال يمكن أن يتصور أو يدرك. 
بل الخلق وجد لذلك الوصال الحقيقي. 

قال الله تعالى: «إولا تَدْعٌ مَمَ اللّ لها آخر لا إِلَهَ إل هُوَ كل شَيْء مَالكُ إلا وَجْهَهُ 


. ملك هس سيره هسم إدم(١‏ 
له الْحُكْم وَإِليْه تَرْجَعُونَ4'". 





فإن كل موجود سوى وجوده المقدس هالك وزائل؛ ومتى فنى العبد في الوجود 
المقدس. وتجلى فيه صفة وجه الله. فإنه يكون باقياً لا يهلك لما نال من صفة الوجه 
له سبحانه وتعالى؛ وذلك من خلال الفناء. 

ومنها ما دلت عليه الرواية من أن الله يوم القيامة يرسل إلى أهل الجنة ويقول 
لهم: «سلام من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت..؛ فإن أهل الجنة لما 
اجتازوا العقبات المادية والدنيوية وانتقلوا إلى الآخرة. وصاروا مجردين عن المادة 
بالقرب الإلهى في عالم الدنيا استحقوا أن يحصلوا على صفة الحي الذي لا يموت 
ولكن بالعرض لا بالاستقلال. ففى يوم القيامة لا حياة ولا موت بل حياة سرمدية إلى 
ما لا نهاية. 


.88 سورة القصص:‎ )١( 
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أثرلنة الوصال: 

وإن العاشق لم يعشق معشوقه إلا وله أمل الوصال بل يعيش من أجله ولولا ذلك 
لهلكت روحه جزعاً. وماتت نفسه حزناً وكمداً على عدم تمكنه من مشاهدة محبوبه 
ومعشوقه مجرداً عن الرقيب بعيداً عن الحواجب والموانع. 

وأثر الوصال قد يوجب الصحو أو السكر لشده الطرب والفرح. فيسقط التمالك 
في نفسه. فيكون رهيئة بيد محبوبه غافلاً عنه. فهو كالسكران لا يشعر بأي شيء سوى 
بالأنس والطرب لوصال محبوبه؛ أو تجليه أمامه فيغرق فى بحر عشقه لسرور عظيم 
حصل له. ومن هنا قال بعض العرفاء في مقام السكر وعلاماته: «والغرق في بحر 
السرور والصبر هائم» أي غلبة السرور عليه بشواهد قرب المحبوب. حتى كأن 
السرور بحر هو فيه غريق. مع أن سبره عن المحبوب مفقود: أنه هائم وتحير ذاهبا 
وتيه الحيرة. غير متوجه إلى مقصد. لاستبلاء السرور وكونه متحكماً عليه...»'". 

فمتى غلب على العاشق شعور الوصال ذهل عن كل شيء سواء. ولم يحس بأي 
أمر يجري من حوله حتى لو كان من فعله الاختياري. كما حدث للنساء اللاتي ذهلن 
من جمال يوسف لله حتى قطعن أيديهن. وكان ذلك من سكر الشوق. فكما أن 
السكران الذي يشرب الخمر - والعياذ بالله لا يحس بما يفعل أو يفعل به من ذهاب 
عقله كذا العاشق متى استولى عليه العشق صار فى حالة السكر من الوصال. فيكون 
طرب اللقاء غاية المرام عنده. 

قال تعالى: (قلَمًا سَمِعَت بمكرهن أرْسَلت إِلنِهنَ وأغتدت لَهَنّ متكا وآنتا كل . 
وإنخده مُنهْنَ سكينا وقالت اخرج عَلَيهنَ فلمًا رأيْتهُ أكبرنه وَقَطْمْنَ أبْديهُنَ وَقُلنَ حَاش 





.047 منازل السائرين:‎ )١( 
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لله مَا هَذَا بَشَراً إن هَذَا إِلأَ مَلك" كريم”". 

0 ولذلك قال أمير المؤمنين على لت في أثر العشق وحب الله: «حب الله نار لا يمر 
على شيء إلا أحرقه. ونور الله لا يطلع على شيء إلا أضاء. وسماء الله ما ظهر مسن 
سحاب تحته من شيء إلا غطاه. وريح الله ما تهب في شيء إلا حركته. وماء يحيبى 
به كل شيء وأرض الله ينبت منها كل شيء. فمن أحب الله أعطاه كل شيء مسن 
الملك والملك قال النبي مَلليّله: إذا أحب الله عبداً من أمنتي قذف في قلوب أصفيائه 
وأرواح ملائكته وسكان عرشه محبته ليحبوه. فذلك المحب حقاً. طوبى له ثم طوبى 


له. وله عند الله شفاعة يوم القيامة”". 


موانع الوصال: 

وقد يكون العاشق محبوباً لدى معشوقه إلا أن هناك موانع تمنع من المواصلة 
والوصال بينهما إما لأمر خارج عن إرادتهماء أو يكون بسبب أحدهما. كأن يرتكب 
خطأ في حق معشوقه. أو يفعل فعلاً بجهالة في حضرته فيؤول أمره إلى الحرمان 
وخسران اللقاء والوصال. 

وقد كان ديدن الملوك إن فعل أحد ندمائه وأحبائه ما فيه سفهاً أو خطأ عن عمد 
كان. أو تهاون أذبه بإقصائه عن مواصلته وحضور مجلسه حتى يصفح عنه. أو يغفر 
له. 

ولذلك قال أمير المؤمنين علي ملل في دعاء الصباح: «إلهي أتراني ما أتيتك إلا 
من حيث الآمال. أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال..» 


7١ سورة يوسف:‎ )١( 
(؟) مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق بَكيد: ؟195.‎ 
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فقد ذكر سيد العرفاء أن الموانع من الوصال مع الجمال المطلق هو أن يرتكب 
العاشق و العبد ذنوبا تكون حاجبة له عن القرب. وكما تقرر سابقاً أنه متى كان العبد 
إلهيا السلوك كان قريباً من الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك قال العلماء في مقام إعراض المحبوب عن محبوبه ومعشوقه إما إقصاءا 
أو تجافياً له عن دعوى الحب هو: «إن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهات 
يبعض الإعراض الساترة, والحجب المحيطة بها من الطبائع الأرضية. فلم تحس 
بالجزء الذي كان متصلاً بها قبل حلولها حيث هي. ولو تخلصت لاستويا في الاتصال 
والمحبة. ونفس المحب مخلصة عالمة ما كان يشركها في المجاورة. طالبة له قاصدة 
إليه باحثة عنه مشتهية لملاقاته. جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس والحديد وكالنار في 
الحجر”", 

ولسان الأدعية والروايات يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يحتجب عن عباده 
رحمة منه لهم. ولكن العباد بأعمالهم وذنوبهم احتجبوا عن الله سبحانه وتعالى: «اللهم 
إني أجد بيني وبينك مشتبهات تقطعني دونك ومثبطات تقعدني عن إجابتك. وقد 
علمت أن عبدك لا يرحل إليك إلا بزاد وأنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم 
الأعمال دونك وقد علمت أن زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها ويصير بها إلى 
ما يؤدي إليك اللهم وقد ناداك بعزم الإرادة قلبي واستبقى نعمتك بفهم حجتك لساني 
وما تيسر لي من إرادتك اللهم فلا اختزلن عنك وأنا أؤمك. ولا اختلجن عنك وأنا 
أتحراك»”". 
«إنك عوضاً من منع الباخلين ومندوحة عمًا في أيدي المستأثرين وأنك لا 


)١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتافين. لابن القيم الجوزي: كل 
(1) مصباح المتهجد: ١11‏ 





تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك و قد علمت أن أفضل زاد الراحل 
إليك عزم إرادة و قد ناجاك بعزم الإرادة قلبي فأسألك بكل دعوة دعاك بها راج 
بلغته أمله أو صارخ إليك أغثت صرخته أو ملهوف مكروب فرّجت عن قلبه. أو 
مذنب خاطئ غفرت له. أو معافاً أتممت نعمتك عليه أو فقير أهديت غناك إليه 
ولتلك الدعوة عليك حق عندك و منزلة إلا صليت على محمد و آل محمدء'". 

فإن قلت: إن المانع من المشاهدة والحاجب عن الوصال هو الذنوب وارتكاب 
الأخطاء في حق المحبوب فما بال من لم يقترف ذنباً. ولم يعمل جريمة. ولم يرتكب 
معصية لم يحصل على القرب ولم يمتع بالمشاهدة والوصال. كالطفل الصغير أو الفتى 
الذي لم يبلغ فهو غير مخاطب بالتكليف. ولم يكتب عليه بالقلم. ومع ذلك لم يصل 
إلى مقامات العاشقين. ويحصل على المكاشفات ويحظى بالقرب؟ 

قلت: نعم كما تقول إن الذنوب هي الحاجبة والمانعة. ولكن يبقى شيء آخر 
وهو المقتضي إلى اللقاء والوصال. وهو العمل الموجب للقرب. فالذنوب مائعة من 
الحركة والعمل الصالح هو المقرب. والطفل الصغير وإن كان يفقد المانع. ولكنه لم 
يحصل على المقتضي. وبذلك حجب عن القرب فتأمل. 


.178 البلد الأمين:‎ )١( 








إن أعظم ما يوجب الحرمان الحقيقي والعذاب الواقعي هو الهجر بعد الوصل 
والفراق بعد اللقاء. بل قد يتمنى العاشق أنه لم يعرف معشوقه ولم يذب في حبه. ولم 
يفن في وجوده على أن تأتي ساعة الفراق والهجر. وقد يتحمل العاشق كل ألوان 
العذاب والهوان والذل ولا يتحمل ساعة من الهجر والابتعاد عن المحبوب. 

ألا ترى إلى مولى العاشقين وسيد العارفين الإمام على بن أبي طالب أمير 
المؤمنين يله ماذا يقول في الدعاء الذي علمه لكميل بن زياد (رضون لله عليه): 
دوهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك, وهبني يا إلهي صبرت 
على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك». 

وأي صبر هذا الذي يمكن للعبد أن يتحمله على نار جهنم الني لا يمكن أن 
يتحملها أحد ولا يستطيع كائن من كان أن يدعي تلك الدعوى العظيمة: أو مجرد 
التفكير في هذه الدعوى فضلاً عن القول بها. فكيف استطاع الإمام علي أن يقول 
ذلك؟ 

نعم يمكن أن يقول الإنسان ذلك في حالة واحدة وهي أن تكون قوة عشقه 
تحرق النار لا النار تحرق. فإن نار الفراق بعد صدق الحب وإثباء. الشق توجب أن 
يتحمل أقوى وأشد عذاب. ألم يتحمل بلال ابن رباح العذاب الشديد لعشقه لتوحيد 


لله. وترديده ترانيم العشق: أحد... أحد...؟ 





ألم تقطع نار العشق بأيدي الاختيار فعل العاشقأت لجمال يوسف في حين بدا 
التسبيح والتهليل بوجه: ظقَلَمًا أيه أكبرنه وَقَطَعْن أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حّاش لله مَاهَذَا 
بَْر) أن هذا إلا ملك" كيم" ' 0 

ألم تنكل السيدة رت بنت الإمام على يش بأخوتها وأبنائها في يوم عاشوراء 
وهي تقول بعد أن تخطت القتلى في ساحة العشق لكي تصل إلى العاشق الحقيقي 
لترفع جسد الحسين كيِةٍ على منحر الحب الإلهي: «إلهي أن كان هذا يرضيك فخذ 
حتى ترضى». 

وهل يوجد أصدق آية وأكبر شاهد من هذه الحوادث والوقانع التي عاينها كل 
إنسان. ورددت على مر الزمان من أن العشق إن تمكن من الإنسان تحمل من ججراء 
حبه ما لا يصبر عليه. ولا يتحمل فيه. فمن كان هذا حاله وهنا مقامه فإنه يستطيع أن 
يقول بضرس قاطع. وقول جازم: إنه يتحمل كل شيء إلا الهجر من محبوبه والابتعاد 
عنه. بل متى كان المعشوق جزءاً منه وصار من ذاتياته كمن يكون متعلقاً بالمأكل 
والمشرب فهو في أشد حالات البلاء لا يغفل عنه. كما يحدث لأهل النار في جهنم 
فهم يطلبون الطعام ولا طعام إلا من ضريع 

طهَل أتاك حَديث الغاشيّة © وجُوةٌ يَوْمَئذْ خاشعَة © عَاملَةُ َْصِبَةٌ © تصلى ناراً 
امي © تُسْقى من عينٍ آنه © َس لَهُمْ طََامٌ إلامن ضريع © لا يسْمُ ولا سي 
من جُوعٍ4". 

وقد جاء عن ابن أبى عمير. عن هشام. عن زرارة. عن أبى جعفر نكْيِةٍ قال: «سأل 
الأبرش الكلبى عن قول الله عز وجل: (يَوْمٌ دل الأرض غير الأرض وَالسمَاوَات 


ابلق سورة يوسف: لفية 
)7١(‏ سورة الغاشية: ./-١‏ 


الفصل التاسع/هجر المعشوق م الا شم اخ ا 1 
وَبَرَرُوأ لله الواحد الْقَهّار4”" قال: تبدل خبزة نقى يأكل الإنسان منها حتى يفرع مسن 
الحساب. فقال الأبر ف : أن الناس يومئذ لفى شغل عن الأكل. فقال أبو جعفر شله: هم 
وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع. وشرب الحميم. وهم في العذاب. فكيف 
يشغلون عنه فى الحساب»'". 

أقسام الهجر: 

وينقسم الهجر إلى عدة أقسام هي: 

أولاً: الهجر الذي يكون خارجاً عن إرادة العاشقين كأن يحكم القدر على أحدهم 
بالابتعاد عن معشوقه ومحبوبه. وهو هجر يوجب المرارة والحرمان. ولكن يكون هناك 
أمل في اللقاء والوصل مرة أخرى. 

ثانياً: أن يهجر المعشوق العاشق لأمر قد حصل منه كأن يرتكب الذنب أو يفعل 
الخطيئة مما يوجب غضب المعشوق. أو عدم رضاه فيقوم بتأديب العاشق له بالهجران 
والإعراض عنه. 

وهذا الهجر يكون أقوى من الهجر الأول إذ يحمل في طياته ألما ليس ألم الهجر 
فحسب. بل معه يختزن في مضمونه العتاب والغضب. فهو يجمع أمرين لا يستطيع 
العاشق على واحد منهما فضلا عن اجتماعهما معاً. 

ولذلك لا يمكن للعاشق أن يستقر ولا يقر له قرار ومعشوقه في حالة من 
الغضب. فتجده يتوسل إليه ويطلب منه: إن كان ولا بد من الهجر فاهجر. ولكن كن 
راضياً عني وليس في حالة من الغضب؛ لأنه متى تحقق الهجر مع الغضب وعدم 


.44 سورة إبراهيم:‎ )١( 
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الرضا تحققت المهانة والذلة للعاشق؛ لأن من يدعي عشقه وحبه قد تركه لما جاء من 
فعله وقبح تصرفه. شنكون المصيبة أشمع والفاجعة أعظم. 
ومن هنا نجد الإمام زين العابدين يي في مناجاته لله سبحانه وتعالى يصف أن 
حالة الهجران توجب الذلة للعبد. فيقول في الدعاء صلوات الله عليه وآله: «إلهي نفس 
أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك و ضمير انعقد على مودتك كيف 
تحرقه بحرارة نيرانك» فإن العز هو بالتوحيد. ومتى كان العبد موحداً كان قريباً من الله 
في حالة من الوصال الحقيقي من خلال الفناء به في دائرة التوحيد. ومتنى ابتعد 
الإنسان عن هذه الدائرة. وهذه الحضرة كان مهاناً بالإبعاد والطرد والزجر والهجر. 
ولذلك صح أن يقال هجرة وأن يقال مهانة ويحس بها. 
ثالثاً: أن يهجر المعشوق معشوقه تدللاً بحيث يريد المعشوق أن يثبت للعاشق أنه 
لا يستطيع على الهجر ولا يقدر على الفراق. فيشعل قلب العاشق أكثر لكي يتعلق به 
ويخاف فراقه مما يزيد قربه ودنوه بصورة أشد وأجلى وأظهر منه وهنا يتباهى 
المعشوق بما يناله من عشق من الآخرين. كما قال الشاعر: 
أبتك بالهجر فماأدبك الهجر 
ولاردك عمساكان. منك الصفح والزجر 


الخوف من الهجر: 

وإن العاشق لا يقر له قرار حتى لو صفى له الحب. وثبت له العشق فهو يخاف 
من تغير الحال. وتبدل الأحوال منه. أو من معشوقه مما يوجب له الانزواء عنه والطرد 
من محضره وقربه. فلا يزال كذلك بين رجاء الوصل وخوف الهجر حتى تخرج 
روحه ليئال القرب الذي لا بعد فيه والصفاء الذي لا جفاء فيه. ولا يكون ذلك إلا بعد 


الخروج عن عالم الجسد والتجرد منه والفناء. ولا يركن إلى مقام حصل عليه في 





الدنيا بالقرب والدنو فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي «وما أبرىء تَفْسي أن 
لس لأمارةٌ بالُوء لما حم رب أن ري طَفُور حيم14" 1 

فهذا لسان الوصال الكامل نبي الله يوسف يقول ذلك مع ماله من الاصطفاء فما 
حال السالكين الآخرين إلا الخوف والترجي مهماً بلغ من مقام وقرب «ولو شنا 
َه بهَا ولكمهُ أَخْلَد إلى الأرض وانبْعَ واه َمل كمَكَلٍ الكلَب أن تخمل عَلَئِه 
يَلْهَتْ أو مْرَكْهُ يَليَث ذلك مَئل القَوم الذين كذبُوأ يآياتنا فاقْصّص القصص لعَلّهُمْ 
بَتفْكَرُون4'"' والله يحكي عن حال أحدهم. وهو بلعم بن باعوراء الذي وصل إلى 
مقام فإذا به يتبع الهوى ويكون إلهه هواه. فيصير مثله كمثل الكلب. 

روي عن أنس أنه قال: قال رسول اله َله: «بكى شعيب ييه من حب الله عز 
وجل حتى عمي. فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره 
ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره. 

فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه: يا شعيب إلى متى يكون هذا أبداً منك. إن 
يكن هذا خوفاً من النار فقد أجرتك. وإن يكن شوقاً إلى الجنة فقد أبحتك. 

قال: إلهي وسيدي أنت تعلم إني ما بكيت خوفاً من نارك ولا شوقا إلى جنتك 
ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك. 

فأوحى الله جل جلاله إليه: أما إذا كان هذا هكذا. من أجل هذا سأخدمك 
كليمي موسى بن عمران»'". 

بل حتى الإنسان الكامل الذي له ماله من المقام والقرب. وكان قاب قوسين أو 
)١(‏ سورة يوسف: 67. 
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أدنى من الكمال المطلق يخاف من أمره حنى نال من المولى ما يعطيه الأمان. ويقرب 
له الرضوان. ومع ذلك لم يجد من نفسه إلا أن يبالغ في عمله ويخاف الهجر (لبَغْفْرَ 
لَك اللَّهُ ما ما تقَدم من ذَنبك وما تأر ويم نمه علَيِكَ وبَهْديَكَ صراطاً مُسْتقيما4”" 
فإذا به يكون عبداً شكوراً حتى أنزل له معشوقه ومحبوبه خطاباً يعاتبه على إتعاب 
نفسه ويرضيه بأنه قبل منه ولا حاجة له بالجهد الجهيد اما أنزلنا عَلَبْكَ القرآن 

ومع كل ما له من القرب والمنزلة إلا أن الله سبحائه وتعالى لم يجمل لأحد 
حصانة إلا الاتباع والقرب منه ولو كان من أولي العزم وأولي الصفاء. فإن المدار في 
القرب والهجر هو الاتباع. فقال الله سبحانه وتعالى في عملية التهديد والوعيد: «وَلَوْ 
تقول عَلَبْنا بَمْض الأقاويل © لَأَخَذنا منْهُ بالَمين4". 

فهل بعد هذا القرب. وهذا الطمأنة. وهذا الوعد والوعيد ثقة لإنسان مهما كانت 
منزلته وقربه وعبادته وصلاته ونسكه وفناؤه من الوثوق بالنفس والركون إليها 
والاعتقاد أنه أخذ «صك الغفران» والقرب وعدم الهجر من المحبوب؟ كلا وألف كلا. 

فإذا كان هكذا حال خاتم النبيين. ومن صار قاب قوسين أو أدنى. ثم حال 
الأنبياء من أولي العزم. ومن بعدهم الأو كان ف انز 
والاضطراب الواضح. فكيف يجب أن يكون حال السالكين والناس الغافلين عن رب 
العالمين من الخوف من الهجر والطرد من القرب؟؟ 





)00( سورة الفتح: 3 
قف سورة طهة: 0 
(*) سورة الحاقة: 40-414. 
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أسباب الهجر: 

لاشك أن للهجر أسباباً توجبه. وتجعله يخرج من حيز العدم. فمتى عرف سبب 
الوصل والوصال ومنشأه عرفت علة الهجر. وذلك لأن الوصل ضد الهجرء والهجر 
ضد الوصل. ولا يجتمع الضدان في وجود واحد. ومن أهم أسباب الهجر هي: 

أولاً: أن يتصف العاشق بخلاف صفات المعشوق. وما يألفه من الأخلاق. فيسلك 
طريقاً مضاداً لطريق معشوقه. وأسلوباً يخالف أسلوبه. فيقع التضاد فيوجب النفرة مما 
يؤدي إلى الفراق والهجر. 

ثانياً: أن لا يتخذ طريقة تخالف طريقة الممشوق. ولكن لا يسعى للقرب ولا 
للوصال مما يوجب الوقوف في مكانه وعدم التحرك نحوه. وهو بهذا الحال كأنه 
يوحي إلى المعشوق أنه لا يتحرق للقائه. ولا يخاف هجره فلا يجد المعشوق إلا 
الابتعاد والاجتناب عنه. لما بدا منه من عدم الميل والرغبة والشوق في الحصول على 
القرب قال لله تعالى: «وقال الرَسُول يا رب أن قومى اتحَدُوا هَذَا القرآن مَهْجُورا)4!" 
أي يا رب إن هؤلاء القوم قد اتخذوا رسالتك وكتابك لهم مهجوراً وتركوه جانباً لا 
يقرأونه ولا يتدبرون معانيه. وهذا جفاء منهم لك يا رب. فصح أن يقال عنهم إنهم 
هجروا الكتاب والقران لما اعرضوا عنه كشحاً وليس تحديداً لا مخالفة. 

ومن هنا وجب الاهتمام بقراءة القرآن والمداومة عليه حتى لا يكون جفاءاً من 
العبد لمولاه ولا من العاشق لمعشوقه ولو خمسين آية في اليوم. 

ثالثاً: لا يعادي من يعاديه المعشوق. ولا يحب من يحبه المعشوق. فكأن العاشق 
بهذه الطريقة يناوئ معشوقه في المحبة والعداء والقرب والجفاء. فلا يقبل الممشوق 


.٠ سورة الفرقان:‎ )١( 


لول او لقو دل لان ظريق العاشفين 





منه هذا ما لم يكن هناك صفاء كامل فيعرض عنه ويهجره حتى يعمل بطريقته ويسير 
بهديه. وستتطرق لهذا في بحث مستقل إن شاء الله. 

رابعاً: الانشغال بالذات. وعدم الالتفات إلى المعشوق في حركة العاشق. فينزوي 
العاشق مع نفسه. ويتحرك في دائرة الذات. وينكفئ على وجوده فما يشعر مع مرور 
الزمان. وتطاول الأيام إلا وهو مطرود من ساحة القرب. مبعد من حضرة الوصال 
محجوب عن اللطف. منسي عن تجلياته. كما قال الله تعالى: إولا تَكُوئُوا كالذينَ 
نَسُوا الل فأنسَاهُمْ أنفسهم أُولنك هُمّ الْفَاسقُون6'". 

وقال عز من قائل: «الّذين انَحَدُوأْ دينهُم لَهُوا ولعبًا وَغْرنْهُمْ الْحَيّاةٌ الدانيًا فَالَيَوْمٌ 
َسَاهُمْ كما نوأ لقاء يَْمهمْ هذا وما نوأ اننا 0 

انخداع العاشق بالأقاويل: 


لا يقترب عاشق من معشوقه إلا وله مناوئون يسعون إلى قطع حبل الوصال 
والسعي في الهجر و القطيعة بين العاشق والمعشوق؛ لذا على السالك أن لا يصدق 
في معشوقه قول المعاندين. ولا يسمع لقول الشياطين الذين يرغبون أن يكون العاشق 
مطروداً ملعوناً مثلهم قال فَبمًا أغويتني لأفْعْدن لَهُمٌ صراطّك المُسْتقيم © كم لأتَنَهُم 
من ين أنديهم وَمنْ خلفهم وَعَنْ أَئْمَانهِمْ وَعَن شَمَائلهمْ ولا تجد أكثرهُم 
شاكرين4١"‏ ولذلك متى علم المعشوق أن عاشقه يحبه ويفنى فيه قدم له نصيحة 
الوفاء وبيّن له خطر الجفاء وأن لا يصدق فيه قول الأعداء حتى لو بان حالهم بزي 
الإخاء وأهل الصفاء. فإن السالك والعاشق يجب أن لا يعطى سمعه. ولا يوجه فؤاده 
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إلا إلى قول المعشوق فقط.ولا يلتفت إلا إلى قول الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون 
أمره في خطر. وحاله إلى الضرر. 

وانظر بعين المشاهدة. وشاهد بعين الحضور النصح الرباني إلى آدم يشل لما 
اصطفاه الله في جنته وأعطاه رضوانه وبوأه قربه أن حذره المخالفة. ولو كانت بصورة 
الموافقة. وأن لا يصدق المتحذلقين ولا يثق بالمتنمقين الذين يظهرون برداء الخوف 
عليه. فقد قال الله تعالى لآدماكه: «ويا آَم اسكُن أنت وَرَوْجك الجَنّة فَكُلاً من 
حَيْث شما ولا ربا هذه الجر قدَكُونَا من الظالمين © فَوسْوْس لَهُمَا الشبْطَاد 
يدي لَهُمَا ما وُورِي عَنْهُمَا من سؤأءاتهمًا وال مَا نْهَاكُمَا ربّكُمَا عَنْ عَنّ هذه السشّجرة إل 
أن تَكُونا مَلْكيْن أو َكُونا من الخَالدين © وَقَاسَمَهُمَا اي أكنا نين الافتحن 3 
فد هما عور قَلَمًا ًا الشّجرة بدت لَهُمَا سَْءاتَهُمًا وَطَففَا ب يَحْصفَان عَلَيهِمَا من وَرّق 
الْجَنّة ونَادَاهُمَا رَيّهُمًا ألم نْهَكُمَا عن تلَكُمًا الشّجرة وَأثُل لَكُمَا أن الشيطَانُ لما عه عدو 

فانظر إلى حال عدوك الذي أقسم جاهداً أن لا يهدأ ولا يفتأ حتى يحقق مراده 
وينجز وعده في إغوائك وإبعادك عن طريق معشوقك. فماذا تفعل أيّها السالك إلى 
القرب وعدوك يتربص بك الدوائر. ليوقعك في الهلاكات. وبجعلك في خزي وعار 
وهو الذي يسلمك عند الوثبة؛ ويتبرأ منك عند الشدة «كمثل الشيْطان إِذ قال للإنسان 


4ه 
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فإذا علمت ذلك يجب أن تشمر عن ساعديك. وتستعد للمواجهة وتعلن الحرب 
والجهاد. ولا تقبل الهدنة ولا التصالح فليس لعدوك وفاء ولا عهد. فما يكون من 
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لعاشق إلا أن يعرف أسلحة عدوه وطريقته ليتجنبه. 

وأهم سلاح عند عدوك أنه يعرف ضعفك, ويدرك حقيقتك فيأتيك من الجهات 
التي لا تقوى على ردهاء ولا تستطيع أن تدفعها وهي حب الدنيا «زيْنَ للشّاس حُسبُ 
الشّهَوات من النْسَاء وَالْبَنينَ وَالقناطير | مَُنطرَة من الذمَب وَالفضة وكين الْمُسَوَمَة 
والأنعَام والحراث ذلك ماع اليا الدُنيًا الله عند و حر المآ +06 ْ ْ 

فيظهر الشيطان للعاشق جمال الدنيا ليشغله عن جمال الله. ويجعلك تعلق بها 
بحيث يضيق عليك الخناق. فيصيبك الهم والغم لتتعلق بهاء وتنسى الله سبحانه 
وتعالى. والتفكير فيه والسعي إلى قربه؛ ذلك اتخذ الشيطان وسيلة عيش الإنسان سبيلاً 
لتحقيق مآربه والأمر بالفحشاء طريقاً له فقال تعالى: «الشيْطان يع يَعَدَكُم | َقْرَ ويَأمركُم 
بالفحشاء واآللَهُ يَعدكُم مَغْفرةَ منهُ وَفضلاً وَاللّهُ و راسع عَليم4'". 

أما العاشق الحقيقي لله سبحانه وتعالى. فقد علم ما الدنيا؟ وكيف يجب أن 
يجتازها ولا يغتر بها؟ لأن الدنيا هي ضد التوحيد. والله لا يقبل الشركة في حبه. ومن 
هنا سعى العشاق الحقيقيون للحركة نحو الله. ونبذ الدنيا وجعلها طريقاً وممراً لا هدفاً 
ووسيلة. 

عن على بن الحكم. عن أبي عبد الله المؤمن. عن جابر قال: «دخلت على أبي 
جعفر كيه فقال: يا جابر والله إني لمحزون. وإني لمشغول القلب. 

قلت: جعلت فداك وما شغلك؟ وما حزن قلبك؟ 


فقال: يا جابر أنه من دخل قلبه صافى خالص دين الله شغل قلبه عما سواه يا 
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جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا. هل هي إلا طعام أكلته. أو ثوب لبسته أو 
امرأة أصبتها؟! 

يا جابر إن المؤمئين لم يطمئنوا إلى الدنيا ببقائهم فيها. ولم يأمنوا قدومهم 
الآخرة. 

يا جابر الآخرة دار قرار, والدنيا دار فناء وزوال. ولكن أهل الدنيا أهل غفلة 
وكأن المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة. لم يصمّهم عن ذكر الله جل اسمه ما 
سمعوا بآذانهم. ولم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم. ففازوا بشواب 
الآخرة. كما فازوا بذلك العلم. 

واعلم يا جابر إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة. تذكر 
فيعينونك وإن نسيت ذكروك. قوالون بأمر الله قوامون على أمر الله. قطعوا محبتهم 
بمحبة ربهم. ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم. ونظروا إلى الله عرز وجل وإلى محبته 
بقلوبهم. وعلموا أن ذلك هو المنظور إليه. لعظيم شأنه. فأنزل الدنيا كمنزل نزلته م 
ارتحلت عنه. أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء. إني [إنما] 
ضربت لك هذا مثلاً. لأنها عند أهل اللب والعلم بالله كفيء الظلال. 

يا جابر. فاحفظ ما استرعاك الله عز وجل من ديئه وحكمته. ولا تسألن عمّا لك 
عنده إلا ما له عند نفسك. فإن تكن الدنيا على غير ما وصفت لك. فتحول إلى دار 
المستعتب. فلعمري لرب حريص على أمر قد شقي به حين أتاه. ولرب كاره لأمر قد 
سعد به حين أتاه. وذلك قول الله عز وجل: لوَليْمَخُص الله الذين آمَنوأ وَيَمْحَقَ 
الكافرين4'".!" 
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ومتى كان الإنسان ملتفتاً إلى الدنيا وزينتها غفل عن الآخرة. ولم يلتفت إلى 
الغاية» والمنتهى بما استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر الله. فكان له قريناً وساء قريناً 
«امنتخوذ عَلَيِهِمْ الشَيْطانُ فأنسَاهُمْ ذكْرَ اللّه نك حرْب الشَيْطان ألا أن حرّْب 
الشَيّطان هم الحَاسئون)0© ومنى كان أ العشق 7 حزب الشيطان. كان 0 له 
ملازماً له ى كل اورف فيكون شيطانياً فى الوجود. وعندها يكون بعيداً عن الله 
سبحانه وتعالى ولا تصح منه دعوى القرب. ولا دعوى العشق والحب. إلا أن يتخلى 
عن شيطانه ويترك حزبه ليتجه إلى حزب الله (وَمَن يَمْشَ عن ذكْر الرَحْمَن تُقيْضُ لَه 
شيطانا فهو له قريرنه؟" 

وأنظر متى كان الشيطان قرين الإنسان فأين القرب. وأين اللطف. وأين التجلي 
وأين المكاشفات؟ كل هذا محروم منها لملازمته لعدو الله. 

فصار لا يسمع قول الله. بل يسمع قول الشيطان. فيقول له الشيطان: إفمل كذا 
واترك كذا مخالفاً لإرادة الله سبحانه وتعالى. فلا يجد نفسه إلا وقداتصف بصفة 
البعد وكان من أهل الجفاء فاستحق أن يهجر من قبل المعشوق المطلق. وينال جزاء 
البعد قال امْبطُوأ بَمْضْكُم لبَعْض عَدُو ولَكُمْ في الأرْضٍ مُسْتقَرٌ ماع إلى حين4"”. 

وكيف لا يطرد من القرب وهو يدعي كذباً محبة الله. وقد تعلق قلبه بما يضاد 
وجوده المقدس. فقد روي عن الإمام شي: «كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب 
الدنيا». 


ومن هنا وجب على السالك أن لا يركن إلى الشيطان فيساعده على تحقيق 
)١(‏ سورة المجادلة: 19. 
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أمنيته ورغبته فى إغواء العاشق ليبعده عن دار الجنان. ويحرمه من لذة الوصل 
والوصال بأي طريقة كانت وللشيطان حيل وطرق يعجز عنها الإنسان العادي الذي لم 
يغرس في قلبه حب الله ليحرق الشيطان ويوجب بذكر المحبوب طرده. كيف 
والشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق. 

ولكن متى ذكر العاشق معشوقه وطلب منه العون على عدوه. كان معه معيناً 
معاون له: «وإذا قرأت القرآن جَعَلْنَا بنك وبين اين لا يُؤْسُونْ بالآخرة حجَابًا 


وماص 


)00( 
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الوصل بعد الهجر: 
الوصل بعد الهجر هو الحياة بعد الموت,. والراحة بعد الشقاء. ودخول الجنة بعد 
المكوث في النار. فكيف يكون حال إنسان هذا شأنه؟ هل يمكن أن يوصف بوصف 
أو يدرك بعبارة أو معنى؟ كلا؛ لأن ذلك مقام لا يدركه إلا من طرد من لذة القرب 
لذنب اقترفه. أو خطأ ارتكبه فيعرض عنه محبوبه ليعاني الهجر والحرمان. فيشقى 
بذنبه ويحس بالمرارة. فيأتي متذللاً خاضعاً معترفاً بقصوره وتقفصيره نحو معشوقه 
فيحمل بين يديه ذل الانكسار مظهراً شعار الوبل والعار. لا يبجد ملجأ ولا مهرباً 
فتضيق عليه الدنيا بما رحبت إلا عفو معشوقه ورضاه عنه كما قال الشاعر 
ليت الذي بين وبينك عامر وبين و بين العالمين خراب 
وقد قال ابن حزم في المقام ما هذا نصه: «ثم هجر يوجبه العتاب لذنب يقع من 
المحب. وهذا فيه بعض الشدة ولكن فرحة الرجعة وسرور الرضا يعدل ما مضى. فإن 
لرض المحبوب بعد سخطه ألذ في القلب لا تعدلها لذة. وموقعها من الروح لا يفوقه 
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شيء من أسباب الدنيا. 

وهل شاهد مشاهد. أو رأت عين. أو قام في فكر ألذ وأشهى من مقام قد قام عنه 
كل رقيب. وبعد عنه كل بغيض. وغاب عنه كل واش. واجتمع فيه محبان قد تصار 
ما لذنب وقع من الحب منهماء وطال ذلك قليلاً. وبدأ نقض الهجر. لم يكن ثم مانع 
من الإطالة للحديث. 

فابتدأ المحب في الاعتذار والخضوع والتذلل والإدلاء بحجته الواضحة من 
الادلال والإذلال والتذمم بما سلف فطوراً يدل ببراءته. وطوراً يرد بالعفو. ويسستدعي 
المغفرة. ويقر بالذنب ولا ذنب له؛ والمحبوب في كل ذلك ناظر إلى الأرض يسارقه 
اللحظ الخفي. وريما أدامه فيه ثم يبسم مخفيا لتبسمه. وذلك علامة الرضا؛ ثم ينجلي 
مجلسهما عن قبول العذر. وتقبل القول. وانمحت ذنوب النقل. وذهبت آثار السخط 
ووقع الجواب ب (نعم) و(ذنبك مغفور) لو كان. فكيف ولا ذنب؟ وختما أمرهما 
بالوصل الممكن. وسقوط العتاب. والإسعاد. وتفرقا على هذا. هذا مكان تتقاصر دونه 
الصفات وتتلكن بتحديده الألسنة»”". 

أقول: لقد أجاد ابن حزم في قوله. وأحسن في وصفه. ولكن هذا مع الممشوق 
الظاهري. فكيف يكون الحال مع معشوقه وولي نعمته وسيده ومولاه والذي به وجود 
وإليه يعود؟ فلا يستطيع أن يغرب عنه. ولا أن لا يعود إليه. 

فإن كانت لذة الوصال المادية تطرب وتسلب العقل. تعطى حالة من الخفة في 
النفس وفرحاً فيها. فكيف لو كان هذا الاتصال والوصال روحانياً مجرداً عن 
الكدورات؛ ومتعلقات المادة. فإن الوصل بعد الهجر يكون أشد. وألذ. ولكي يكون 
ذلك يجب أن يتحقق عدة أمور: 
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أولاً: أن يكون العاشق عاشقاً حقيقياً لا مدعياً للعشق. ومحبا صادقاً لا متظاهراً 
بالحب. فقد ورد الدعاء: «يا حبيب الصادقين. ويا إله العالمين». 

فمتى كان العاشق صادقاً في حبه وعشقه أحس بمرارة اتمراق ولوعته. فيندم 
عليه؛ لأنه فاته ما كان يحبه. 

أما مع عدم المحبة الحقيقية. فإنه لا يندم على الفراق ولا يخاف الفوت. وهذا 
واضح للعيان ثابت بالوجدان. فلذلك لا يحس بلذة الوصل بعد الهجر. 

ثانياً: الإعراض عن الذنب والخطأ الذي ارتكبه في حق محبوبه ويكون مقدماً 
على اعتذاره؛ ليحمل بذلك حقيقة الانكسار والاعتراف بالخطأ. ليقع منه القول و العذر 
موقع القبول لدى معشوقه ومحبوبه. وإلا لو كان مصراً على فعله. ويرى منه المعشوق 
ذلك. فلا يمكن أن يتحقق صدق الاعتذار؛ إذ كيف يعتذر عن أمر هو مصر عليه؟ 
وكيف يطلب العفو عن شيء هو يفعله؟ أليس في هذا دلالة على كذبه واعتذاره؟ 
لذلك كان مقدمة الاعتذار أن يقلع عن الفعل أمامه. 

ثالثاً: تصحيح الفعل وإرجاع الحق إلى ما كان عليه قبل أن يرتكب الحماقة فيمن 
يحب. فلا يكفى أن يترك الذنب أو يجتنب الخطأ كلاء بل يقوم بإصلاحه. فيرجع 
الأمور إلى نصابها القديم. بل يسعى إليه بكل ما أوتي من قوة فإن احتاج إلى فعل 
فعل وإن احتاج إلى ترك ترك. وإن احتاج إلى بذل بذل. وهكذا حتى يتم تلافي 
الخطأ وتقويمه. 

رابعاً: أن يتحرك العاشق نحو المعشوق في مقام الاعتذار والاستغفار بين مقامين: 

مقام الرجاء والركون إلى الحب القديم؛ لكي يكون شافعاً له فيما فعل. فينظر 
العاشق إلى قديم عشقه وسالف عهده له من الود والحب والهيام فإن وجد فيه صدق 
الدعوة والمحبة قبل المعشوق منه ذلك. 


.6" الاح سات ا حا و وو ام .تا طرق العا فين 





وبين مقام الخوف من الطرد والإبعاد وعدم القبول لعذره مهما بدا عذره قوياً 
وحجته لفعله مقنعة؛ وذلك لبشاعة الذنب وفظاعته. وعظم خطر التجني على 
المعشوق. وهو الذي أخذ فى عشقه عليك الوفاء. وعدم الغدر والخيانة له. فلا مجال 
للاعتذار بعد ذلك. بعد أن أخذ الموائيق والعهود. 

فيكون العاشق كسعفة تتلاعب بها الريح. وكمذنب يخاف العقوبة. فلا يعلم 
الملجأ ولا المنجى إلا عفو معشوقه ومحبوبه فيكون حاله هكذا حتى يأتى عفو حبيبه 
وقبول عذره لدى معشوقه. عندها يشرق نور الحياة في وجهه. ويعود له الأمل من 


جديد. بعد أن كان يخاف أن يؤخذ بجريرته. 
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ومتى وقع العذر من العاشق لمعشوقه على ما ذكرنا من الأمور. فإن المعشوق 
يقبل عذر عاشقه. ولو لم يكن مقنعاً؛ لحبه له. كما جاء في الدعاء: «وحبي لك شفيع 
لديك» فيفرح المعشوق بعودة عاشقه إليه بعد أن كان بعيداً عنه مطروداً مسن ساحته 
فيقبله ويقربه. بل يدني مقامه حتى لا يحس العاشق بالحياء المخجل الموجب لطاطأة 
الرأس. وعدم القدرة على النظر إلى المحبوب. بل قد تكون كثرة الخجل من الفمل 
توجب العفو والقرب أكثر. 

ولذلك جاء في الرواية أنه قد يذنب العبد الذنب. ويدخل الجئة بسببه؛ وذلك 
من كثرة حيائه واستحيائه من فعله.. 

«رَعَلَى الغَّلاَنَة الذين خُلْقُواْ حنّى إِذَا ضَاقَت عَلَيْهُمٌ الأرض بم رَحْبْتْ وَضَاقت 
َليْهِْ أنفسهم وَظُوا أن لا ملْجَأْ من الله إلا إليه نم تاب عليه ليُوبُوأ أن الله هُوَ 
اال 4 

انظر إلى رحمة المعشوق بهم فإنه قد يفتح العذر ليعتذر عاشقه عن فعله. ويقول 
له: أقبل فقد فتحت لك باب العذر. ولا تكن بعيداً علي فإني أحبك إن تقدمت 
وأغفر لك إن اعتذرت. بل أقربك إلى أكثر وكأنك لم تفعل أي شيء؛ لأني أحبك 
قال الله تعالى: «أن اللَهَ يُحبُ التَوَابينَ ويُحب الْمُتطَهْرينَ4'". 





,1١4 سورة التوية:‎ )١( 
سورة البقرة: ؟59.‎ )7١( 





التذلل للمعشوق: 
معنى التذلل في الحب: 
ومعنى التذلل في الحب: هو الخضوع والتواضع النام للمحبوب. والانقياد له 
بشكل كامل. فلا يرى في تواضعه نقصاً. ولا في خضوعه عيباً ولا تنفر نفسه مسن 
تحقيق رغبة لمعشوقه مهما كانت عنده عظيمة أو سهلة. فكل شيء في طريق 
المعشوق جميل ولو بان بمظهر القبح. حسن ولو تجلى بمظهر السوء. وذلك لأن 
المعشوق لا يهين عاشقه ولا يحتقره. فكل ما يطلب منه ما هو إلا لتحقيق القرب منه 
باختلاف الصور. وتعدد الأوامر. يقول الشاعر: 
يلذ له ذل الهوى وخضوعه ولولا الهوى ما لذ للعاقل الذل 
بل إن العشاق يأمرون من يسلك طريق العشق بأن يهبئ نفسه لإخضاعها وإذلالها 
حتى يحس بحقيقة الحب والعشق يقول الشاعر: 
إخضع وذل لمن تحب فليس0 شرع الهوى أنف يشال ويعقد 
وقال واحد من أهل القرب: 
ونفس محب الله نفس ذليلة 2 وأي محب لا يكون ذليلاً 
إذا اتصلت نفس المحب بربه 0 فإن محالاً أن يريد بديلا 
ولا يكون مانعاً من التذلل للمعشوق كون العاشق ملكا أو سيداً. أو غنياً. أو 
صاحب جاه ومال. فإن العشق لا تحكمه صفات العاشق. ولا صفات المعشوق. بل 
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يحكمه العشق الذي من أهم صفاته أن يكون متذللاً لمعشوقه خاضعاً له بجوارحه 
متواضعاً له بروحه مستكين عنده يكون رهن إشارته ووفق مراده يرى الذل الانقياد له 
عراً. وعز العصيان ذلاً. ولم يعرف العمشاق معنى للعز إلا في تذللهم لمحبوبهم 
ومعشوقهم. وكلما كان العاشق أكثر ذلاً وأعظم تواضعاً كان. حظه عند معشوقه أوفر 
ونصيبه منه أكبر. 

فاستحق الإنسان الأول في الوجود والأكمل في الخلق النبي محمدةَللله أن 
يكون أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أكثر البشر تواضعاً وتذللاً لله 
فاستحق القرب «فكان قاب فَوْسيْنِ أو أذتى 14" 

ولم ينل شرف القرب إلا لأنه حاز فضل العبودية الى هي عنوان التواضع 
والتذلل فصار معشوقه ومحبوبه (الله). يناديه سبحائه بدعبدناء مطلقة من غير إضافة 
إلا له «وإن كسم في رَيْب مما نرلنا عَلَى عَبْدنا فَأتُوأ بسُورة مُن مُثْله وَادْعُوأ شهداءكُم 
اال ان 

ومتى خرج العاشق عن ربق العبودية لمعشوقه لم يكن عاشقاً. ولم يكن محباً 

فقد ذكر العلماء أنه متى استحكم الذل والحب صار عبودية. فيصير القلب 
المحب معبداً لمحبوبه. وهذه الرتبة لا يليق أن تتعلق بمخلوق. ولا تصلح إلاالله 


إفين 
وحدة 2 . 


فقد كان إبليس عليه لعنة الله يدعى الحب لله. ولمًا أمره الله بالسجود لآدم اسد 
إبلي عي الحب مر م استكج 


(1) سورة البقرة: 77. 
(5) ذكر ذلك ابن القيم الجوزية فى كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: ؟18. 


ليل لما تمت ما أظويق الغتاشنقين 
عن أمره.ولم يتواضع ويتذلل لمن يحبه الله. فكان مطروداً من ساحة القرب؛ لأنه خلع 
رداء التذلل لله سبحانه وتعالى. وناوأه برداء الكبرياء والتكبر. فصار ذليلاً بالإبعاد بعد 
أن كان قريباً بالتذلل واتواضتع 4 ببيعاة وتعالى. 

«وَِذ قُلنا للملائكة اسْجُدُوأ لآدَمّ َسَجَدُوً أ إلا ؛ إبليس أبَى وَاسْتَكْبَرَ كان من 
الكافر 4 

20 ما مَك ألا تَسْجدَ إِذْ أمرئك قال أنأ حير مُْهُ حلفي من نار وَخَلَفْنَهُ من 
طين © قَالَ قبط منْها كما يَكُوُ لك أن َكَيَرَ فها فَاخْرج إن من الصّاغرين94 
فإن العشق الحقيقي هو مع التواضع والتذلل. فمتى 8 0 العاشق متذللاً 
لمعشوقه لم ينظر إليه بعين الهيبة التي هي علامة من علامات الحب والاستكانته إليه. 

ألا ترى أن العشاق لا ينظرون في عيون معشوقهم إلا خلسة وسرقة. فكل نظرهم 
إليهم حياء. فهم دائماً مطرقون بنظرهم إلى الأرض حياءً واستحياء ممن يحبون. ومن 
لم يكن بهذه الصفة في الحب علد عاقاً في عشقه وحبه. بل في احترامه لمن يجب أن 
يقدم إليهم الاحترام كالأبوين مثلاً فضلا عمن يدعي العشق والهيام فيهم. 

عن أبي عَبْد الهش قال: دلو عَلمَ اللَّهُ شيئاً أذتى من أفا لَنْهَى عَنْهُ وَهُوَ من أَدنَى 
المَُوق ومن المُقُوق أن يَْطر لجل إلى والديه قبْحد انر إليهماء. 

31 الاك ل مسر وتو مسد ابس بو حدر الراكالايز نا 
غير معشوقه. ولا يتحرك إلا بما يحركه محبوبه له؛ ولذلك أمر المصلي في صلاته 
والتي تعد حقيقة اللقاء بين الرب والعبد أن يديم النظر إلى موضع سجوده. ولا يكثر 
الالتفات يميئاً وشمالاً وما أمر بذلك إلا ليكون في حالة من التواضع والتذلل بين 








)0)0( سورة البقرة: در 
(1) سورة الأعراف: .1-١7‏ 
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يدي مولاه وسيده. 

وعندما يخلو العشق من التذلل فإنه يفقد مصداقية الحب التي هي حقيقته ويكون 
كل عمله باطلاً في شريعة الحب؛ لأن ما قام به من العمل لمحبوبه لم يكن فيه الحب 
وإلا لجاء به بصورة تدل عليه. ومثئل ذلك رجل قام لصلاة فصلاها مستعجلاً يريد 
الانصراف. أو مدع للعشق يحب أن يمضي الوقت الذي مع معسشوقه بسرعة لكي 
ينصرف من عنده فلبس هذ بعاشق. بل هو هالك في شريعة الحب والمشق 

عَنْ زرارة عَنْ أبي جَغْفر ثيه : قال: «بَبنا رَسُول الله ل له جَالسُ في الْمَسمْجد إِذ 
دحل جل فَقَام يِصلَي فَلَمْ يم كُوعه ولا سُجُوده فقال:: : قر كتفر الغراب نكن لنن 
مَات هذا وَهَكذا صلائة ليَمُوتَر عَلَى غَيْر ديني». 

إي أن من يخرم وقت لقائه مع معشوقه بحركات لا تمت إلى القرب ويقطع وقته 
وكأنه ينقر نقر الغراب. فهو مدع للعشق كاذب فيه هالك؛ لأنه يؤدٌ حقيقة العمل 
كما يحب الله. بل يكون متهاوناً به مما يوجب مقت المعشوق له؛ لأنه فضل الغير 
عليه لذلك تهالك على الخروج عن محضره. فاستحق أن يكون من الخاسرين. 

حب محبوب المعشوق : 

إن أصدق ما يدل على العشى والحب. هو أن تحب ما يحبه معشوقه. وذلك لأنه 
تقرر سابقاً أن العشق والحب هو ميل للمشابه. أي إن كانت دعوى المحبة والعشق 
صادقة. فلابد أن يكون للعشق والمحبة أسباب هذه الأسباب هي التي جعلتك تتعلق 
بمعشوقك ومحبوبك. 

فإن التعلق به لا لذاته مجرداً عن حقيقة التشابه والميل الموجود بين العاشق 
والمعشوق ونفس هذا التعلق وجد بين المعشوق وبين من يعشقه أي تشابه. فمنى 
وجد بينهما تشابه. فلابد أن يكون بينه وبين محبوب المعشوق تشابه. فلذلك يقع حبه 


60 م ام 11 0:20:10 :طرق العاشفين 
1 23_1_1717 
في قلبك وعشقه تبعا أ لتعلّقه به. 

أنواع التعلق بين المعشوق وغيره: 


أولاً: قد يكون المعشوق متعلقاً ومحباً لوجود ذات بينه وبينها وجه علاقة من 
علاقات المحبة لوجود أسبابها.كحب الله سبحانه وتعالى لأوليائه ورسله. 
قال الصادق مكيِه: «المحب في الله محب لله والمحبوب في الله حبيب الله لأنهما لا 
يتحابان إلا في الله». 
وقال رسول الله َيه: «المرء ء مع من أحب فمن أحب عبداً في الله فإن ما أحب 
الله تعالى. ولا يحب الله تعالى إلا من أحبه الله». 
ثانياً: قد يكون المعشوق متعلقاً بمكان معين؛ لما له من الأثر أو المعنى في ذاته 
فيكون له محبوبا كحب الأماكن المقدسة, والآثار التي تتعلق بالمحبوب. فقد يكون 
مكان أقرب عنده من مكان لا للقرب المكاني بل لما له من الأثر عنده كالدعاء في 
المسجد المكي. أو النبوي. أو عند المشاهد المطهرة. وكما قال قيس بن الملوح: 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار 


ثالثاً: قد يكون المعشوق متعلقاً بزمن معين لما له من إيجاد معين عند المعشوق 
كشهر رمضان. أو أيام الحج. أو الأيام المشرفة التي شرفها الله بأحد المناسبة العظيمة 
كليلة القدر مثلاً َإإنًا عد أذراك ما ليْلَدٌ الْقَدْر © لَيْلَهُ القدر 
2 َي مْنْ ألف شَفْرٍه”" 


رابعاً: قد يتعلق المعشوق بفكرة معينة أو هدف خاص. أو منهج محدد فيجب أن 


)١(‏ سورة القدر. 
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يعشقه العاشق لعشق معشوقه له. وإلا كان غير مريد لمراد محبوبه وبه تتحقق البينونة 
بينهما «ذلك بِأنّهُمْ كرهُوا مَا أنزل اللَّهُ فأحبَط أَعْمَالهُم4'". 

ذكر النراقي (رضوان الله عليه) في المقام ما هذا نصه: «ولا ريب في أن من آثار 
غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب الى كل من يتعلق به ويناسبه ولو من بعد. فمسن 
أحب إنساناً حبأ شديداً. أحب محب ذلك الإنسان وأحب محبوبه. ومن يخدمه. ومن 
بمدحه ويثني عليه أو بشني محبوبه وأحب أن يتسارع إلى رضاه محبوبه»”". 

طرق التقرب إلى المعشوق : 

هناك طرق وأساليب يمكن للعاشق أن يتقرب بها إلى معشوقه ومحبوبه ومنها 
التقرب إليه من خلال محاكاة صفاته. وأخلاقه وسلوكه كما تقدم. ومنها التقرب إلى 
محبوب المعشوق. فإن التقرب إلى محبوبه هو تقرب إليه. والتودد إلى محبويه تودد 
إليه. 

ومن هنا كانت الملوك والأمراء والسلاطين إذا رضت عن شخص وأحبته نادت 
أن الملك أو السلطان قد أحب فلاناً فأحبوه. فتجد الرعية تتقرب إلى القريب من 
السلطان حتى تكون من السلطان في قرب. 

عن يونس بن ظبيان قال: «قلت لأبي عبد الله لثته: ألا تنهى هذين الرجلين عن 
هذا الرجل؟ 

فقال: من هذا الرجل ومن هذين الرجلين؟ 


قلت: ألا تنهى حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضل بن عمر 





للق سورة محمد: 4. 
(1) جامع السعادات للنراقى *: 185. 


فقال: يا يونس قد سألتهما أن يكفا عنه. فلم يفعلا فدعوتهما وسألتهما وكتبت 
إليهم أو جعلته حاجتي إليهماء أفلم يكفا عنه فلا غفر النه لهما. فو الله لكثير عزة 
أصدق في مودته منهما فيما ينتحلان من مودتي حيث يقول: 

ألازعمت بالغيب ألا أحبها إذاأنالم يكرم على كريمها 

أما والله لو أحباني لأحبا من أحب». 

وانظر إلى قيس حيث كان لا يجالس أحداً ويهرب من التجمعات. ويأوي إلى 
العزلة والخلوة. ومتى رغب أحد فى محادثته ومكالمته خاطبه عن ليلى وكلمه عنها 
فلا تجد نفسه إلا أن تستقر وتطمئن لمن يحدثه عنها فيستطيعون بذلك أن يتحدثوا 
بعد وبكلم نعهع 

وليس هذا بغريب ولا عزيز, إذ بالوجدان نجد أنه إذا كان هناك إنسان يطلب 
حاجة من آخر وأراد أن يقضيها له. فإنه يقدم طلبه بأمور يحبها ذلك الشخص. فيكثر 
منها إما أن يكون حديثاً أو تلطيفاً. وكأن الرأي رأيه في كل ما يراه من في يديه 
المسألة. فمتى أستوثق منه أنه قد اعتقد أن رأيه (صاحب الحاجه) هو نفس رأيه (من 
عنده قضاء الحاجة) طرحها له. وطلب منه قضاء حاجته معتمدا على أن حبه لمن 
يحب شفيع وكفيل له فى قضاء الحاجات. 

ومنها تأتي الشفاعة لأنها عبارة عن رضاء محبوب المحبوب عن شخص فيرضى 
المحبوب عنه لرضا محبوبه عن ذلك الشخص. أو لتشفعه في تلك المسألة. 

درجة الحب: 

ولا شك إن كان محبوب المعشوق محبوباً للمعشوق فإن درجة المحبة له يجب 
أن تكون تابعة للمعشوق. فلا يساويها ولا يساوقها في المحبة فضلاً عن أن يفوقها 
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فى المحبة. وإلا انقلب الحال وصار ما كان محبوباً للمعشوق هو المعشوق بالذات 
والمعشوق سابقاً هو المحبوب بالعرض ومن النّاس من يَنْحَدُ من دُون الله أنداداً 
يُحبُونَهُم كحُب الله والّذينَ آمنوأ شد حب لله ولو يَرَى الذين ظَلمُوأ إِذ يرون ] العَذَابٌ 
أن لق لله جميعاً وأنّ اللّهَ شد يد ؛ العَدَاب ه'" ' وقال تعالى: إن فَصَكم مَاسكَكُمْ 
فَاذْكُرُو الله كذ كركم آبَاء كُم أو أَشَد 10 ريَئآ آتنا في الدنًا 
ما لَهُ في الآخرة من خَلاق4" والذكر هنا بمعنى التعلق القلبي أي اجعلوا قلويكم 
متعلقة بمحبة لله كحبكم لآبائكم بل أشد؛ لأنه مقتضى الحب الحقيقي. 

وقد جاء في الرواية عن النبي نَزْكه: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما». 

ومن هنا بعلم أنه متى خف حب المعشوق لشيء فتر حبه أيضاً تبعا له. ومنى 
صار ذلك الشيء مبغوضاً عنده تحول الحب إلى بغض للسبب الذي من أجله كان 
حبأ. فقد يكون إنسان محبا لله في زمان فيجب أن يحب في ذلك الزمان. ثم يأتي 
زمان آخر يتغير حاله وينقلب على عقبه فيرتد عن العشق لحب ظاهري أو أمر زائف 
زائل باطل. فيخرج عن دائرة المعشوق. وَمَا مُحَمَّدْ إلأ رَسُولٌ ف خلس من قَبْله 
المُسُل أفإن مّات أو قتل قتل انفلم عَلَى أَعْمَابِكُمْ ومن يَنقَلب عَلَىَ عَقبَبْه أن يضر الله 
شيئأ وَسبَْزِي اللهُ الشاكرين 0 

ومتى خرج عن دائرة المعشوق خرج حبه من القلب تبعاً لذلك الخروج. 
فالميزان في الحب والبغض هو القرب من الله سبحانه وتعالى. والابتعاد عنه. فكل من 
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كان أقرب إلى الله وجب حبه بشكل أكبر. وكل من بعد عن المعشوق ابتعد حبه عن 
عاشقه وهكذا. 

فقد روي: «أن النبي سه سلم على غلام دون البلوغ وش له وتبسم فرحاً 
بالنبي. فقال النبي له : أتحبني يا فتى؟ فقال : إي والله يا رسول الله. 

فقال له: مثل عينيك؟ فقال: أكثر. 

فقال النبي : مثل أبيك؟ فقال: أكثر. 

فقال: مثل أمك؟ قال: أكثر. 

فقال: مثل نفسك؟ فقال: أكثر والله يا رسول الله. 

فقال: أمئل ربك؟ فقال : الله الله الله يا رسول الله ليس هذا لك ولا لأحد. فإنما 
أحببتك لحب الله. فالتفت النبي إلى من كان معه وقال: هكذا كونوا حبوا الله لإحسانه 
إليكم وإنعامه عليكم. وأحبوني لحب لله» 


٠. 


اس يجب حبه م : 
وإرادى هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا المعشوق أحباب وعشاق هاموا بحبه وفنوا فيه 
حتى صاروا بحبهم له وجه الله الذي منه يؤتى. وكانوا باب الله والأمناء على سيره 
وحفظة كتابه ووحيه. وهم رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي يعد الأقرب إلى 
رب العالمين جميعاً من جميع الخلق؛ ولذلك وجب حبه واحترامه وتقدسيه من الله 
سبحانه وتعالى حتى سر الله فى ذلك أحكاماً وأوجب آداباً تعظيماً لحبيبه وتقديسا له 
بين العالمين. ومن هذه الأحكام: 

.١‏ أن لا ينادى باسمه. بل بيا رسول الله. ويا حبيب الله. ونبيه «لا تَجْمَلُوا دُعَاء 
الرتسُول يكم كدُعَاء بَمْضْكُم بَْضًا قد يَعْلَمُ الله الذين َتسلَلُونَ منكُم لواذًا فَليَمْدَر 
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اْذين يُخَالفُو ن عَنْ أمره أن تُصيبَهُم فلن أو يُصَهُمْ حَذَابُ أليمبه!". 

ما كان مُحَمَّد أبَا أحد من رّجَالكُمْ ولكن رسُول الله وَخَائَم النَيينَ وَكَان اللَّهُ 

”. أن لا يرد عليه ولا يناش في شيء قاله: ومن يُشَاقق الرسُول من بَمْد مَا 
ين لَه الى وت غير سبيل المُؤمنين توه ما تولَى ونضله جهنم وَسَاءن 
مُصيراً4”". 

* أن يتصدق عند مناجاته. وكان ذلك في زمن من الأزمان يا أيّها الّذين آمنُوا 
إذَ َم الول فَقَدمُوا يي" ديأ فواكم دق ذلك حير لَكُمْ وَأَطهَرُ فإن ل 
َجدُوا فإن الله ُو رُحيم!" ش 

؛. عدم التقدم عليه في أي شيء يا بها اين آمنُوا لا تقَدّمُوا بَيْنَ يدي اللّه 
وَرسُوله وَانْقُوا اللَّهَ أن اللَّهَ سَميعٌ عَليهب!*, ْ 0 

5. عدم رفع الصوت بين يديه ليا أيَها اْذين آمَنُوا لا تَرْفمُوا أُصوائكُمْ فق 
صوت لبي ولا تجهروا َهُ بالقؤل كجْر بَعْضَكُمْ بض أن تخبط أُعْمَالكُم وَأَنْتَمْ لا 
تَشْعُرُون6”". 


١‏ الأخذ بقوله واتباع أوامره (إوَأطيمُوأ الل وأطيعُوأ الرْسُول وَاحْذَرُوأ فإن َوليكُم 
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فَاغلمُوأ أ أنمَا عَلَى رَسُولنا البَلاعٌ الم بين" 

الصلاة عليه أن اللَّهَ ولاك بُصُون خلّى اللي يا أبتها الذينَ اكوملا 
عَلَيِْ وَسَلَمُوا تَسْليمً4'" اللهم صل على محمد وآله الطببين الطاهرين. 

وهناك أوامر كثيرة جعلها الله وصاغها لحبيبه محمد كن تعظيماً وتكريماً له وأمر 
الناس أن يعملوا بها. ومن هذه الأوامر التي أمرنا بها حبيبه محمد :َه هو أجر 
الرسالة. وأجر الرسالة هو المودة في ذي القربى وحبهم: مذَلك الذي يُبَشرُ اللّهُ عبَادهُ 
الذي آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات كُل لا أسْألكُمْ عَلَِْ جر إِنَا اموه في الْقُرْبَى ومن 
كرف لخت برذ لذافييًا شاد الله غَقُود شَكُور'". وإن أهل القربتى هم اقل 
ايت كه الذي ظهيرهم لمن لعجن اط لما ترية الله تمك عم ارتنس امت 
لبت وَيُطهْركُم تطهير 4 

فإن الحب لا يمكن أن يتحقق فيهم. وفى رسول اله تله من غير اتباع. 

فمن ادعى الحب لهم والترضي عليهم من غير أن يأخذ بسنتهم ويتبسع منهساجهم 
وطريقتهم. ويترك ما رواه غيرهم المخالف لهم ما هو إلا مدع الحب لله ولرسوله؛ إذ 
هم أجر الرسالة وهم المنهاج الذي أمر الرسول أن 58 ويعمل به بالحديث 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهسله: «إني قد تركت فيكم 
الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». 
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لقاء المعشوق في خلوة: 

إن أكثر ما يسعى إليه العاشق هو أن يخلو بمعشوقه في مكان لا يقاطع حديشه 
ولا يتدخل في خلوته أو يعكرها أحد. وعليه فتراه ينشد الوقت ويتحين الفرص 
لذلك اللقاء. 

وإن أعظم لقاء يمكن للعاشق أن يحصل عليه هو دخوله محضر القدس 
والمناجاة للحصول على القرب. وهذا لا يكون إلا من خلال العبادة. وأفضل عبادة 
يتقرب بها العاشق إلى المعشوق المطلق هو الصلاة... 

وليست الصلاة عبادة تعني قياماً وقراءة وركوعاً وسجوداً وسلاماً. فليست هذه 
الصلاة. بل هي صورتهاء ولها معان خاصة لكل حركة منها معنى ينشده العاشق في 
فعله. 1 

فكما يقدم الوردة لمعشوقته فليست هى إعطاؤها أوراق شجرة لها ألوان خاصة 
ورائحة خاصة فحسب وإئما لها معنى يحمله هذا العطاء أكبر من هذه الأوراق الملونه 
والرائحة. إنه يعطيها الحب الذي يحمله لها. فكذلك الصلاة ما هي إلا رموز لمعاني 
اللقاء بين الوجود التعلقى والوجود المطلق وبين العاشق والمعشوق وفي هذا يقول 
فخر العرفاء الإمام روح الله في كتابه «آداب الصلاة» ما نصه: «اعلم أن للصلاة معنى 
غير هذه الصورة. وباطناً غير هذا الظاهر. وكما أن لهذا الظاهر آداباً يؤدي الإخلال بها 
إلى بطلان الصلاة الصورية أو نقصانها. فإن لباطنها أيضاً آدابا قلبية يؤدي الإخلال بها 
إلى بطلان الصلاة المعنوية أو نقصانها تماماً كما أن مراعاتها تجعل للصلاة روحاً 
ملكوتية قد تجعل المصلي ينال بعد الحرص على مراقبتها والاهتمام بها نصبباً 
من السر الإلهي لصلاة أهل المعرفة وأصحاب القلوب الذي عد قرة عين أهل السلوك 
وحقيقة معراج قرب المحبوب». 





ومنها يعرف أنه على العاشق أن يراعي ساعة اللقاء ويحافظ على أدب القرب 
فمن كان بالقرب من معشوقه وأخل بآداب المنادمة والحديث. فقد أساء الأدب 
وارتكب عيوباً لا تصح أن تصدر من العاشق. فقد ورد عن الإمام الصادق اشإ: «مسن 
صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها. وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء 
بيضاء نقية وهي تهتف به. تقول: حفظك الله كما حفظتني واستودعك الله استودعتني 
ملكا كريماً. ومن صلاها بعد وقتها من غير علة. ولم يقم حدودها رفعها الملك 
سوداء مظلمة وهي تهتف به: ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني. ولا رعاك الله كما لم 
تر عني . 

وعبارة حفظك الله كما حفظتني إشارة إلى ما قلناه من أن للمناجاة والقرب آداباً 
يجب على العاشق أن يراعيها في مناجاته وبعبارة أخرى ذكرها الإمام الخميني 
(رضوان الله عليه) عن حقيقة الصلاة: «اعلم أنه ما دامت حقيقة الصلاة هي العروج إلى 
مقام القرب وبلوغ مقام الحضور بين يدي الحق جل وعلا. فإن تحقيق هذا الهدف 
الأكبر والغاية القصوى يستلزم طهارة اسمى من هذه الطهارة الشكلية». 

لماذا يكون العاشق في الصلاة أقرب منه في غيرها؟ 

إن صدق عشق العاشق أن يكون في أعظم صورة الحاجة إلى معشوقه. وفي 
غاية التعلق به. إما مع حمل صورة عدم الحاجة, أو التساوي والتكبر على الممشوق 
فإن هذا العشى ليس بعشق حقيقي. بل دعوى كاذبة يكذبها الواقع الخارجي. 

وهل يمكن لعاشق أن يمول لمعشوقه: إني أحبك وأموت في حبك. وهو في 
نفس اله مت لا يعطيه اي اهتمام. ولا يعيره أي قيمة. بل يراه هو الذي يحتاج إليه لا 
هو الذي يحتاجه. أو أن يعامله بجفاء وبرود. فإن أدنى ما يصفه به الآخرون أنه 
كذاب في حبه مدع في عشقه بخلاف ما لو لم يستطع أن يصبر على فراقه. وذلك 
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ظاهر عليه في كل سكناته. 

ومن هنا كانت الصلاة التي تحمل أسمى معاني الذل أمام عز الربوبية. وأن 
العاش فيها كلّما كان فيها ملتفتاً لاحتياجه وفقره إلى معشوقه. كانت صلاته ومناجاته 
صحيحة وبذلك أذى حقوقها بخلاف العكس. 

ومن هنا قال فخر العرفاء: «فكل سالك يطوي المنازل بخطى الأنانية والعجب 
والغرور. ويسير بحجاب الإنية. وحب النفس فرياضته باطلة. وسلوكه ليس إلى الله بل 
إلى النفس». 

الخشوع في محضر المعشوق : 

ونقصد بالخشوع كما عليه العلماء ‏ من أنه الخضوع التام الممزوج بالحب 
والخوف؛ وذلك لأنه منى حصل لدى العاشق من قربه لمعشوقه هيبة الجمال الي 
صعقته وجذبته نحوه تراه يستكين بكل جوارحه نحو ذلك الجمال فيكون في حالة 
من الخضوع التام من الجوارح والجوانح. فيغلق على نفسه كل شيء عدا سسيطرة 
الحب التي تسلب منه الاختيار في التوجه إلى غير قبلة المعشوق. 

ولذلك قال فخر العرفاء: «إذن فهيبة الجمال وعظمته وسطوته تهيمن على تلك 
القلوب وتغشاها بحالة الخشوع أمام جمال المحبوب. وهذه الحالة تسبب في بداية 
الأمر اضطراباً وتزلزلاً في القلب. إلا أنها بعد جمع الجنان والتمكن من التسلط على 
الأمر تتحول إلى حالة من الأنس وتتبدل الرهبة والاضطراب الناتجان من السطوة 
والعظمة إلى أنس وسكيئنة فتحصل حالة الطمأنيئة. تماماً كما كانت حالة قلب خليل 


ال حمن». 





كيف يقول العاشق كلمات الحب؟ 

عندما يصير القلب عاشقاً. فإنه يحمل في طياته أحاسيس ومعاني يحملها في 
فؤاده من جمال المعشوق وهيبته. فيصير القلب مضطرباً لما به من الغليان والهيجان 
من جهة سطوة المحبوب عليه. فيريد أن يعبر عمًّا يجول في خاطره لمعشوقه 
ويحتاج أن يصيغ تلك المشاعر بألفاظ تؤدي حقيقة معناه. أو ما يقارب منه. 

ومنها ينزم عليه أد ددم !. كلاماً يؤمن بد. يعتقد به حتى يقع موقعه عند المعشوق 
فيلاقى بالقبول عند معأ 43. .تقر الله. ومن هنا حاء في الرواية: «وللقلب على 
قلب دليل حين ينناء: 6+ ١ن‏ نات اندب إن كانت صادقة فإنها متى خرجت من 
الفؤاد والقلب بصدق فإنه تقع عند المعشوق موقع القمول والصدق فيتفاعل معها. 

ألا ترى أن قول الرجل لامرأته: إنى أحبك لا يخرج من قلبها أبدا. كما جاءت به 
الرواية. ونطق به الوحي؛ وما ذلك إلا لما لهذه الكلمات على قلبها من وقع وأثر 
يستحيل أن ينمحى من قلبها؛ لأنها تحب أن يحبها زوجها. ومتى رأت ذلك الحب 
حصلت لها السعادة بذلك. 

أما كيف يجب أن يقول العاشق لمعشوقه المطلق كلمات الحب. والتي تأتى 
بصيغة الذكر؟ 

لابد أن يخرج النداء من القلب والعشق من الفؤاد. لا من لقلقة اللسان والهذيان 
به وعليه لا يمكن أن يحصل السالك والعاشقى على أن يكون الذكر والذاكر متحدين 
في مقام واحد ما لم يحصل على مرتبة الاطمئنان في الذكر وإفراغ البال عن كل 
شيء مع تكرره حتى يحصل به خروجه من القلب؛ ولذلك اشترط على السالك أن 
يأتي أذكاره وهو بحالة الاطمئنان والاستقرار. 

ومن هنا ذم الله سبحانه وتعالى الذي يناجيه ويخاطبه وقلبه ساه. ولسانه متحرك 
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بذكره. فإن المعشوق المطلق لا يريد ذكراً هكذا منشأه. بل توعده بالويل والثبور؛ لأن 
ذلك يعد تهاونا واستهتاراً بالمعشوق فقال الله تعالى: هقَوَيْل لَلْمْصِلَينَ © الّذِينَ هُمْ 
عَن صلَّاتهم سامون" فهو فى مقام الذكر. ولكن الذكر الساهي الخارج 0 حدود 
الحب الحقيقي إلى الهذيان. بل إن المعشوق العادي لا يقبل من معشوقه أن يقول له 
قولاً لا يخرج من قلبه. بل تراه يرد عليه. ويشكل عليه ويقول له: أريدك أن تقول لي 
احبك من قلبك لا من لسانك. 

فكيف بالعاشق المطلق العليم بما في الصدور. الخبير بما تحوي من الأمور؟ 

قال فخر العرفاء: «فهي (الصلاة) إشارة إلى أداء السالك العبادة بسكينة قلب 
واطمئنان بال. فالسالك إذا قام بأداء تلك الأعمال. وهو في حالة من اضطراب القلب 
وعدم الاستقرار. فإن القلب لن يتفاعل معها. ولن تحصل منها آثار على ملكوته. ولن 
تعكس حقيقة العبادة الصورة الباطئية للقلب. فإن أحد الأهداف المنظورة من تكرار 
العبادات والإكثار من الأذكار والأوراد جعل القلب متأثرأً بها متفاعلاً معها. حتى 
تشكّل حقيقة الذكر والعبادة باطن السالك شيئاً فشيئاً. وتجعل قلبه متحداً مع روح 
العيادة». 

ومما يدل على وجوب أن يكون القلب هو القائل لا اللسان ماعن الإمام 
الصادق نَِ: «فاجعل قلبك قبلة للسانك. لا تحركه إلا بإشارة القلب وموافقة العقل 
ورضى الإيمان». 

أي أن الكلام والقول يجب أن يكون من صميم الفؤاد. ومع المعتق' لا مجرد 
كلام يخرج من اللسان على شكل هذر أو لا معنى له. فلا يحرك الإنسان لسانه إلا 
عندما يكون القلب هو القائل وهو المشير ومن هنا قال الشاعر : 
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إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلاً 

كما يلزم العاذن أن يبل عل , سمشوته. وهو فى حالة من الانبساط بلقياه مسرور 
بمناجاته والخلوة به حتى يقع القبول من المعشوق له. أما لو كان هناك نفور أو 
تكاسل أو تقاعس في اللقاء والإقبال عليه. دل ذلك على عدم الحب. واللقاء الفاتر 
بين العاشقين الذي يكون فيه العاشق بحالة من الكسل والضعف والتعب لقاء يوجب 
المرارة عليه والتندامة منه؛ لما سيترتب على هذا اللقاء من الجفاء. 

والجفاء بين المعشوقين قد يسبب إلى قطيعة أو إلى هجر وهذا مالا يريده 
العاشق أن يحصل. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذم من قام إلى صلاته 
ومناجاته. وهو في حالة من الكسل أو السهو. أو لا يقوم إلى الصلاة إلا كمن يتخطفه 
الطبرء قال تعالى: «إوما مَنْمهُمْ أن تُقْبَل منهُم نمَقَائَهُمْ إلا أنهُمْ كفَروأ بالله وَبرَسُوله ولا 
يَأنُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَى ولا يُنفقُون إلا رَهُمْ 00 | 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوأ لا تْربُوأ الصّلاة وأكُمْ سكارى حت تَْلَمُوامَا 


نقولون». 
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وعلى العاشق عند استقبال معشوقه أن يكون في أحسن صورة. وأبهى حال. فلا 
يكون رث اللباس سواء كان اللباس المادي أم اللباس الروحي. فإن الله سبحانه 
وتعالى يأمر عبادة حينما يقصدونه في بيته وفى المسجد أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسجد. قال الله تعالى: يا بَنى آدَمْ خَذُوأ زينتكُم عند كُلّ مَمْجد» وما أمر الله عباده 
القاصدين إليه في حرمه ا الزينة مع أله بنظر إلى القلوب: لا إلى الأبدان إلا 
لما لهذه الزينة والاعتناء بالمظهر من انعكاسات في توجه القلب نحو المقصود. 
والمراد من هذه الزيئة ما يعطي حباً في المحبوب وقرباً إليه. ولا يمكن أن يدعي 
عاشق أنه يرمي نحو قبلة معشوقه بلباسه الرث وثيابه القذرة ورائحته النتنة؟ 

ولذا نشاهد أن العاشق عندما يرنو إلى معشوقه. فإنه يتهيأ فى أحسن حال 
ويلبس أفضل الثياب بعد أن يغتسل ويزيل من جسده الأوساخ. ثم يتطيب. ومن هنا 
حث الله سبحانه وتعالى على أن يكون العبد في حالة من الطهارة الدائمة لما في ذلك 
من معاني القرب إليه. قال الله: «أن الله بحب التُوابين وبحب الْمتطهْرين». 

زعيت أن المند والذااكن مقر سدرود المطلى فحت عليه ايكون على 
طهارة دائمة سواء على حالة الوضوء أو الفسل. فيسمح له بالقرب فى العبادة مسن 
الصلاة والصيام وغيرهما من الأمور الني يشترط فيها الطهارة. 

ألا ترى معي أيّها العاشق أن الرجل و المرأة فى بعض حالاتهما لا يصح منهما 
العبادة لما يصيبهما في بعض أوقاتهما من موانع الطهارة كالجنابة لهما أو أن تكون 





المراة في وضع يمنعها من القرب بسبب الدماء الثلاثة التي تصيبها. فتحرم من العبادة 
والتشرف باللقاء. بل يكره لها ويحرم عليها في بعض حالاتها قراءة القرآن الكريم 
وذلك لكونها بحالة لا يسمح لها بدخول الحضرة المقدسة فلا يحصل لها القسرب 
حينئذ لاستلزامه الطهارة من كل قذارة. 

قال فخر العرفاء: «فعلى السالك أن يزيل الموانع والقذرات أولاً. لكي يتيسر له 
الاتصاف بالطهارة. وتحصيل الطهور الذي يتصل بعالم النور. فالسالك لن يحظى 
بالمحضر المقدس. أو الحضور فيه ما لم يتطهر من جميع القذرات الظاهرية والباطنية 
العينية والسارية منها». 

ويقول أيضاً: «فتطهير الظاهر رهين بتطهير الباطن أيضاً. فضلاً عن القذرات 
الباطنية ذاتها تعد السبب في الحرمان من السعادة ومنشأها جهنم الأخلاق». 

ولكى نعى أهمية الطهارة في مقام القرب من المعشوق المطلق نورد الرواية التي 
رويت عن الإمام الرضاءائا. ففي علل ابن شاذان عن الرضائئي قال: «إنما أمر 
بالوضوء ليكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته إياه مطيعاً له أمره 
نقياً من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل. وطرد النعاس. وتزكية الفؤاد 
للقيام بين يدي الجبار. 

وإنما وجب على الوجه واليدين والرأس والرجلين لأن العبد إذا قام بين يدي 
الجبار فإنما ينكشف من جوارحه. ويظهر ما وجب فيه الوجوه؛ وذلك أنه بوجهه 
يسجد ويخضع. وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل. وبرأسه يستقبله في ركوعه 
وسجوده. وبرجليه يقوم ويقعد. 

وأمر بالغسل من الجنابة دون الخلاء؛ لأن الجنابة من نفس الإنسان وهى شيء 


يخرج من جميع جسده. والخلاء ليس هو من نفس الإنسان إنما هو غذاء يدخل مسن 
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باب ويخرج من باب. وأما إزالة النجاسة فالكلام فيها نحو الكلام في الطهارة في 
التزكية بتطهير القلب من نجاسة الأخلاق ومساوئها فإنك إذا أمرت بتطهير ظاهر 
الجلد. وهو القشر وبتطهير الثباب. وهو أبعد عن ذاتك فلا تغفل عن تطهير لبك الذي 
هو ذاتك. وهو قلبك فاجتهد له بالتوبة والندم على ما فرط. وتصميم العزم على ترك 
العود في المستقبل. 

وطهر بها باطنك فإنها موقع نظر المعبود وتذكر تبخليك القضاء الحاجة نقصك 
وحاجتك وما تشتمل عليه من الأقذار وما فى باطنك وأنت تزين ظاهرك للناس وله 
مطلع على باطنك وخسته حالك فاشتغل بإخراج نجاسات الباطن والأخلاق الداخلة 
في الأعماق المفسدة لك على الإطلاق لتشريح نفسك عند إخراجها وبسكن قلبك 
من دنسها ويخف لبك من ثقلها ويصلح للوقوف على بساط الخدمة والتأهل للمناجاة 
ولا تستتر بما ظهر منك فلابد أن يظهر عليك ما بطن لأن الطبيعة تظهر ما يكن فيه 
وتفتضح بما سترته عن الناس كما يفعله الله بكل مدلس». 

ويذكر الإمام روح الله تعليقاً على هذه الرواية فيقول: «ويتضح من إشارة الحديث 
الشريف إلى (تزكية الفؤاد) على أنها إحدى فوائد الوضوء. وإن للوضوء باطناً يتم به 
تزكية الباطن, كما تتضح طبيعة العلاقة بين الظاهر والباطن والغيب والشهادة. كذلك 
يستفاد بأن التطهير الظاهري والوضوء الصوري هو من العبادات. ومن أشكال طاعة 
الرب لذا صار تطهير الظاهر سبباً في تطهير الباطن. وصارت تزكية الفؤاد تنحقق مسن 
خلال التطهير الظاهري». 

ويقول الإمام روح الله في مقام التهيّؤ للقرب إلى الله سبحانه وتعالى والامستعداد 
إلى الحضور لمحضره بأحسن حال وصورة: «إذن فلتهيئ نفسك للحضور منطلقاً نحو 
ذلك الهدف بخطى الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وعد عدتك لذلك الحضور 





أهم ذلك دخول المحضر بالقلب الخجل والفؤاد الوجل واستشعار الذلة والضعف 
والانكسار وانقطاع الحيلة. وإياك أن ترى نفسك لائقاً بحضور المحضر - بأي وجه 
كان أو أن تحسب نفسك لائقاً للعبادة والعبودية. 

واعلم أن الإذن لك بالعبادة والعبودية إنما هو فقط بفضل شمول رحمة الحضرة 
الأحدية. وعموم لطف الحق جلت قدرته. 

واعلم أنك إذا وضعت ذلك نصب عينيك. وبالغت في التواضع لذات الحق 
المقدسة, وأدركت انك أنت وعبوديتك لست شيئاً يذكر. وبلا أية قيمة. فإن الحق 
تعالى سيتلطف بك ويرفعك ويلقى عليك من أخلع كراماته». 

ولذلك يشترط حين التهيؤ للدخول إلى محضره أن يعد الإنسان نفسه مسن أجل 
هذا اللقاء كما جاء عن الصادق نْلِ: «إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت 
ملكأ عظيماً لا يطأ بساطه إلا المطهرون. ولا يؤذن لمجالسته إلا الصليقون وهب 
القدوم وإلى بساط خدمته هيبة الملك فإنك على خطر عظيم إن غفلت». 

وقال أيضاً في نفس الحديث: وأما الوقت فاستحضر عند دخوله أنه ميقات جعله 
الله تعالى لك لتقوم فيه بخدمته. وتتأهل للمثول في حضرته والفوز بطاعته. وليظهر 
على قلبك السرور. وعلى وجهك البهجة عند دخوله لكونه سبباً لقربك ووسيلة إلى 
فوزك. 

فاستعد له بالطهارة والنظافة ولبس الثياب الصالحة للمناجاة كما تتأهب عند 
القدوم على ملك من ملوك الدنياء وتلقاه بالوقار والسكينة والخوف والرجاء. فإن 
الرحمة عميمة والفضل قديم. والأخذ والاستدراج متحقق والطرف عند التقصير 
متوجه. 


فكن بين ذلك قواماً والزم الخشوع والخضوع والذل والانكسار فإنه عند 
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الموصوف بذلك. ومثل في نفسك لو أن ملكا من ملوك الأرض وعدك بأن يكتبك 
فى وقت معين من خواصه والقائمين بين يديه ببعض خدمته. ويخاطبك وتخاطبه 
على طريق الانبساط والأنس في مخاطباتك. وتطلب إليه ما تحتاج إليه من مهماتك 
ويجعلك عنده من مقرب العبادة. ويخلع عليك خلعه سنية بين الأشهاد. ويجعل ذلك 
إلى مدة طويلة وغاية بعيدة. مع أنه لا يؤثر ذلك في حظك عند الله تعالى. بل يزيده. 

أما كنت تنتظر ذلك الوقت قبل أبانه. وتهتم له قبل أوانه وتفرح بقربه فضلا عن 
دخوله. ويزيد بهجتك وسرورك عند وصوله. فلا تجعل عناية الله جل جلاله بك 
وإعدادك لمخاطبك له. ومخاطبته لك. وكتبته إياك في ديوان المقربين بالصلاة الي 
هي أفضل الأعمال. وبسجودها اوجب القرب إلى حضرته والفوز بمحبته. كما ورد 
في كتابه الحكيم ووعد به رسوله الكريم. وخلمه الدائمة في الدار الضافية دون 
تقريب ملك من ملوك الدنيا مع عجزه عن نفعك بدون توفيق الله تعالى لك. وعدم 
الوثوق الحقيقي بوفائه ودوامه مدة يسيرة على تقدير وقوعه. 

ومن هنا كان النبي مَلبدْه ينتظر وقت الصلاة ويشتد شوقه ويترقب دخوله ويقول 
لبلال مؤذنه أرحنا يا بلال أشار بذلك إلا أنه في تعب شديد من عدم اشتغاله بهذه 
التكليفات. وقيامه بوظائف الصلاة وان كان سره لا يخلو من ضروب من المناجاة إلا 
أن قرة عينه فى الصلاة. كما قال يثْيِ: «ثم استشعر بعد هذه البهجة خشية الله تعالى 
فى الوقوف بين يديه وأنت ملطخ بكدوراتك النفسية وعلائقك الدنيوية وعوائقك 
البدنية. فإن استشعار الخوف شعار الكاملين. كما أن الغفلة عن ذلك علامة 
المطرودين. كما قد عرفته في تضاعيف أسرار وجملة الآثار واستحضر عظمة الله 
تعالى وإجلاله ونقصان قدرك وكماله». 


وقد روى عن بعض أزواج النبى ليله أنها قالت: كان رسول اله لاه يحدثنا 
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ونحدثه. فإذا حضرت الصلاة. فكأنه لم يعرفناء ولم نعرفه شغلاً بالله عن كل شيء. 

وكان على يِخُبِةِ إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل. فيقال له مالك يا أمير 
المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها. 

وكان على بن الحسين يبنا إذا حضر للوضوء اصفر لونه. فيقال له: ما هذا الذي 
يعتريك عند الوضوء؟ 

فيقول: ما تدرون بين يدي من أقوم. وكل ذلك إشارة إلى استحضار عظمة الله 
تعالى. والالتفات إليه حال العبادة والانقطاع عن غيره». 

وبكلام الإمام الصادق ياه لم يدع لأحد قولاً ولا كلاماً. وعليه يجب على 
لعاشق أن يكون مبتهجا سعيداً باللقاء متحيناً الفرصة. ولا يكفي الشعور الخالي عن 
الفعل. بل لابد أن يظهر على واقعه الخارجي من استعداد في اللباس والتطيب 
والتطهير وإذا استعد العاشق بهذا لحال يقال إنه تهيأ لمحبوبه ومعشوقه. وكما قال الله 
سبحانه وتعالى: «وَلَو أرَادُوأ الْخُرُوجَ لأَعَدُوأ لَهُ عُدَءٌ ولكن كر اللّهُ انبِعَائَهُمْ فنَبْطَهُمْ 
وقيل افْعْدُواً مع القاعدين4 ألا ترى أن من يريد أن يخرج لابد أن يستعد لخروجه 
بتهيئة حاله. وكذلك الكلام مع المعشوق المطلق. 

وجه المعشوق قبلة العاشق : 

ومتى استحكم العشق في قلب العاشق. فإنه لا يرى في الوجود إلا وجه 
معشوقه. وكل شيء يذكره به. ويشير إليه. فلا جمال ليلى ولا عبلة ولا بثينة ولا 
غيرها. فكل جمال إلى جمال المعشوق يشير. وعليه يدل. أما سمعت كلام أمير 
المؤمنين على يْبْهِ حينما قال: «لم أر شيئاً إلا ورأيت الله فيه وقبله وبعده». 

وكذا دلت عليه الآية الشريفة: «ولله المَشْرق وَالمَفْربُ فَأينمًا ولوأ فده 0 وَجْهُ الله 
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أي أن القبلة الحقيقية ليست في التوجه إلى جهة معينة, والنظر هنا أو هناك 
للتأمل في وجه المعشوق والمحبوب. بل لابد أن يكون المحبوب هو قبلتك في 
حركتك. وإن الكل إليه يشير. بل إنك لا ترى شيئاً سواه. فمتى تحقق ذلك فأنت 
عاشق. 

ومن هنا قال الإمام الخميني (رضوان الله عليه): «فعلى السالك أن ينظر إلى جميع 
(دار التحقق) كسم فإن من المسمى ويعود القلب على البحث عن الحق والسعي إليه 
في جميع ذرات الممكنات. وأن ينقل من القوة إلى الفصل فطرة (تعلم الأسماء) 
المودعة في خمير ذاته بمقتضى جامعية النشأة والظهور من حضرة اسم الله الأعظم 
والمشار إليها في قوله تعالى: #وَعَلَّمَ آدَمّ الأسْمَاء كُلّهَا» ويحرص على إظهارها. 

وهذا المقام يتحقق من خلال الخلوة بالحق. وكثرة الذكر. وشدة التفكير فى 
الشؤون الإلهية. حتى يبلغ لأمر أن يصبح القلب حقانياً (إلهيأ) فيخلو تماماً من غير ما 
كان للحق تعالى. وهي مرتبة من الفناء في الإلهية التي لا يمكن حتى لقلوب 
الجاحدين القاسية المنكوسة ‏ وبناء على ما بيناه ‏ إنكارها». 

وقد ذهب الفلاسفة إلى أن كل ذرات الكون عاشقة إلى كمالها. وكل جزء 
عاشق لما هو أكمل منه. ويتحد الوجود في سير واحد ليكون عاشقاً لعلنه الي 
أوجدته من العدم. وهو الوجود المطلق وهو الله سبحانه و تعالى فكل ما في ذرات 
الكون تتجه نحو المعشوق المطلق. وهو الله سبحانه وتعالى باتجاه العاشق نحو قبلته 
وهو السير نحو كماله الذي ينشده فى معشوقه والذي يفقده. 

والكون بهذا الحال يسير نحو الجمال المطلق وجمال الحق سيراً تكوينياً نحو هذا 
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العشق. ولا يخلو آن من الآنات من غير عشق, وهذا ما عليه أهل التحقيق من العرفاء 
والفلاسفة. فقد قال ملا صدرا (رضوان الله عليه) بعد أن أثبت أن الكل عاشق للكمال 
المطلق والخير الأتم قال: «فإذا ثبت هذاء فلا يخلو شيء من الموجودات عن نصيب 
من المحبة الإلهية والعشق الإلهي والعناية الربانية» ولو خلا عن ذلك لحظة لانطمسس 
وهلك فكل واحد عاشق للوجود طالب لكمال الوجود نافر من العدم والنقص. وكلما 
هو مطلوب. فإن ما يمكن حفظه وإدامته بما هو تمامه وماله. فالمعول لا يدوم إلا 
بعلته لكونها كماله و تمامه». 

ثم يقول أيضاً في نفس المطلب: «وأما الاشتياق والميل فإنما يحصلان للشيء 
حال فقدان الكمال. ولذلك كان العشق سارياً في جميع الموجودات والشوق غير 
سار في الجميع. بل يختص بما يتصور في حقه الفقد. ونحن قد بِيّنا مراراً أن الحياة 
سارية في جميع الموجودات لسريان الوجود فيها؛ لأنا ّنا أن الوجود حقيقة واحده 
هي عين العلم والقدرة والحياة. وكما لا يتصور موجود بدون طبيعة الوجود مطلقاً. 
فكذا لا يتصور موجود لا يكون له علم وفعل. وكل ما يعلم ويفعل ‏ بأي وجه كان - 
فله حياة فالكل أذن حي عند العرفاء إلا أن الجمهور إذا أطلق الحيوان فهموا منه ماله 
حس ظاهر. وحركة إرادية من مكان إلى مكان». 

والذي ذهب إليه ملا صدرا موافق لما جاء عن القرآن الكريم في قوله تعالى 
تسبح لَهُ السسّمَاوَات السبْعْ والأرض ومن فيهنٌ وإن من شيء إلا يُسبْحْ بحَمْد ولكن 
لأ تَفْمَهُونَ تبِيحَهُمْ أنه كان حَليماً غَفُوراً». 

وقوله تعالى: «إولله يَسْجُدُ مَن في السّمَاوات والأرض طؤعًا وَكَرْمًا وظلالهُم 
بِالْعُدُمٌ والآصال 4. 


ومتى كان الكون كله يعشق المعشوق المطلق فهو في اتجاه واحد نحو قبلة 
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واحده. فما ترى من كثرة فهي تتجه إلى الوحدة. حتى تتلاشى الكثرة في عالم 
الوحدة فيصير العالم واحداً فقط. هو العاشق والمعشوق. وهو قبلة الذات للمعشوق 
المطلق. 

والعاشق فى هذا المرتبة حتى مع رؤيته للكثرة فإنه يسقط الإضافات عنها لينسبها 
إلى الوجود المطلق. فلا تبقى للإضافة وجود بل يبقى المضاف إليه فقط. فقد نقل 
صاحب رسالة في لقاء الله تعالى عن ملا صدرا تقريره لمطلبه ما هذا نصه: «فالموحد 
الحقيقي إذا أسقط الإضافات. ولم يشاهد أعيان الممكنات والحقائق الوجودية 
الإمكانية والجهات الكثيرة الخلقية. ولم ينظر إليها ولم ير فيها إلا تجليه تعالى وظهور 
قدرته وصفاته الكمالية حيث لم تشغله تلك الخليقة عن الوجود الوجبي. ولم تنسه 
عن لقاء الله عز وجل ولم تذهله عن وجهه في كل شيء. فهو فان في الله ممرزوق 
عنده. ولا يرى إلا إياه ولا يرزق التوحيد بهذا المعنى إلا الأوحدي من أهل الله الفائز 
بنعمة لقائه العظمى. 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا 

والموحد في ذلك المشهد يرى ما سواه من الأرض والسماء والغيسب والشهادة 
مرتبطاً بعضها ببعض ولا يرى فضلاً بينها كارتباط أجزاء بدن واحد بعضها ببعض 
وهذا المعنى قد جعل وحدة العالم دليلاً على توحيده تبارك وتعالى. وإن كان كل 
شيء بحياله يدل على وحدانيته تعالى كما قرر فى محله». 

وقال أيضاً: «قال القيصري في شرح (الفص الإدريسي) من فصوص الحكم: انظر 
أيَها السالك عن طريق الحق ما ذا ترى من الوحدة والكثرة جمعاً وفرادى؟ فإن كنت 
ترى الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده لارتفاع الاثنينة: وإن كنت ترى الكثرة فقط 
فأنت مع الخلق وحده. وإن كنت ترى الوحدة فى الكثرة محتجبة والكثرة في الوحدة 





مستهلكة فقد جمعت بين الكماليين. وفزت يمقام الحسنين». 

ولتوضيح المقام نقول: إن العاشق حتى مع رؤيته أشياء أخر وجمالاً هنا أو هناك 
ولكن لا ينظر إليه بعنوان الاستقلال. بل هو فان في جمال المعشوق المطلق وتجل 
من تجلياته. ولا يعني سلب الوجود عنه. ولا أنه حقيقة في الوجود الذاتي. بل كما 
قال الله تعالى: «فلم تقتلُوهُمْ ولكن الله قَتلهُمْ وما َمَيْت إِذ رَمَيْت ولكن الله رَمَى» 
فإن الله سبحانه وتعالى ينسب القتل و الرمي إلى الرامي وهو النبي َكل ثم يقول له: 
لم ترم في حين رميتك. ولكن الرامي الحقيقي هو الله. والفاعل الحقيقي هو اله 
والموجود الحقيقى هو الله. وما تراه ما هو إلا تجل لقدرته وأثر من آثاره. كما جاءت 
به الرواية عن الإمام جعفر الصادق نَل حيث ا «والله لقد تجلى الله عز وجل 
لخلقه فى كلامه ولكن لا يبصرون». 

فإذا تأملت ذلك جيداًٌ واستلهمت من الله الفهم والهداية سترى ذلك واضحا 
جليا. 
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العشق لذات المعشوق 

إن المعشوق لا يقبل من عاشقه أن يعشقه لأمر يناله من قربه ومحبته. فلو عسشق 
زيد هنداً من أجل أن يتوصل بها إلى أختها. أو صديقتها كان ذلك العشق ليس عشقاً 
حقيقياً بل دعوى وزيف في المحبة. بل هو خداع جاء بصفة الحب. فإن الحب 
والعشق أن يكون العاشق متوجهاً إلى ذات المعشوق لا أن ينال من ورائه شيئاً. فلا 
يجذبه إليه كونه سينال منه مالاً. أو يحصل على جاه. أو مكانة اجتماعية, أو غيرها 
من الحاجات التى يمكن أن يحصل عليها بسبب تعلقه به. 

فإن أمثال هذا الحب وإن كان فيه نوع من الجذب. ولكنه جذب إلى ذلك الشيء 
لا إلى ذات المعشوق بحيث إنه لو انتفى منه تلك الصفة. أو يأس من الحصول على 
مبتغاه من وراء العشق فإنه سيتلاشى ذلك العشق ويفتر. 

وكذا الحال مع المعشوق المطلق فإنه لا يقبل أن يُحَبً أو يُعْبِدَ طمعاً في جتته أو 
خوفاً من ناره أو رغبتة في الكرامات التي تجري على يديه من القرب له ولذلك أمسر 
الله سبحانه وتعالى أن يعبد خالصاً له «ومًا أمروا إلا ليَعبدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَّهُ الدّينَ 
حُتفَاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْنُوا الزّكاة وَذَّلك دير لم14" 0 

و 2 كان العاشق متيحر كأ نحو المعشوق لذاته ولم يرد جنة ولا نار بلكل 
غايته القرب من المعشوق لذات. حتى لو أمره المعشوق أن يدخل إلى النار, أو يكون 


)0غ( سورة البينة: 6 





جسراً ليعبر الناس عليه إلى الجنة. ثم يسقط هو في النار. كما جاء عن بعضص 
السالكين. لكان ذلك عنده وجيهاً ومقبولاً. 

ومن هنا جاء عن أمير المؤمنين على مني أنه قال: «ما عبدت الله خوفاً من ناره 
ولا طمعاً في جتته. ولكن رأيته أهلاً للعبادة فعبدته». 

وفى مقام العشق الذاتي لذات المعشوق يجب عليك أن لا تطلب أمراً جراء 
عشقك له. فإن هذ! يخالف العشق الذاتي. فمتى عملت للمحبوب شيئاً. أو قدمت له 
هدية, أو مدحته لجماله وعشقته لجلاله. فمتى رجوت من معشوقك أن يعطيك جراء 
هذا العشق جزاءء. أو يثني عليك ثناء فاعلم أنك لم تعشقه تعشقه لذاته. 

بل عليه أن يعد أن قبول المعشوق عشقه وقبوله القرب منه هو الغاية القصوى 
التي ينشدهاء ولا يرجو غيرها. بل إن الجزاء الحقيقي هو القرب منه وهذا الذي ذكره 
الله لأهل الجنة بعد أن أعطاهم جزاءً وتفضل عليهم من فضله بأنواع النعم قربهم لحبه 
بأن قال: «عَاليَهُمْ ثياب ب تداس خُظرٌ وَإِسْتبر ِ رق وحُلُوا أسَاورَ من فضّة وَسقَاهُمْ يهم بهم 
شراباً طهورا4!. 

لوَعَدَ الله الْمُؤْمنِينَ والمُؤْمنات جنات نري من نَخْتهًا الأنْهَارٌ خالدين فيهًا 
ومساكن طَيبٌَ في جنات عَْن ورضوان م الله أكبر ذلك مو افو الْمَ 0 

وقد ورد عن مصباح الشريعة عن الإمام الصادق للثله أنه قال: 000 حد 
الإخلاص بذل العبد طاقته. ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً فيوجب على ربة مكافأة 
لعمله». 


كما أن العشق لذات المعشوق لا يتصور إلا في حالة الفناء ف في المعشوق؛ وذلك 
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لما تقرر سابقاً أن كل ذرات الكون تسير نحو المعشوق المطلق لطلب كمالهاء فهي لا 
تزال ترجو ذاتها وحبها حتى تصل إلى مقام الأوحدية في الحب. وهو الفناء في 
المحبوب بحيث لا ترى نفسهاء بل ترى المحبوب هو هي. وبذلك تكون قد عشقته 
لذاته. كما ذكر ذلك ملا صدرا (رضوان الله عليه) قال: «فاعلم أن العشق الجامع لكل 
معشوقات الأشياء على ثلاثة أنحاء: الأكبر والأوسط والأصغر. فالعشق الأكبر عشق 
الإله (جل ذكره) وهو لا يكون إلا للمتألهين الكاملين الذي حصل لهم الفناء الكلي 
وهؤلاء هم المشار إليه في قوله تعالى: (يُحبّهُمْ ويُحيُونه4 فانه في الحقيقة ما يحب 
لتقن لتقي لمتحي والمحيوت قن الطر ين واحةة. 

أقول: عنى (رضوان الله عليه) بقوله: «ما يحب إلا نفسه لا غيره لأننا قررنا سابقاً أن 
الحب والعشق هو من أجل طلب الكمالء فالله لا ينقصه شيء حتى يطلبه في غيسره. 
وإنما هو يعشق ذاته لأنها عين الكمال. 

فمتى صار العاشق فنايا في الله صار العاشق والمعشوق واحد وهو ما تقول في 
دعاء الجوشن الكبير: «يا خير ذاكر ومذكور.. ويا خير شاكر ومشكوره فالشاكر 
والمشكور واحد وهو الله سبحانه وتعالى لأن لا وجود لغيره في الوجود. والكل ظل 
وجوده. فتأمل يرحمك الله في هذا المعنى العظيم ولا تزل بك القدم. ولا تشطح عن 
الصواب.ثبتنا الله وإياكم على سواء السبيل. 

حمد فعال المعشوق : 

إن قلب العاشق لما كان متجهاً نحو المعشوق فكل ما يترشح من المعشوق يكون 
محبوباً له. معشوقاً لعشقه. فما يقوم به من العطاء له أو إسداء جميل ومعروف يعقبه 
بالحمد والثناء على معشوقه. وهذا الحمد من المراتب المهمة التي تعني أن العاشق 
يعيش بكل وجدانه وإحساسه بأثر صنيع المعشوق له وفعله له. 





ولذلك نجد أن العاشق في مناجاته لمعشوقه المطلق في كل صلاة يصليها يفتح 
كلامه بعد البسملة !مد لله رب !ءالءين4: وهو إشارة إلى ما ذكرنا من المقام 
المهم في مقام القرب والحب . 

والحمد ليس محصوراً بالثناء القولي والكلام اللساني. بل بالثناء الذاتي الذي 
يرتديه العاشق في فعله وحركاته فتكون كل كلمة وكل تصرف منه إشارة إلى أن 
هذا الأمر من معشوقي محبوبي. فيظهر على صفحة وجوده لسان الحمد والثناء 
لمعشوقه المطلق؛ ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى العبد بذلك فقال عز من قائل: ظوأمًا 
بنفْمّة ربّكَ فَحَددَْ4" أي بالعطاء الذي يعطيك إيَاه الله من كل نعمه التي لا تحصى 
55 َمُدُوأ ننمَت الله لآ نُحْصُومَاح ا أي أن العاشق لو بقى عمره كله يذكر مدائح 
وصفات المعشوق التي هي فيه لم يحصل على حقيقة المدح الذي تليق بالممشوق 
المطلق ومن هنا قال رسول اله مِرْيّهه: «لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على 
نفسك». 

فإذا كان أعرف الناس بالمعشوق المطلق. يعترف بعجزه عن مدح المعشوق 
المطلق. فكيف بغيره من المنتسبين إلى مدرسة العشق الإلهي. فإن واقعهم وحالهم 
أنهم يجرون أذيال الخيبة؛ ويعترفون بعجزهم الذاتي عن المدح والثناء عليه كما 
يستحقه هو.فإذا وصل العاشق إلى هذه المقام وقال: (الحمد لله). فقد حمد الله بقول 
لله لا بقوله هو. فقد روي عن النبي تله أنه قال: «ليس شيء أحب إلى الله من قول 
القائل: ولذلك أثنى به على نفسه؛ إشارة إلى قوله تعالى: دِالْحَمْدٌ للّه رب الْعَالَمِينَ4. 

فأنت تستفتح به لقاء معشوقك بأن تحمده وتثني عليه. فتقول له بلسان الول 
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والفعل أن قربك ومناجاتك بعد الاعتماد عليك بالبسملة هو حمدك. وهو إقرار 
بالقلب. واعتراف بالوجدان. وبعدها يقبل عليك معشوقك؛ لما يرى فيك من 
احتياجك إليه. واعترافك بذلك. وعدم لبسك رداء الكبرياء. 

أوصى حكيم ولده فقال: «فأما حق النعمة عليك فتشتمل على ست خصال: 
المعرفة بها. وذكر ما يناسى منها عندك. ومعرفة موليها. وأن ينسبها إليه. وأن يحسسن 
لباسها. وأن يقابل مسديها بالشكر عليهاء. 

وعن معمر بن خلاد قال: «سمعت أبا الحسن صلوات الله عليه يقول: من حمد الله 
على النعمة. فقد شكره وكان الحمد أفضل من تلك النعمة». 

وعن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لتل: «إن الرجل منكم 
ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة». ثم قال: «إنه ليأخذ الإناء فيضعه 
على فيه. فيسمى ثم يشرب فينحيه. وهو يشتهيه فيحمد. ثم يعود فيشرب. ثم ينحيه 
فيحمد الله. ثم يعود فيشرب. ثم ينحيه فيحمد الله. فيوجب الله عز وجل له بها الجنة». 

وانظر أيَها العاشق إلى معشوقك كم يحبك ويريد قربك. فبفعل بسيط تقوم به 
أنت مع ملاحظتك له وثنائك عليه. يقربك إلى مقام تسعى إليه طيلة حياتك. وتنشده 
عمرك كله. فلك الحمد يا رب على ما أنعمت و أكرمت مع اعترافنا بالقصور والعجز 
عن حمدك. 

ولا يكفى أن تحمده على ما تحب وتريد. بل حتى الذي لا تعلم أنه في 
مصلحتك ورضاك!؛ فإنه متى أحبك معشوقك. فلا يفعل لك إلا مافيه مصلحتك 
وعليه تحمده حتى في البلاء الذي يقع؛ لأن فيه مصلحتك ورضاك. إما ليقربك اله 
إليه. أو ليغفر لك خطاياك. 





غيرة العاشق على المعشوق 

والغيرة من العاشق علامة لعشقه. ولصدقه على حبه. ولتكامله في وده وفنائه. إلا 
ترى أن الإنسان إذا لم يكن عاشقاً لموجود ما تراه لا يبالي بما يحدث له. وما يصيبه 
وأما إذا كان عاشقاً له فتجده يغار عليه من كل شيء. بل حنى من نفسه يغار عليه 
بل يغار من غيرته؛ لأنها تأخذ حظاً من حبه لمعشوقه. 

وكذا مع المعشوق المطلق. فإن الغيرة واجبة عليه لما لها من معاني المحبة له 
سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن أبي عبد اللَهيْْيةِ قال: «إن الله تبارك وتعالى غيور 
يحب الغيرة؛ ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها». 

فإن المعشوق المطلق يحب الغيرة. ومن يتصف بهذه الصفة. فهو محبوب عند 
معشوقه المطلق. بل ورد فى الروايات الدعاء من أجل الحصول على هذه المرتبة 
ففي الرواية عن المعصومة ييه أنه قال: «إن اللّه تبارك و تعالى خص رسول 
الله َه بمكارم الأخلاق. فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عرّ وجل 
وارغبوا إليه في الزيادة منها. فذكرها عشرة: اليقين والقناعة والصّبر والشكر والرّضا 
وحسن الخلق والسّخاء والغيرة والشّجاعة والمروءة». 

فإذا كانت تلك الصفة محبوبة كان العاشق سريعاً فى إظهار غيرته على معشوقه 
بل إننا نلاحظ من أبناء الدنيا من يحب أن يرى من معشوقه غيرته عليه بل يثير 
حفيظته حتى يشاهد كيف غيرته. ويقيس مقدار حبه بما يبذل من الغيرة. 
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ول _ الغيرة مع المطلق حصر الحب فيه. والاستئار به؛ فإن من كان محباً 
للمحبوب. فإنه يطلب من الكون كله أن يحبه أيضاً. فمن تمام الحب والعشق أن 
يكون الكل يحب المعشوق. ويعشقه. 

وأما الغيرة في مقامنا هنا كما عليه الدليل فهى الغيرة على محارم الله. والكف عن 
معاصيه سواء كانت المعاصي من العاشق فهو يغار على معشوقه أن يصدر منه ما 
يحجب المعشوق عنه قالءَلِْه: «إن اللّه يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي 
الرجل المؤمن ما حرم الله عليه». أم يغار على نواميس الله فى أرضه. فلا يقبل بأن 
تنتهك محارمه. وتشاع الفواحش في أرضه ومملكته. فترى العاشق بهب دفاعاً وحباً 
ويستميت في غيرته بأن لا ينال معشوقه شيء. وهو حقيقة العشق والحب. 

وعنه يي «إذا أغير الرجل فى أهله. أو بعض مناكحه من مملوكته. فلم يغر ولم 
يغيّر بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر حتّى يسقط على عارضة بابه. ثم يمهله 
أربعين يوماء ثم يهتف به أن اللّه غيور يحب كل غيور. فإن هو غار وغيّر وأنكر ذلك 
فأكبره. وإلاطار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه. ثم يطير عنه فيتزع 
الله منه بعد ذلك روح الإيمان. وتسمَّيه الملائكة الديّوث». 

وعنه َيِه قال: «قال رسول اللَهمَروْه: كان إبراهيم لله غيوراً وأنا أغير منه 
وجدع اللّه أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين». 

وهذه الغيرة تولد انفعالاً روحياً مصدره الحب. وتصرفاً خارجياً منشأه رضا 
المعشوق. فيكون العاشق فى مرحلة الغيرة متجهاً نحو خوفه من استنقاص. أو تعد 
على حق المعشوق من قبل نفسه والآخرين. وهي لها مراتب ذكرها العرفاء'" منها: 
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.١‏ غيرة العابد: وهي غيرته على تضبيع وقته فى غير عبادة ربه. 

". غيرة المريد: على تضييع وقته في غير مسامرة المحبوب والحظوة بجنابه. 

*. غيرة العارف: على نفس علقة برجاء أو التفت إلى عطاء. بل إلى المعصصي 
الحق المرجو وحده دون الخلق. 

؛. الغيرة في الحق: هي الغيرة التي تكون لتعدي الحدود. 

. غيرة السر: هي الغيرة التي تطلق بإزاء كتمان الأسرار والسرائر. 

.١‏ غيرة الحق: إزالة الغيرية ونقض غبار آثار الخلقية عن أذيال الحقيقة. 

وكل هذه المراتب بحسب قرب الشخص. وعلاقته مع معشوقه. ولذا يجب على 
العاشق أن ينمي في وجوده من حبه غيرة بحيث تكون تلك الغيرة رادعة له عن قبول 
أي انحراف في أرضه ومملكته. وهذا بنفسه دعاء إليه. ونداء الخلق إلى الخالق. وهو 
حقيقة الحب. جعلنا الله وإياكم من المحبين له. قال تعالى: ايا أيَها الّذِينَ آمَنُوأْ من 
عَلَى الكَافرين يُجَاهدون في سسبيل الله ولا يَحَاقُون لَوْمَةَ لائم ذلك قَضْل الله انيه من 
يَشاء واللَهُ واسع عَليم4'". 

وهذه الآية صريحة فيما ذكرناء فإن الله سبحانه وتعالى يهدد مدعي القرب 
والمحبة أنه متى ارتددتم عن النصح والأمر. وكانت لكم حالة الإعراض عنه. فإنه 
سيبدلكم بغيركم يحبونه ويحبهم. وأثر المحبة أنهم أذلة مع العشاق من أمثالهم لله 
شديدون مجاهدون لأعدائه. فتأمل الآية جيداً تجد ما ذكرنا فيها واضحاً. 
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المرشد الأول للسالك: 


عندما يتوجه القلب نحو المعشوق. فإنه يبحث عن الدليل للوصول إليه. والطريق 
المقرب له. والمرشد الذي يرشده على حب محبوبه وعشقه له. ويكذب من يزعم أنه 
يستطيع أن يصل إلى قلب معشوقه ومحبوبه من غير أن يسلك طريقاً سنه الممسشوق 
للوصول إليه حتى مع وضوح الطريق. 

وهذا الذي قرره سيد العرفاء أمير المؤمنين على بن أبي طالب نَكيِةٍ في دعاء 
الصباح حيث قال: «إلهي أن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق. فمن السالك بي 
إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى. فمن المقيل عثراتي 
من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. فقد وكلني 
خذلانك إلى حيث النصب والحرمان». 

فإن أمير المؤمنين بتي يقول: أن لم تكن البداية من المعشوق والتلطف منه نحو 
العاشق بالرحمة له وتوفيقه نحو الهداية والدلالة. فإن الوصول إليه يكون متعذراً 
فالهداية الربانية هي المعلم الأول والمرشد نحو المعشوق. وفي الدعاء: «إلهي أنت 
دللتني عليك ولولا أنت لم اعرف من أنت». 

فإن الله هو المدل عليه. ولولاه لما استطعنا أن نصل إليه. وأن نتقرب إليه طفَلّمًا 
جَر عَلَيْه الل رأى كوكبًا قال هذا ربّي فَلْمًا أفل قال لا أحب الآفلينَ © فلمًا رأى 





الْقَمَرَ بَازعًا قال هَذَا ربّي قَلْمًا أقل قال لئن ل يَهْدني ربّي لأكُونن ص القَوْم الضَالِينَ 
© فَلمًا رأى الشّمْس بَازَغَةَ قال هَذَا ربي هَذَآ أكبر فَلَمًا أقلت قال يا قم ني بَريءٌ 
مما تثثركُون: © إِنّي وَجَهْتْ وَجْهِي للّذي فَطَرَ السّمَاوات والأرض حَنيفًا وَمَا أنأ من 
الت كين»”" . 0 اا 0 

فلولا العناية الربائية والهدابة لما توصل إبراعيم إلى جهة المعشوق المطلق 
ولكان تعلقه بقمر بازغ. أو شمس مشرقة.أو أي جهة أخرى غير جهته. 

ولكان حال كل السالكين كحال إبراهيم يي فالمعلم الأول والمرشد إليه هو الله 
سبحانه وتعالى؛ ولذلك من أسمائه التي تدعوه به (المرشد) فإلى إي أمر يرشدك 
وإلى أي جهة يوجهك. «ولله المَشْرق والمَغْربُ فَأيتَمَا تُولُوأ فََمٌ وَجْهُ الله أن الله 
وبع علي" 

ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يحب خلقه. ويهديهم نحو كمالهم ألا وهو 
عشقه وعبادته الناتجة عن توجه القلب نحوه سبحانه وتعالى. 

شروط الهداية الربانية: 

لا شك أن العطاء الإلهي لا يكون عبثياً من غير ضوابط. وشروط. ومن أهم هذه 
الشروط الكفيلة لكي يحصل الإنسان على التوفيق والهداية التي منشأها المشيئة هي: 

أولاً: هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى في المقام الأول والكفر بالطاغوت في 
المقام الثاني. 

فمتى حصل الإنسان على هذين المقامين. وهو الإقرار به. وجحد غيره تلقّاه الله 
بالقبول وأخذ بيده نحو الوصول إليه. وعمّه بالهداية: ظنَأمًا الَذينَ آمُوأ بالله 
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وَاغتصمُوأ به فسيْخلَهُمْ في رَخمَة مله وَفضْل وَبَهْدبهِمْ إليه صراطاً مُسْتقيمً4'" وقال 
عز من قائل: «أن الْذِين آمنُوأ ؛ فو ؛ م آمنوأ نم كفروأ ثم ازْدَادُوأ أكُثْراَلم يَكُسن 
الله لِْفرَ لَهُمْ ولا ليَهْديَهُمْ سبيلاً»'" «أن الذينَ كفْروأ وَظَلَمُوأْ َم يكن الله لف هم 
َلآ ليَهديَهُم طريقا»'”. 

والآيات كثيرة في هذا الصدد. ويكفيك أن تقرأ القرآن وأن تتمعن أكثر لتجد أن 
شرط الهداية والقبول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهو مقدمة لحصول العاشق 
على طريق مستقيم يقربه نحو الكمال المطلق والمعشوق المطلق. 

أما غير المؤمن فإنه لا يهتدي إلى طريق أبداً. بل حاله كحال المتخبط الذي مسه 
الجن. أو لعب به الشيطان وجعله ألعوبة بيديه يلعب به كيفما يشاء. 

ولنضرب مثالا رائعاً عن مخالفة حكم واحد كيف تؤدي بالعبد إلأى أن يوكله الله 
إلى نفسه فيجعله رهينة بيد الشيطان يعبث به. قال تعالى: «الذين يَأْكُلُونْ ارما لآ 
يَقُومُونَ إل كما ُ بَُومٌ الذي يَتَحبَطُهُ الشَبْطانُ من الْمَسّ ذلك انهم ؛ قالوأ إِنْمَا البِعَ مكل 
الريًا 0 ١‏ لال رح اليا معن كا موْعظَة من يبه فانتهَى فَلَدُ مَا سلف وأمرةٌ 
إلى الله ومَنْ عَادَ فأؤلنك أصحاب الثار هُمْ فيهًا خَالدُون04, 

وهذا حال كل العشاق مع عشاقهم فإن لم هونا ب#وبشبالة امرض 
إليه ويرضى عنه معشوقة؟ بل إننا نلاحظ في العشق المادي والصوري متى تيقّن 
المعشوق من صدق عاشقه دله على طريق الوصول إلى قلبه من خلال أوقات 
الخلوات,. وأسلوب المناجاة. وفئون الهدايا والعطايا. وغيرها من الفنون المقربة إليه 
)١(‏ سورة النساء: .١76‏ 
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بخلافياها لو لم يدل عد فنك يقدم ديه ويبظي جات فلا .يمك إن ميصوله يكل 
منه. أو يرضى به. فيبذل بذلاً فإذا فعله كله هباء منثوراً ظوَائل عَلَيْهمْ َأ ابن آَدَمْ 
بِالحَقّ إذ 39 كُربَانَا فتَقبلَ من أحَدهمًا ولم يُتمَبّلْ من الآخر قال لَأْقْتنَكَ قال إِنَمَا 
قبل اللّهُ من الْمتّقينَ16". 

فاحذر أتها السالك إلى المعشوق أن تخرج عن دائرة الإيمان ولو لحظة واححدة 
فإنه موجب للخذلان المبين. وإلى إيكال الله الأمر بيدك بعد أن كان هو وليك 
يتولاك. ويأخذك بيده ه اللَهُ ولو الّذينَ آمنُوأْ يُخْرجْهُم من الظُلّمَات إلى الشوّر 
الذي عفرو لوهم الطاغوت بُْرجُوتّهُم من الور إلى الظلمَات أولنك أصحاب 
الثَّار هُمْ فيهًا خَالدُوة)" ١‏ ْ 0 

ثانياً: عدم تولى الظالمين أو الركون إليهم. فمتى كان الإنسان ظالما أو في سلك 
الظالمين كان بعيداً عن الله لأنه سيكون من حزب الشيطان. ولله لا يوفق حزب 
الشيطان ولا يهديه إلى الطريق المستقيم. بل يكله إلى الخذلان والحرمان والطرد. قال 
تعالى: «إيَا أيَها الّذين آمنُوأ لآ تَخذوأ أ اليَهُودَ وَالنَصارَى أوليَاء بَعْضْهُمْ أَؤْلنَاء نض 
وَمَن يَولّهُم متكُم إن منْهُمْ أن الله لا يدي | قم الفالمين16". 

بل على السالك إلى المعشوق المطلق أن ينزوي عن كل جهة ظلم. ويبتعد عنها؛ 
لأنها تنافي صفات المعشوق المطلق وهي العدل. 

ثالثاً: عدم الفسق؛ فإن الفسقى والفسوق صفة يمقتها الله. وهي خارجة عن حريم 
الورع والتدين. وحب الله. وعليه كل من فعل فعل يوصف بالفسق أو ارتكب ذنباً 
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يوجب عليه هذا الوصف والصفة. فإنه بعيد عن الله وعن الهداية. وتحديد الفسق 
وغيره يرجع إلى الضوابط الشرعية وتحديد العلماء لها؟ 

قال تعالى: وَانّقُوا الله وَاسْمَمُوا واللهُ ل يَهْدي الْقَوْمٌ اْفاسقينَ4”". 

رابعاً: عدم الخيانة؛ فإن الخيانة من أقبح الأمو ر التي ير فضها المعشوق من عاشقه 
بل تعد من أعظم أسباب الفرقة بين المعشوقين. وكيف لا يكون وهي كذب في 
دعوى المحبة وإعلان العشق. وهي حالة من الزيف والنفاق والخداع فهل يعقل أن 
يحصل مثل هذا على الهداية؟ ظذّلك ليَعْلمْ أنّي لم أخنه, بالغيِب وأن الله لآ يَهْدي 

وللخيانة مراتب كثيرة يعاقب عليها الله وقد تبدأ من النظر إلى ما يحمله القلب 
من زيف المحبة ودعوى المودة ويَعلمٌ خائئة نة الأغين وما تفي المَدُوز 4" ومنها 
الخيانة العامة التي توجب نقض العهد والأمانة. قال الله تعالى: «إيَا أيَها الّذينَ آمنُواً لا 
تَحُونُوأ الله والرسُول وَتَحُوتُوأ أمَانَاتكُم وأنتم تَعْلَمُون4' ومتى صار الإنسان خائناً. 
فإنه يفقد المحبة الإلهية وحينها يوكل إلى نفسه ليعاين الخسران المبين ظوَإمًا تخافنً 
من قَوْم حْبَانَة فانبذ إليهم عَلَى سّواء أن الله لأ يُحبهُ الخائ: نين 74 ْ 

خامساً: عدم إتباع الهوى وقد تكلمنا سابقاً حول الهوى وأثره في إبعاد السالك 
عن الله سبحانه وتعالى؛ لأن الهوى على طرفي نقيض مع التوجه الإلهي. فالله يمد 
الغنى والحسنى والشيطان يعد الفقر والخسران هِالشَيْطانْ ب يَعَدَكُم الْفَفْرَ ويأمركُم 
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ِالْفَحْشَاء وَاللَهُ يَعدكُم مَغْفْرَةَ مُنْهُ وَفضلاً وَاللَهُ واسع عَليِم”". 

وقال الله تعالى: «فإن لَمْ يَسْتَجيبُوا لك فَاعلَمْ أنّمَا يَتبعُونَ أَهْواءهُمْ ومن أَضَل 
ممّن اتَبَعْ هَوَاهُ بِغيْر هُدّى من الله 37 الله لا يَهْدي الْقَوْمْ الظالمين)4 
ا 0 عدم الاتصاف بالكذب. يعد الكذب من الأمور المو جبة للخذلان الإلهمي 
وسرَ ذلك لا لأن الكذب ممقوت عند الله سبحانه وتعالى فحسب. بل له أثر على 
مدارج العروج للعبد في مقام القرب. بل إن الكذب. وعد الإنسان من الكاذبين يجعله 
في مهاب الخذلان «إأن اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كَفّار4'". 

(أن الله لا يدي مَأ هو متوفة حر91 

َعَم ناا في لوبهم إلى يوم يله ما أخلُوأ الله ما وَعدُوهُ وَبمَا كَائوا 
يَكْذبُو 04 لين 00 ْ 

سابعاً: عدم مخالطة العمل بشيء من الشرك والرياء المبطل للعمل. فمتى كان 
العبد في عمله غير مخلص لمحبوبه ومعشوقه. فإن المعشوق لا يأخذ بيده. بل إن 
فعله ليس للمعشوق. بل لمدعي العشق. فسبيل ذلك بطلان الحب. وبيان زيفه. قال 
تعالى: «إذَلك هُدَى الله يَهْدي به مَن يَشَاء من عبّاده ولو أشثركوأ بط عَنْهُم ما كَانُو 


يَعْمَلُونَ)غ. 
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ثامناً: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فى كل شؤون العاشق. 

ولا يخفى ما لهذه المسألة من أثر في هداية العاشق. فمتى رجع العاشق في كل 
متعلقاته وشؤونه إلى معشوقه في صغيرها وكبيرها وأشار إليه فيها وتبع أوامره فإنه 
ستكون الهداية من نصيبه «وَيَقُولٌ الذينَ كفروأ لولاً أنزل عَلَيِهِ آية مّن رَبّه قل إن اللّه 
يُضل مَن يَشَاء وَيَْدي إليه مَْ ناب" 

تاسعاً: العمل الصالح ومداومته. 

من الأمور التي ينال بها العاشق الهداية هو التودد إلى المعشوق بالأعمال 
الصالحة, والأفعال المستحبة بالنسبة إليه فهو حري به أن يحصل على القرب. ثم 





الهداية «إن الذينَ آمَنُوأ وَعَملُوأ الصّالحَات يَهْديهم ريّهُم بإيمانهم تخري من تحتهم 
لأنْهَارٌُ في جَنّات التَعيم4”". 

عاشراً: الذكر الكثير وعدم الغفلة. 

والذكر له مقام عظيم عند العرفاء. وقد تناولنا ذلك في طيات البحث. قال تعالى: 
«إلا أن يشاء اللّهُ واذكر رَبك إذا نسيت وَكُل عَسَى أن يَهْديّن بي لأقربْ من هذا 
رشدا4”". 

الحادي عشر: التحلي بالعلم والمعرفة الربانية 9وَيْرَى الّذينَ أُونُوا العلم الذي 
أنعل الثلفه تلك ف البحة ة .ديه ُ م 4 
أنزل إِليِكَ من ربك هُوَ الحَقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» : 

الثاني عشر: اتباع الأوامر الإلهية من خلال كلام الله وكلام رسله. ولاشك ما لهذه 


.”17/ سورة الرعد:‎ )١( 
.6 سورة يونس:‎ )1( 
.55 سورة الكهف:‎ )( 
.5 سورة سبأ:‎ )4( 





النقطة من قيمة فى توجيه العاشق نحو المعشوق. بل كل المدار قد يتحول منها إلى 
القرب لواللَهُ يَدْعُو إلى دار السّلام وَيَهْدي مَن يَشاء إلى صراط مُسْتَقيم 4'". 


ئ 


«أن هَذَا القرآن يهدي للَتى هي أَقْوم ويِبَشْرْ المُؤمنين الّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات 
الى 00 00 

وهذه الضوابط متى عمل بها العاشق. وسلك طريقها ساعياً فى تطبيقها راجياً في 
عملها القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه سيحظى بالقرب. وينال الوصال. وينئهل من 
العطاء االرباني غير المحدود ولا الممنوع كلا نُمدُ هَؤّلاء وَهَؤّلاء من عَطَاء ربك وما 
كَانَ عَطَاء رَبك مَحْظُوراً#”" وقال عز من قائل دلا تحفيق قله ووافياً بوعده 

ولا يخلو في سيره نحو معشوقه. ونحو الله سبحانه وتعالى إلا التضرع والدعوة 
والإلحاح. حتى يرزقه الله الثبات والتوفيق. وعندها يحظى بالقرب. وينال الوصال 
وينعم بالهداية. جعلنا الله وإياكم من الواصلين. 

المرشد الثاني للسالك: 

ومن لطف الله سبحانه وتعالى وهدايته للسالك والعاشق. أن يرسل له من يأخذ 
بيده ويقربه إلى سبيل الوصول؛ وذلك من خلال اتباع كلام سيد العشاق. ومن دنى 
فوصل إلى قاب قوسين وأدنى من الوصال. والفانى في ذات الله فإنه رحمة للعالمين 
ولا يمكن لأي سالك أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ذاته. ومن خلال 
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م تت 2 ا اش اا ا اللا ا ا ا ا ااا ل ا 225 22ت 
رياضاته التى يخترعها لنفسه. أو يأخذها من غير طريق النبى محمد لله وأهل 
إذ أنه هو الباب الأول إلى ملك الملوك والمعشوق المطلق. قال الله تعالى: ظومًا 
آناكم م الرَسُول فَحَذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْدُ فانتهُوا وَانَقُوا اللّهَ إن اللّه شَديدٌ العقاب4'". 
فقد حاول بعض من الصحابة أن يؤدب نفسه ويروضها بشيء لم بأت عن السنة 
المحمدية والطريقة الإلهية. فقد عزم بعضهم على الرهبانية وعدم الزواج. وآخر 
بالصيام دهره كله. وغيره حرم عليه أكل اللحم. كل ذلك طلبا في القرب الإلهي. 
والحب الربانى. ولكن كان سعيهم هباء وطلبهم عبثاً؛ إذ كانوا أبعد ما يكونون عن 
عاتن لق اااي محمد ع مُعلَى بن * مُحَمّد عن أبي فود | ترق عن 
بَعْض رجاله عَنْ أبي عَبْد الل قال دإن ثلاث نسلوة تيد رَسُول اللَّهِعَكْيه فقالت 


ساسم مم 


إِحْدَامُنِ إن زجي لا يكل ا ٠١‏ وَقالت الأخرى: إن زَوْجِي لا يشم شه اليب وقالت 
الأخرى: إن زوْجي لا يقُرَبْ القسّاء. . فخرج رَسُول اللهتلله جر رداءة 2 صعد 
لمر حم الله وأتى عَلَيْهِ كم قال: نابا وام من أصحابي لا يعو لضم ولا 
يَسَمُونَ الطيب ولا ينون النْسَاء. أمَا إنّي آكُل | لحم وشم الطَيب وآتي النساء فَمَنْ 
رغب عَنْ سني فَلَيْسَ مني». 

ون نتم أبي سار عن أب عبد الأديفية قال: «قال رَسُول الل له: مَنْ 
أن حون عَلَى فطرتي قلسن سني وأن من ” مسي الكاح». 


وحن علو" بن تين الثرتفنى في رسالة لمكم والمتَابه تلا مين سير 
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التمْمَانَي" بإستاده اللاتي عَنْ عَلىِنش قَال: «إن جمَاعَةَ من الصّحَابَة كَانُوا حَرمُوا عَلَى 
أنفسهم النْساء والإمْطار بالبّقار والتّوْمَ بالل فَأخْبَرت أم سلمَة سول اله له فَخَرج 
إلى أصحابه فَقَال: أَترغبُون عن النْسَاء ني آتي النْسَاء وَآكل بالتّهار نَم اليل كم 
رغب عَنْ سني فَليِسَ مني وأنزل الله إلا تَحرمُوا طبات ما أحَل اللَّهُ َكُمْ رلا 
وا أن الله لا ع لمق وَكُلُوا مما رَرْقَكُمْ الله حلالا طَيبا وَاتَقُوا اللَّهَ الذي 
م به مُؤْمنُون4 فَقَالوا: يا رَسُولَ الله إن قدا حَلَْنَا عَلَى ذلك فأنرَلَ الله إلا 
5 اخذكُم الله اللّفُو في أيُمانكم» إلى قؤله: ذلك كنار أُمانكُم إذا حَلْفْتُمْ 
واخقظوا ايمائكم. - 

إلا ترى أيّها السالك إلى الله أن السائر بهذه الطريقة لو فعل. وجاهد نفسه 
وحرمها من طيبات ما أنزل الله رغبة فيما عنده. فقد خسر الخسران المبين. فقد حرم 
زينة الله وفعل ما يبغض معشوقه قال تعالى: طقل هَل تْنَكُمْ بالأخسّرين أَغْمَالاً © 
اْذين ضل سَمْيُهُم في الحَيّاة اانا وَهُم يَحْسَبُون أَنْهُمْ ا 

' إذن على السالك إلى لله أن لا يخالف سنة النبي أن بيته بهد ولا يتأول شيئاً 

من عنده. أو من مخترعات لم تنزل من الله. ولم يأت بها الشرع. 

فإن التقدم عليهم مهلكة. والتأخر عنهم ضلال مبين. فالمعلم الثاني للسالكين إلى 
لله هو النبي محمد َه وذلك من خلال الالتزام بما جاء عن الشارع الإسلامية مسن 
تعاليم وأحكام. وأن لا يخالفها أو يكرههاء فيحبط عمله وقربه من الله «إذَّلك بِأَنَّهُمٌ 
كَرهُوا ما أنزل الله خبط أحْمَاله:4" 000 

ولا يقف تعليم النبي عند حد هذه الدنيا فقط. بل حتى فى العوالم الأخرى. فإنه 
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قائد ومعلم يعلمك ما ينقلك من ساحة البعد إلى ساحة القرب. ومن الجفاء إلى 
الصفاء. ومن القطيعة إلى الوصال؛ إما بترقّيك في عالم البرزخ. أو الشفاعة لك في 
يوم اللقاء. وهو أعظم شيء يناله السالك أن يجد الوسيط له مع معشوقه. 

ومن الأمور التي يجب أن يفهما السالك في مدرسة العشق المحمدي عدة نقاط 
وهي: 

النقطة الأولى: إن الكمال الحقيقى لا يوجد في أي مدرسة. ولا أي دين. ولا أي 
ا ا 1 
الظلمات. ومن سلكه معهم. فقد أحرز رضا الله «اليَوْمٌ أكملت لكُمْ ديتكم وأ أنْمَنْت 
عَلَيِكُم متي وَرَضيت لَكُمْ الإسلام دينأ4'". 

النقطة الثانية: إن التعبد لا بد أن يكو ن من خلال تعاليم العارف الكامل والنبي 
النظم مختد 6 لتلمتي الي كلنانة ذا يكور فيه هبي الخنالك وطريق نه التي 
وجهته وعون له في سيره. فقد جاء في الكافي عَنْ أبي حَمْرْة ؟ الكُمَالي ء عَنْ أبي 
جَغْفْر له قال: «خطب رَسُول ' اللّه ,عد في حَجّة حَجة الوداع, فقال: يا أيه النّاسُ واللّه ما 
من يميم :لجن واكم م لا اوقا مركم به وما م يم فر 
من الثار وطق من الْجَنّة إلا وقد هنكم عَنْهُ آلا أن الروح الأمين ذ نفث في روعي 
أنه أن نَمُوت نفس حَنَّى تستكمل ررْقهَا فَائَقُوا الله وَأَجْملُوا في الطلب ولا يَخْمل 
العذكم مشيلا شر من اذى أن مطلية بكر عله فإن لا يدرك قبااعنة الك إلا 


بطاعته». 


.* سورة المائدة:‎ )١( 





النقطة الثالثة: 

عدم الرد على مقام النبي سواء كان في كلام. أم فعل أم أي شيء يصدر منه 
فيجب أن يقبل ويسلّم تسليمأ من غير معارضة. أو تحامل. وإلا كان ذلك دلالة على 
إحباط العمل وخسرانه فيخسر عندها العاشق معشوقه. ولذلك جاء في القرآن 
الكريم: وما كان لمُؤْمن ولا مُؤْمنة إذا قضى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أمراً أن كد لك الحدة 
من أمرهم ومن يَمْص الله وسو فق ضّل ضَلالا ينا4!". 

المرشد الثالث للسالك: 

ويعتبر المرشد الثالث للسالك في كل العوالم سواء فى عالم الدنيا أم غيره من 
العوالم هم الأئمة لد وأهل البيت الذين يعدون العدل الشاني للقران الكريم. قال 
الرسول الأكر م مزله: : «إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهم لن تضلوا أبداً بعدي 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 

وهذا الحديث الشريف يوجب على السالك إلى الحق أن يسلك إلى الله من 
خلال أهل الببت. ولا يمكن لمدعي السلوك أو الوصول أن يصل من غيرهم. فمن 
ادعى ذلك فهو كذاب مدع عليه كذبه وآثامه. 

ومن هنا قال رسول الله َدْه: «أن مثل أهل ببتي في أمتي كمثل سفيئة نوح في 
قومه. من , كبها نحا ومن تخلف عنها غرق. وكمثل باب حطة في بني إسرائيل». 

وقد قال رَزْدِه: «فلا تقدموهم فتهلكوا. ولا تقصروا عنهم فتهلكوا. ولا تعلموهم 
فإنهم أعلم منكم». 


وفي الخصائص للسيوطي: أخرج أبو يعلى والبزار. والحاكم عن أبي ذر سمعت 
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النبي َد* بقول: «ألا أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق». 

وهذه الأحاديث المتكاثرة تدل دلالة واضحة على أن أهل البيت.ة: هم سفن 
النجاة الذين يوصلون السالك إلى الله سبحانه وتعالى؛ ومن سار سير غير سيرهم 
واتبع طريقاً غير طريقهم. فإنه الهلاك والضلالة كائناً من يكون. 

ألا ترى أن ابن نبي الله نوح لمّا تخلف عن ركوب السفينة. وركن إلى أشياء في 
ظنه أنها تحفظه وتؤمنه فما كان حاله إلا إلى الهلاك والغرق في بحر ظلمات الجهسل 
والهلاك في عالم الدنيا وعالم الآخرة. قال تعالى: «قال سَآوي إلى جَبَلٍ يَمْصمني من 
الماء قَالَ لأَعَاصم اليَْمَ من أمر الله إلا مّن يحم وَحَال ينها الموج فَكَان من 
الْمُغْرقِينَ 4 00 


0 الجبل الذي قد يظنه السالك مرشداً وكافياً له غير أهل البيت/8ة: قد يكون 
رمز وقد يكون وجيهاً. وقد يكون شيخاً متظاهراً بالصلاح. أو منافقاً يتظاهر بالدين 
فيتبعه ويكون حاله إلى الهلاك والضلالة. ولذلك لا سبيل إلى النجاة والوصول إلى 
الله سبحانه و تعالى إلا بوساطة ركوب سفينة أهل البيت حتى يصل السالك من خلال 
تعاليمهم وإرشاداتهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى. 

ويكفيك أن تعلم أن أجر الرسالة التي أداها أعظم الأنبياء وخاتمهم هي مودة أهل 
البيت وذي القربى. وهم صلوات الله عليهم أهل البيت وذوو القربى. 

قال تعالى: «طذَلك الذي يُبَشْرُ اللّهُ عبَادَهُ الذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات قُل لا 
أَسْألكُم عَلَيِ أجراً إلا امَو ذ لدي ومن قرف ١‏ حَسنة نود له فيها حُسْناً أن اللَّهَ 
غَفُورٌ شكورت4”". 
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ومن خلال التأمل في الزيارة الجامعة ستجد المعاني الكبيرة والمداليل العظيمة 
فيما ذكرنا وقلنا. ويكفى بالسالك والعاشق أن ينظر إلى هذه العبارات الجليلة حتى 
يقف أمامها بكل خضوع وإجلال لما تحمل من معان. ومن هذه العبارات: «السسلام 
على محال معرفة الله. ومساكن بركة الله. ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله. وحَمّلة 
كتابه. وأوصياء نبي الله. وذرية رسول الله ءَلْلاله ورحمة الله وبركاته. السلام على 
الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله. والمستقرين فى مرضة الله. والتامين في محبة 
الله. والمخلصين في توحيده. والمظهرين لأمر الله ونهيه. وعباده المكرمين الذين لا 
يسبقونه بالقول. وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته». 

فتأمل بعين البصيرة معنى «محال معرفة الله» أي أن معرفتهم موجبة لمعرفة الله 
سبحانه وتعالى. فهم حفظة السر. وحملة الكتاب. وهم الدعاة إلى الله والأدلاء على 
مرضاته. أي أن بهم يسير السالك إلى الله. ومن خلالهم يعرف الإنسان السالك إن 
كان الله راضياً عنه أم لا؛ لأنهم هم مرآة الرضا الرباني في عالم الناسوت. والكاشف 
عن عالم الملكوت واللاهوت. والمطالب كثيرة ليس محلها هنا.ء وإلاا خرجنا عن 
المقصود فى بحر ذكرهم. ومعر فتهم. 

بداية الطريق: 

ويعتبر أهل البيت2: هم المبدأ والمنتهى لكل العشاق والسائرين إلى الله سواء 
كان في عالم الدنيا. أم العوالم الأخرى. ولا يعني أن الإنسان بعد موته لا يواصل 
سيره التكاملي. بل مقام الشفاعة هو أعلى مقام يصل به الإنسان السالك إلى الرضا 
الإلهي. وهذا المقام لا يتحقق بتمامه إلا فى آخر ساعة من ساعات الدنياء وأول ساعة 
من ساعات القيامة ومنها نجد في الزيارة الجامعة:«من أراد الله بدأ بكم. ومن وحّده 
قبل عنكم. ومن قصده توجه إليكم». وفى عبارة أخرى:«بكم فتح الله وبكم يختم». 
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فتأمل أبّها السالك إلى مقام هؤلاء المرشدين الذين من خلالهم يتوجه الإنسسان 
إلى الله في أرضه. فهم خلفاؤه بحق. ألا ترى أن مقامهم لم يقف عند حد إرشاد 
وتعليم الإنسان في عالم الدنياء بل حتى قبل خلق البشر كانوا صلوات الله عليهم هم 
معلمو الملائكة. فعلمهم من الله مباشرة. وعلم غيرهم منهم. قال تعالى: (وَعَلمْ آدمَ 
الأسلمّاء كُلَهَا م عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلآئحّة فَقَال أنبئوني بِأسْمّاء هَؤْلاء أن كنك 
يه سن ا 

ولا تأخذك المذاهب في تأمل هذه الآية الشريفة, فهم خلقوا قبل أن يخلق آدم 
والمراد من قوله والله العالم: ظوَعَلّم آدَمْ الأسْمَاء كُلّهَا4 الحقائق الكلية منذ بداية 
الخلق إلى ما لا نهاية له. 

كما أن آدم هو الإنسان الكامل بأعلى مراتب الكمال وهو نبينا محمد تاه وأهل 
البيت بالأدلة المذكورة والتي ليست محلها الآن. 

ولكن الحق أنهم هم المعلمون لكل العوالم. ولكل الخلق. ولذلك في الرواية 
عنهم صلوات الله عليهم «سبحنا فسبحت الملائكة. وهللنا فهللت. فكانوا لا يعرفون 
تسبحياً ولا تهليل» كما أن البداية منهم كذلك الختم عندهم. وهل يصح بعد إدراك 
حقيقة أن البداية منهم والنهاية لديهم أن يدعي مدع أن غيرهم أعلم. وأكمل. وأنه 
يمكن للسالك أن يصل من غير طريقهم؟ 

فمن ادعى غير ذلك فهو ضرب من الجنون. وتخرص بالغيب. وقول الزور. 

ولا ريب قد يظن من يسلك غير طريق أهل البيتء: مع عطشه للحقيقة أنه 


براها فبسعى إليها فلما يوافي الأجل. يجد أن كل سعيه هباء متشوراً. قال تعالى: 
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شيئاً وَوَجَدَ الل عندهُ فَوَفَّاهُ حسَابَهُ واللّهُ سَرِيمٌ الحسّاب#'". 

وكيف لا يكون ذلك. وهم عندهم المبدأ والمنتهى. فمن سار بخلاف طريقهم 
فإن نهايته لن تكون معهم. وبذلك يكون خسراناً. ألم تر قول الله تقريعاً وتوبيخاً لمن 
أجهد نفسه بالصلاة والدعاء. ولكن من غير طريق الحق أن فعله لا ينفعه ظومًا كان 
صَلاتهُمْ عند ابت إلا مُكاء وَنَصديةٌ فَذُوقُوأ الْعَدَابْ بِمَا كنم تكْفْرون”". 

وخلاصة الأمر أن السالك مهما فعل. ومهما جاهد نفسه. وقاوم هوى النفس إن 
لم يكن من خلال إرشاداتهم وتعاليمهم. فهو من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. قال تعالى: «قل هَل تنكم 
بِالأَحْسَرين أَعْمَالاً © الّذينَ ضَّلّ سَعْيهُمْ في الحَيّاة الدنيَا وَهُمْ يَحْسَبونَ أَنْهُمْ يُحْسئون 
صنعاً4””. 

وإن ظهرت على يديه بعض الأمور الغريبة. والمكاشفات ونحوه. فهو ليس 
بعارف ولا سالك. وإنما يأخذ نصيبه في الحياة الدنيا بما جاهد نفسه وخالف هواه. 

بل ما أكثر ما يظهر من أمور عجيبة على أيدي المرتاضين في الهند وغيرها مسن 
أصحاب الديانات الباطلة؛ فلم تنفعهم الأمور العجيبة شيئاً. وكانت كل حياتهم 
ورياضاتهم ما هي إلا وبال عليهم. فانفض غبار الإعراض. وتوجه إلى خلفاء الله في 
أرضه. والأدلاء عليه واركب سفينتهم. ولا تأوي إلى أي جهة. فلن تنفعك. وسيذهب 


عناؤك سدى. نجانا الله وإياكم من سوء المنقلب. وسوء العاقبة بحق محمد وآله. 


"8 سورة النور:‎ )١( 
0 (؟) سورة الأنفال:‎ 
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المرشد الرابع للسالك: 

وقبل الخوض في البحث في هذه المسألة نقول: إنها تشمل عدة نقاط يجب أن 
تذكر على سبيل الاختصار. وهي كالتالي: 

النقطة الأولى: ضرورة الأستاذ من عدمه: 

من الأمور المتفق عليها بين أساطين العرفاء والسائرين إلى الله سبحانه وتعالى 
أن الأستاذ والمرشد أمر ضروري فى السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للسالك 
أن يصل إلى أعلى مراتب الطريق إلا بمرشد يأخذ بيده. 

فعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر كل يقول: «كل من دان الله عز وجل 
بعبادة يجهد فيها نفسه. ولا إمام له من الله. فسعيه غير مقبول. وهو ضال متحير والله 
شانئ لأعماله ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعهاء فهجمت ذاهبة وجائية 
يومهاء فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها. فحنت إليها واغترت بهاء فباتت 
معها فى مربضهاء فلما أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها. فهجمت متحيرة 
تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها. فصاح بها 
الراعي: الحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك فهجمت 
ذعرة. متحيرة. تائهة لا راعى لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها. 

فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها. 

وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عر وجل ظاهر 
عادل أصبح ضالاً تائهاً. وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. 

واعلم يا محمد أن أثمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا 
فأعمالهم التى يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا 


يلش 20 تن فرق الأعاشتفين 





على شيء. ذلك هو الضلال البعيده'". 

وكما أن الرواية تحدثت عن المرشد والإمام فهي شاملة للإمام المعصوم كل 
وأنه من غيره لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحق المطلق. فكذلك يستفاد منها 
المرشد الذي أخذ منهم وسعى في إيصال أيتامهم إلى الحق. ولذلك قال المازندراني 
في شرح أصول الكافي: «ودعاء أمير المؤمنين الله بقوله: رحم الله عبداً سمع حكماً 
فوعى. ودعي إلى رشاد فدناء وأخذ بحجزة هاد فنجاء. وفيه دلالة على أنه لا بد 
للناس من أستاذ مرشد عالم ليحصل به نجاتهم في مضائق سبيل الله. وظلمات الطبائع 
البشرية. كما يحصل النجاة لمن سلك طريقاً مظلماً لم يعرف حدوده يسبب أخذه 
بذيل شخص آخر عالم بحدوده. 

وبين أهل السلوك خلاف في أنه هل يضطر السالك إلى الشيخ العارف أم لا؟ 
وأكثرهم يرى وجوبه. ويفهم ذلك من كلامهيشله. وبه يتمسك الموجبون له. ويؤيده 
أيضاً أن طريق المريد مع شيخه العارف بالله أقرب إلى الهداية وبدونه أقرب إلى 
الضلالة. فلذلك قال يكيه: «فنجاء يعني أن النجاة معلقة به»'". 

وقال الإمام الراحل (رضوان الله عليه) في كلمة أخلاقية وجهها لطلاب الحوزات 
العلمية في النجف الأشرف: «عليكم أن تضعوا برنامجاً لتهذيب نفوسكم وإصلاح 
الفاسد من أخلاقكم. وليتخذ كل واحد منكم مدرّساً للأخلاق. وشكَلوا مجالس 
الوعظ والنصح والإرشاد. فالإنسان وحده يعجز عن تهذيب نفسه. فإذا ما بقيت 
الحوزات العلمية هكذا خالية من مدرسي الأخلاق. ومجالس الوعظ والإرشاد 
فستكون محكومة بالفناء. 


.١14١ :04 شرح أصول الكافي. مولى محمد صالح المازندراني‎ )١( 
.6٠ (؟) شرح أصول الكافي. مولي محمد صالح المازندراني ؟:‎ 
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فكما يحتاج علم الفقه والأصول إلى أستاذ ودرس وبحث. وكل علم وصناعة في 
الدنيا لا بد لها من أستاذ ومدرس - والشخص المغرور والعنيد الذي لا يتخذ لنفسسه 
مرشداً وموجهاً لا يصبح فقيهاً. ولا عالماً. فكذلك العلوم المعنوية والأخلاقية الي 
هي هدف بعثة الأنبياء ومن ألطف العلوم وأدقها بحاجة إلى تعليم وتعلم»'". 

واعلم أيّها السالك إلى الحق أن المرشد والأستاذ على قسمين: 

القسم الأول: أستاذ عام وهو من يشير إلى الجوانب المعنوية. ويدل على طريق 
الآخرة. ويذكر بالله. ويحث على ترك الدنيا والإعراض عنها متأدباً بالآداب الشرعية 
مرشدا إلى الأخلاق المحمدية. فيكون حال السالك معه متأدباً بما ذكر من الحى 
متعلماً منه وذلك توقيراً للعلم والعلماء. وتأدباً مع الأستاذ. 





ولا يجب على السالك أن يعرض عن الأستاذ العام حتى يجد الأستاذ الخاص 
ولو لم يكن الأستاذ العام أوحدياً قطباً في المعرقة. 

القسم الثاني: أستاذ خاصء وهو من له المقام العالي والإنسان الكامل الذي قطع 
مراتب السير. ووصل إلى الحق ورجع منه آخذاً عباده إليه ليعينهم حتى يصلوا كما 
وصل. ودوره أن يصحح سير السالك فى خواطره وسلوكه ومكاشفاته. حتى لا يقع 
فى حبائل الشيطان ومصائده. 

ووجود هذا الأستاذ كالكبريت الأحمر. فمتى وجده وجب أن لا يفارقه وإلا كان 
من الخاسرين. 

النقطة الثانية: صفات الأستاذ. 

يقول العارف السيد على القاضي (رضوان الله عليه) في صدد اختيار الأستاذ ما 
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بلى: «أهم ما يلزم في هذا الطريق الأستاذ الخبير البصير. الخارج من أسير الهسوى 
والواصل إلى المعرفة الإلهية؛ والإنسان الكامل الذي سافر ‏ بالإضافة إلى السير إلى 
الله الأسفار الثلاثة الأخرى شرط أن يكون تجوله وتفرجه فى عالم الخلق بالحق. 

إذا أمضى الإنسان الذي يطلب طريق الله. وسلوك طريق الله. نصف عمره يبحث 
عن أستاذ هذا الطريق ويفتش عنه. فإنه يكون مصيباً؛ لأن الأمر يستحق هذا الاهتمام 
من وصل إلى الأستاذ. وحصل عليه. فقد قطع نصف الطريق». 

ويقول السيد الطهراني في رسالته «لب اللباب» عن صفات الأستاذ العام ما يلي: 
«أما الأستاذ العام. فلا يعرف إلا بالصحبة والرفقة والسرٌ والعلانية. حتى يدرك السالك 
يقيناً واقعيته وحقيقته. 

وظهور خوارق العادات. والاطلاع على المغيبات وأسرار خواطر الناس. والعبور 
فوق الماء. وأمثال هذه الغرائب والعجائب لا يكمن أن تكون دليلاً على وصول 
صاحبها؛ لأن هذه كلها إما تحصل في مرتبة المكاشفة الروحية, ومنها إلى الوصول 
والكمال طريق بلا نهاية. وإلى ذلك الحين الذي لم تظهر على الأستاذ التجليات 
الذاتية الربانية. فهو ليس بأستاذ., ولا يمكن الاكتفاء بمجرد التجليات الصفاتية 
والأسمائية؛ واعتبارها كاشفة عن الوصول والكمال». 

أقول: ولا يعني هذا أن لا يطرق السالك باب التعلم إلا حين وجود تلك الصفات 
الكاملة؛ بل إن لكل مرتبة مراتب. فإن لم يحصل على أعلاها لا يعني أن يستغني عن 
أدناها. فإن لم يعتبره معلماً وأستاذاً اعتبره من باب الرفقة التي تهم أثناء السير نحو 
المعشوق المطلق. وهي داخلة تحت قوله تعالى: «إلا الَذينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
واوا الحو" وتواصابالصر»!"؟ 


.* سورة العصر:‎ )١( 
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نعم يجب الحذر من مدعي المراتب. والمتظاهرين بالعشق والسلوك ونحوه 
وأن لا ينخدع المريد من طأطأة الرؤوس. أو كثرة التسبيح ونحوه. والتظاهر بالتتسك 
والعبادة. فمتى أحرز ووثق منه جاز له أن يتعلم منه. ولو لم تكن بالصفات العليا فيه 
حتى يفتح الله عليه بالأستاذ الأكمل. والله العالم. 





النقطة الرابعة: متى يحتاج إليه: 

لا شك إن وجد الأستاذ والمرشد في بداية الطريقة. فهو أفضل للسالك وأكمل. 
ولكن الحق الذي يجب أن يعرفه رواد هذا الطريق والراغبون فيه أن السير إلى الله 
سبحانه وتعالى لا يتوقف في بداية السير على مرشد خاص وأستاذ محدد. بل يكفي 
للسالك والسائر نحو جمال الحق اقتفاء أثر النبي نَرظيّل. وتعالميه. واتباع أهل البيت 
وما ورد عنهم من تعاليم عامة فمتى عملها السالك وقطع مراتب فيهاء فإن الله سبحانه 
وتعالى سيهيئ له من يأخذ بيده ويرسل له خضراً يأخذ بيده. 

وهذا هو عين ما أشار إليه العارف الكبير الشيخ بهجت في كثير من موارد 
حديثه حيث كان يقول: «اعمل بما تعلم يكفيك ما لا تعلم». وقال أيضاً في حوار مع 
أحدهم. لما طلب منه النصح سأله مستفهماً: «هل استفدتم من الصلاة حتى تطلبوا 
أكثر منها.. ثم قال: أنا اقطع لكم أنه متى انتهيتم من المرحلة التي أنتم فيها سيهيئ الله 
لكم من يأخذ بأيدكم إلى المرحلة الثانية». 

وهذا الكلام من سماحته يعني الواقع الذي يثبته التاريخ. فبعض السالكين الذين 
وصلوا إلى مقامات عالية لم يكونوا بصدد البحث عن الأستاذ. بل أن الله سبحانه 
وتعالى هيّأْ لهم من يأخذ بأيديهم. وقد ذكرنا قصة فيما تقدم لذلك الشاب الإيراني 
الذي جاءه السيد. وطلبه وأرشده. وكذلك ننقل هذه القصة التي نقلها صاحب رسالة 


«لب اللباب» حيث يقول: 





فقبل أكثر من مائة سنة كان يعيش في (شوشتر) عالم جليل القدر. وكان هذا 
العالم مرجعا للناس في القضاء والأمور العامة وبدعى السيد علي الشوشتري. فسي 
إحدى الأيام طرق بابه شخص. وهو يقول: لي معك حاجة. عندما فتح السيد بابه رأى 
نساجاً. فقال له: ماذا تريد؟ 

فأجابه بأن الحكم الفلاني ‏ الذي حكمت به طبق دعوى الشهود بملكية فلان 
للملك الفلاني ‏ غير صحيح وذلك الملك لطفل يتيم. وسنده مدفون في المحل 
الفلاني. فما قمت به ليس صحيحاً. وليس هذا النهج نهجك. نأجابه السيد الشوشتري: 
أوقعت في خطأ؟ فأجابه النساج: الكلام هو ما قلته. ثم انصرف. 

فكر السيد الشوشتري طويلا. وتساءل عمن يكون هذا الرجل وماذا قال؟ ثم يقوم 
بالتحقيق ويتبين له أن سند ملكية الطفل مدفون في ذلك المكان. وأن الشهود على 
ملكية فلان شهود زور. فاننتابه شعور بالخوف. وقال في نفسه: بما كان الكثير من 
الأحكام التى أصدرتها من هذا القبيل. فأخذه الاضطراب والخوف. 

وفي الليلة التالية وفي نفس الوقت يطرق النساج الباب من جديد ويقول له: يا 
سيد ليس الطريق ما تسير عليه. 

وفي الليلة الثالئة تتكرر هذه الواقعة بنفس الكيفية, ويقول النساج: لا تتأخر. 
اجمع الأثاث وبع البيت فوراً. ثم اتجه إلى النجف الأشرف. وافعل ما أقوله لك. وبعد 
ستة أشهر كن بانتظاري في وادي السلام هناك. فقام السيد لتوه. وباع البييت وجمع 
الأثاث ثم تهيّأ للسفر إلى السجم. وفى لحظة دخوله المدينة المشرفة يرى الرجل 
ذاته عند نوع الشمس في وادي السلام. وكأنه خرج من بطن الأرض ليقف أمامه 
ويعطيه بعض التعليمات ثم يختفي. 

ويدخل العلامة إلى المدينة عاملاً بما يمليه عليه النساج ليصل بعدها إلى درجة 
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ومقام لا يمكن وصفه (رضوان الله عليه). 

علماً أن هذا السيد هو أستاذ الملا حسينقلى الهمداني أستاذ السيد على القاضي 
وغيره من العلماء. 

فتأمل هذه الحادثة جيداً. حيث أنه متى كانت فيك القابلية والأهلية فسوف يسخر 
الله لك من يقوم بتعليمك وإرشادك سيأتيك. 

ولا يصح للسالك أن يتوقف عن تهذيب النفس ومجاهدتها بحجة عدم الأستاذ؛ 
لذلك يقول الشيخ مصباح يزدي في كتابه (بسوى او) (الطريق إلى الله): «من 
الاختلافات المهمة بين تزكية الإنسان وتزكية الشجرة هو أن الإنسان يستطيع أن 
رك نفسه. وهذا بخلاف الشجرة, فالشجرة بنفسها لا تسستطيع أن توجد الأرضية 
المناسبة لنموها وتكاملها. ولكن الإنسان بإمكانه أن يوجد ذلك. فلأجل تزكية 
الشجرة لا يوجد طريق سوى نظر وعناية المزارع لهاء وأما الإنسان فيستطيع بعزمه 
وإرادته أن يطوي مراتب كثيرة من مراحل التزكية بدون معلم ومرب. 

فعلى الإنسان الذي يستطيع أن يتعلم ذاتياً من غير معلم وأن يربي نفسه ويزكيها 
أيضاً. طبعاً تأثير ومساعدة المعلم والمربي في التعليم والتربية هذا أمر واقعي ومفروغ 
منه. وغير قابل للإنكار, ولكن ما نريد أن نقوله هنا: أنه ليس من الضروري دائماً أن 
نتنظر في كل مرحلة ومرتبة مربياً ومعلماً. فيمكن للإنسان في كثير من الموارد 
والمراحل أن يعلم ويربي نفسه. بناء على هذا يصح ما قيل: دلا تقدم على قطع 
المراحل العرفانية بدون الأستاذ. وإن كنت مثل الاسكندر في زمانك»'". 

ولكن من الممكن الوصول إلى مراحل ومراتب في تزكية النفس. والتكامل بدون 
مرب ومعلم. وعدم وجود المعلم لا يصح أن يكون سبباً لعدم الوصول. فما سمعنا من 


)١(‏ هذا مضمون بيت شعر جميل باللغة الفارسية. 





أنه لا يجوز للسالك أن يسلك طريقاً في السير والسلوك إلى الله بدون أستاذ ومربة 
فلابد أن نعلم أن هذا الأمر للمراحل والمراتب العالية في تربية وتزكية النفس. 

فمن المقطوع به في كثير من المراحل والمراتب والمقامات في السير والسلوك 
وتزكية النفس. يمكن الوصول إليها بدون الأستاذ والمربي. ولابد أن نعلم أن هذا 
النتقص والضعف الموجود فى هذه المقامات والمراتب والمراحل ليس ناشئاً من عدم 
وجود المعلم والمربي. وهذا نوع من الهروب من التكليف والأعذار غير المقبولة. 
فهناك يأتي الخطاب من الجليل تعالى فيقول: هوَقَقُوهُمْ إِنّهُم سَسْنُولُون4. فلا نستطيع 
أن نجيب بأنه لم يكن عندنا أستاذ ومربت وَل نستطم أن تكن أتفسناء قيشر الفترآن 
الكريم إلى هذا المعنى بقوله: (تُم لتُسْلنَ يَوْمَئذ عن التعيم 4. 

هل يكون عدم وجود الأستاذ عذراً لعدم تزكية النفس؟ أويا ترى لا نسأل عن 
الأعمال التى قمنا بها بدون الأستاذ والمربي؟!! 

فمن المؤكد الحاجة إلى الأستاذ والمرشد في بعض المراحل العالية من السسير 
والسلوك المعنوي. وهذا الأمر لا يمكن لأحد أن ينكره. فالشخص الذي يريد أن 
يسلك طريق السير والسلوك. إذا لم يكن مرتبطأ مع أستاذ واع وذي بصيرة. فمن 
السيكن أ بوكر الفيطاة ب زتعن مستوق عند التراعتل علي بسن الثمز عمل 
الابتدائية للتزكية. 

فمن المخاطر التي يمكن أن تقع له في هذا الطريق هو حصول بعض 
المكاشفات والشهود. ففي هذه المراتب والمراحل يمكن أن تشتبه على هذا السالك 
المكاشفات الإلهية مع المكاشفات الشيطانية. ولا يستطيع التفريق بينهماء فهنا يأتى 
دور الأستاذ لمساعدة السالك. 


أما مثلي فأنا إلى الآن في أوائل الطريق. وأمامي مراحل كثيرة يمكن أن أقطعها 
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بدون الأستاذ. ومن المؤكد إذا وجد أستاذ ومعلم في هذه المراحل فهذا أفضل. 

وعلى كل حال. عدم وجود الأستاذ لا يعد عذراً مقبولاً لمن لم يقطع المراحل 
والمراتب الأولية للتزكية. ففي هذه المراحل يستطيع السالك ملء فراغ عدم وجود 
الأستاذ بالآيات القرآنية, والأحاديث ومعارف أهل البيت.ة: وكتب السير والسلوك 
والأخلاق للعلماء والعظماء». 

نعم. لا يمكن لأحد أن يقول أن سير السالك بمفرده. ومن خلال تعاليم ذاته 
وتصوراته كفيل له بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بل هذا هو الخطر الكبير 
والجهل العظيم. وقطع الطريق من غير هاد ومرشد. وقد تبيّن فيما تقدم استحالة 
الوصول بمثل هذا النحو. فتأمل. ْ 

المعين في الطريق: 

إن هذا الطريق الذي يقطعه السالك نحو جمال الحق طريق قل سالكوه. وندر 
قاصدوه. لذلك عر فيه الرفقاء. وخلا فيه الوفاء. فمن يجد معيناً له في سيره. وأنيساً 
له في طريقه. فليتعاهد معه على المواصلة, وليكثر المؤاخاة في هذا المسلك حتى 
يتعاونا معأ في قطع الطريق. 

وخصوصاً إذا ندر فيه المرشد. فيتحول الحال إلى الرفيق ليحمل بعضهم بعضاً 
ويصحح سيرهم بما يلاحظون على أنفسهم. فيكون كل رفيق ناقداً ومدققاً على رفيقه 
حنى يخلصه من عيوبه. ويكون مرآته التي ينظر فيها إلى نفسه حتى يصلح حاله. ولا 
سيما أن النفس قد تخفى عليها عيوبها. لما ترى فى نفسها الكمال. وتطلب لذاتها 
العزة ولو بصورة الجهل والخطأ. فلم يكن هناك سبيل لتصحيحها ونقدها إلا بالرفيق 

ومن هنا جاء الخطاب الإلهى في الأمر بمثل هذه الحالة حينما يشير إلى أحوال 





الخاسرين فى هذه الدنيا إلا ثلة نجت؛ وذلك لما تعاهدت مع بعضها في مواصلة 
الحق بالتواصي وهو عين الرئة قال تدالى: «إلّا اين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصَبر»'". 

فإن التواصي لا يكون إلا من خلال ربط عقد الرفقة والإخاء في الله. ومن هنا 
نجد أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى مقام الرفقة التى تكون سعادة في الدنيا والآخرة: 
(وَمَن يُطع الله وَالرسُول فَأُوْلنكَ مع الْذين أَنْمَمْ الله عَلَيْهم من النييِينَ وَالْصديقينَ 
والشهداء والصّالحين وَحَسُنَ أُولنك رفيقا)*”. 

وقال تعالى على لسان أهل النار لمًا وقع بهم البلاء أنهم فقدوا الصديق الحميم 
في الدنيا الذي يعينهم على أنفسهم: «إوَمَا أَضلّنا إلا الْمُجْرمُونَ © فَمًا لَنا من شافعين 
© ولا صديق حَمِيمٍ6'". 

فإن الآيات الشريفة تقرر أن سبب إضلالهم ودخولهم النا. هو رفقتهم لأمل 
الفجور والفسق. كما أنهم تحسسوا قيمة الرفقة في الدنيء وأثرها في الآخرة. فمن 
آثارها فى الدنيا الوقاية من الضلال. وفي الآخرة الشفاعة. فعن النوفلي. بإسناده. قال: 
قال رسول الله مَزْه: «الرفيق ثم الطريق». 

فإذا تبين للسالك أهمية الرفيق في الطريق لكونه مؤنساً. ومساعداً له في 
المواصلة سواء بالتواصي بالحق. أو التواصي بالصبر بأن يصبّر كل رفيق رفيقه 
ويشجعه على شدائد الطريق وعسره. فأنه يجب أن نعرف ما يلزم على الرفيق من 
شروط وهي كالتالي: 


دلق سورة العصر: بوه 
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[فيف سورة الشعراء: ليله 


الفصل الثانى عشر/ضرورة المرشد اس ا اام لا ال 01 


الشرط الأول: أنه يلزم العاشق لجمال الحق أن يبحث عن الراغبين في الطريق 
والعاشقين مثله لجمال المولى وأن يتخذهم أخلاء يجالسهم في مجالس الذكر 
ويأنس بقربهم. وبأحاديثهم التي تذكر بالله وبجلاله. 

ولذلك قال المازندراني في شرحه لكلام أمير المؤمنين الموجه لطالب العلم ما 
هذه نصه: «(ورفيقه محبة الأخيار). كما أنه لا بد للإنسان المسافر في قطع المنازل 
الجسمانية من رفيق كما روي: (الرفيق ثم الطريق) كذلك لابد للعالم في قطع المنازل 
الروحانية حتى يبلغ إلى غاية مقصده من رفيق. وهو محبته للأخيار أو محبة الأخيار 
كد 





الشرط الثاني: أن يعقد معهم. أو مع أحدهم عقد التواصي والتقويم. وأن يكون 
كل رفيق مرآة لرفيقه يهديه لعيوبه. ويقوّم حركته في علانه وسره بالشروط الي 
ذكرت في محلها. فراجع. 

الشرط الثالث: أن يشجع كل رفيق رفيقه في الثبات, ويحفّزه على العمل 
والطاعة. فمتى فتر عزمه كان رفيقه هو المحمّز له. وكذا العكس حتى يكمل لهما 
المواصلة في طريق الحق. وأن لا يستوحشوا من قلة السالكين في هذا الطريق. فإن 
أمير المؤمنين على يحي يقول: «أيَها الناس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة أهله 
فإن الناس اجتمعوا على مائدة شبعتها قصيرة وجوعها طويل». 

وفي الرواية عن سماعة بن مهران قال: قال لي العبد الصالح صلوات الله عليه: 
ديا سمعة أمنوا على فرشهم وأخافوني. أما والله لقد كانت الدنيا وما فيها إلا واحد 
يعبد الله ولو كان معه غيره لأضافه الله عز وجل إليه حيث يقول: «إنّ إبراهيم كان أَمهُ 
نا له حَتدًا ولَمْ كه من الْمشركين» 1 


(1) شرح أصول الكافي. مولي محمد صالح المازندراني ؟: 10/8. 





فعبر بذلك ما شاء الله. ثم أن الله آنسه بإسماعيل وإسحاق فصاروا ثلاثة. أما والله 
إن المؤمن لقليل. وإن أهل الكفر لكثير. أتدري لم ذاك؟ فقلت: لا أدري جعلت 
فداك. فقال: صيروا أنساً للمؤمئين. يبئون إليهم ما في صدورهم فيستريحون إلى ذلك 
ويسكنون إليه». 

يقول المازندراني في تعليقه على هذه الرواية: «وفي قولهيشقِه: (صيروا أنسا 
للمؤمنين يبئون إليهم ما في صدورهم فيستريحون إلى ذلك ويسكئون إليه) دلالة 
على أن القلب يضيق بحفظ السرّ فإذا أظهره استراح منه فلذلك جعل بعض الناس من 
أهل الإيمان الناقص ليظهر المؤمن الكامل سرّه لهم ويستريح من ضيق صدره». 

أقول: ومتى تأملت هذه الرواية عرفت ما نرمي إليه. وما نقصده من إشارة إلى 
الرفقة ومدخليتها فى تقوية السالك نحو الله. فلا تدخل معك في سرك, ولا تصاحب 
في طريقك إلا الثقة المأمون الذي يعتمد عليه في الشدائد النوائب. 

عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر بن محمديثك: «من لم يكن له 
واعظ من قلبه. وزاجر من نفسه. ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه». 

فاقرأ هذه الرواية بتمعن وشاهدها بعين القلب. فعندها سينكشف لك سر عظيم 
ومطلب كريم. والله الهادي لسواء السبيل. 
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الفصل الأول: 


الخلوص من عالم الدنيا 








أبها العاشق. من لطف المعشوق بك وكرمه أن سمح لك بمعاملته. وقبل مك 
ذلك بل لا يمكن أن يعد كرمه عليك إذ إنه قبل منك أن تعطيه شيئاً من عنده 
وترجعه إليه بعنوان البيع. فهل تتخيل أن يعطيك معشوقك شيئاً لكي ترده إليسه مرة 
أخرى حتى يقربك أكثر منه؟ 

فمتى تأملت ذلك لا تجد نفسك إلا عاجزاً عن كل شيء أمام هذا المعشوق 
وهو عبن الفقر والحاجة أمامه. وهو ما قاله الإمام زين العابدينك#: «فكيف لي 
بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر. فكلما قلت: لك الحمد. وجب علي 
لذلك أن أقول لك الحمد» وذلك لأن مداد النعمة من المنعم فلا تملك حتى تعطي 
فمتى أعطيته من ملكه فهو فضل من عنده لا من عندك. 

ومن هنا نجد كلام المعشوق ينطق ببشارة للعاشقين, ويحئهم على العطاء والبذل 
تكرمأ منه وتشريفاً. قال تعالى: «إإن الله اشترى من المُؤْمنين أنفسهم وأمْواآلَهُم بأن 
لَهُمٌ الجن يُقَاتلُونَ في سبيل الله فََْلُونَ ُو وَغْد) عَلَيْ حا في الُوْراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوقى بعهد. من الله ابروأ كم الذي بام به ولك هَو افر 


العَظيم 4" ". 


فتأمل بعين الحب كيف هذا الحب العظيم من المعشوق المطلق لك أيها العبد أن 
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أعطاك وقبل منك. ولم يكتف بالقبول. بل وعدك أن لا يكون عطاؤك سُدى, وهباء 
منثوراً. بل الفوز العظيم. وحديثنا عن البيع والشراء على أي شيء وقع؟ 

وقع البيع من المولى والعبد على أن يبيع العبد نفسه. ويبذل ماله الذي خوله الله 
فيه «إن الله اشْتَرَى من الْمُؤْمنينَ أنفسهم وأُمْوالَهُم4 ثمن البيع هو الجنة والفوز 
العظيم (بأن لَّهُم الجنّة4 واشترط الله فى إتمام عملية البيع هو الجهاد والقتال والقسل 
طيقَائلُون في سسبيل الله فََلُون ويفَْلُونَ»4 هذه المعاملة والقتال والقتل في أي ساحة 

لها مراتب. أقل مراتبها هو القتال في ساحة الحرب. وهو فيها يصارع الهوى 
البقاء وحب الدنياء ويفضل لقاء الله؛ وبذلك يقبل الله منه قتله. 

ولكن هناك ساحة أكبر. وأعقد فيها يكون القتل أشرس. وأخطر. وأعظم. وهو 
قتال النفس الأمارة بالسوء وإخراجها من مملكة البدن ليحل فيها ملك الله. وهو ما 
أشار إليه رسول اله تَه. فعن النوفلي. عن السكوني, عن أبي عبد ليشي قال: «إن 
النبي ليله بعث بسرية. فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر. وبقي 
الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس». 

فمن حديث رسول اله تله نعلم أن معركة النفس أعظم معركة. وأشرس 
فالقتال مع عدو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. لا تراه خبيث,. ماكر 
حيال. يعلم خبايا النفس ونقاط ضعفها. وأين يمكن أن يأتي إليها هو أقوى من عدو 
ظاهر يمكن أن يهزم. أو يخاف فيهرب, ولكن الشيطان الخبيث اللعين لا يكل ولا 
يمل حتى يؤدي إلى الهلاك وقد توعد. 

وقال لله: إني سأقف أمام عشاقك. وعبيدك بالمرصاد حتى أغويهم عن الطريق 


م ه 


١ 2 3‏ عع 4ه هوه 121 هو كوم هه 3 . 
وابعد عن السبيل: «قال رب بما اغويتنى لانن فى الأرض ولأغوينهُم 
- ع - بها 5-2 


الفصل الأول/الخلوص من عالم الدنيا 10 1[ 00 
أجْمَعين4". 

1 لذلك وصى الإمام الصادق للق تلميذه هشام بن الحكم فقال: «وجاهد نفسك 
لتردها عن هواهاء فإنه وجب عليك كجهاد عدوكء. قال هشام: فقلت له فأي الأعداء 
أوجبهم مجاهدة؟ قال يك: «أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك 
عداوة وأخفاهم لك شخصاً مع دنوه منك. ومن يحرض أعداءك عليك. وهو إبليس 
الموكل بوسواس [من] القلوب. فله فلتشتد عداوتك. ولا يكونن أصبر على مجاهدته 
لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته؛ فإنه أضعف منك ركناً في قوته وأقل ملك 





ضرراً في كثرة شره. إذا أنت اعتصمت بلله فقد هديت إلى صراط مستقيم». 

ومن هنا نعرف الخطر الذي يحدق بالسالكين إلى المعشوق المطلق كم هو خطير 
ألا ترى أمير المؤمئين وسيد العرفاء والسالكين مع ما له من قدم صدق. وسبق إسلام 
كيف يخاطب نفسه؟ 

فقد روى ابن عبد البر بإسناده إلى ضرار الصعداني. وقال له معاوية: دصف لي 
علياً يا ضرار؟ 

فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. 

فقال: لابد. 

فقال: أما إذ ولابد من وصفه. فكان والله شديد القوي. بعيد المدى. يقول فصلا 
ويحكم عدلاً يتفجر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه. يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويأنس بالليل ووحشته. وكان غزير الدمعة. طويل الفكرة. يعجبه من اللياس 
ما قصر. ومن الطعام ما خشن. وكان بيننا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه. ويفتينا إذا 
استفتيناه. ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين 
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ويقرب المساكين. لا يطمع القوي فى باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله وأشهد لقد 
رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وغارت نجومه قابضاً على لحيته 
يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. ويقول: يا دنيا غري غيري أبيّ تعرضت 
أم إليّ تشوقت هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيك. فعمرك قصير. وخطرك 
قليل. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. 

فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك كيف حزنك عليه يا 
ضرار؟ 

قال: حزن من ذبح ولدها فى حجرهاء. 

فمع كلمات على سيد العرفاء من قوله للدنيا «وخطرك قليل آه من قلة الزاد 
وبعد السفر ووحشة الطريق» فانظر إليه مع ما له من مقام عال كيف يقول ذلك. مع 
كونه معصوماً صلوات الله عليه إلا أن طريق العشق طويل. ولذلك لما وصل إلى 
معشوقه بضربة عدو الله عبد الرحمن بن ملجم. قال قولته المشهورة والتي لم يقلها 
غيره د«فزت ورب الكعبة» وفوزه هو إشارة إلى قبول الله من على بيعه لنفسه وشراءها 
منه. كما دلت الآبة الشريفة السابقة وقال تعالى: هالّذينَ آمَنُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأْ في 
سَبيل الله بأمُوَالهم وَأَنفُسهم أَعْظم دَرَجَةَ عند الله وَأُوكنك هم الْقَائرُونَ14". ْ 
ْ فما حالنا نحن البؤساء المتعلقين والغار نين فن عالم الدنياء إلا أن نقعل أنفسنا 
حتى يقبل الله البيع.ونكون من الصادقين قال تعالى: (قَتُوبُوأ إلى بَارئكُم فَاقتُلُوأ 
نكم ذَلكمْ حي لَكُمْ عند بَاركُم فاب عَليْكُمْ أنه هو الاب الحيم» ولا نكون من 
الذين كذبوا غلن أنفسهم رونا وكان ثمنها النار والعياذ بالله. ْ 
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قال تعالى: «انظر كيف كذبُوأ عَلَى أنفسهم وَضل عَنْهُم ما كاثوأ يَفترُون4”". 
وقوله: «وَلقَدْ عَلمُوأْ لَمَن اشتراةُ مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبنْس ما شرًؤاً به 

لل اال 0 
فلذلك أهتم السالكون والعاشقون في قتل هوى النفس حتى تتحرر مسن قيود 

العبودية الهوى: «أرأَيْت مَن انّخذ إِلَهَهُ هَواهُ أفأنت تَكُون عَلَيْه وكيلاً4 وتكون حرة 

طليقة لا يقيدها الأنا. ولا يأسرها افر فترجع إلى ربها رافة سالمة من كل عيب 
وتدخل في حرمه عابدة خادمة ذليلة لمحضره. ولأن هذا المقام عظيم. وهذه المسألة 
خطيرة سعى العاشقون في تبين بعض الطرق التي تكبل هوى النفس. وتعين السالك 
على هواه وعلى جنود الشيطان. يقول السيد بحر العلوم في رسالته المنسوبة إليه في 
السير والسلوك إلى الله ما هذا نصه: «وكما عرفت. ‏ إن الوصول إلى هذا العالم 
(الإخلاص) يتوقف على القتل فى سبيل الله. فما د م العبد لم يُقتل في سبيل الله. لا 
يدخل عوالم الإخلاص لله. والقتل عبارة عن قطه 'روح عن البدن. كما أن الموت 

عبارة عن انقطاعها. 
وقطع العلاقة على نوعين: أحدهما بالسيف الظاهر. والآخر بالسيف الباطن 

والمقتول في كليهما واحد. ولكن القاتل في الأول هو جيش الكفر والشيطان. وفي 

الثاني جند الرحمة والإيمان. وموضع السيف في كلا القتلين واحد. وهو أركان عالم 
الطبيعة. ولكن أحدهما ملوم ومستحق للعفاب. والآخر مرحوم. ومثئاب بتلك الواسطة 





(إنما الأعمال بالنيات)». 
وله كلام طويل هناك في كيفية القتل النفس ومراتبها فراجعها. ونحن فى هذا 
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القسم سنعرض بعض من الأمور التي تنفع في قطع علاقة الروح بالبدن حتى تخلص 
من الجسد. وتكون حرة طليقة؛ ولكي تتم الفائدة ويكمل المقصود. والله الموفق. 

العلل لأسر الهوى: 

لاشك أن الطريق إلى الله محفوف بالمخاطر. كما دلت عليه الرواية عن حمزة بن 
حمران. عن أبي جعفر شي قال: «الجنة محفوفة بالمكاره والصبر. فمسن صبر على 
المكاره في الدنيا دخل الجنة. وجهنم محفوفة باللذات والشهوات». 

وذلك؛ لأن الطريق الذي تكون عاقبته التفوى والخير والجزاء الكبير لا يكون من 
السهل أن يأخذه أي إنسان بأقل عناء. وليس هذا قانون الآخرة فحسب. بل حتى في 
عالم الدنيا. فإن من جد وجد المعالي. ومن كان خاملاً كسولاً لا يحصل على أعلى 
المراتب. ولهذا جعل الله لقائه يحتاج إلى مخاطرة وجهاد بخلاف النار التي هي بأقل 
مؤنة. نجانا الله وإياكم منها. 

فإذا عرفئا سر ذلك عرفنا أن النفس ساحة الحرب بين جنود الرحمن. وجنود 
الشيطان وأنها ميالة لأن تكون من حزب الشيطان؛ لأنه يوافقها. ولا يحكم حركتها 
فلذلك هي سريعة الاستجابة مع الشيطان والهوى لما فيها من توافق في الطبيعة, وهو 
قول الله تعالى: (ثُمٌ رَدَدْنَاه أَسْفَل سَافلين4 والشيطان طبعه سفلي كما عليه المحققون 
فلذلك يوجد انسجام بينهما. 1 

ومن هنا لازم على العاشق أن يحارب تلك العلاقة حتى يجعل الهوى أسيراً 
والعقل أميراً. ويخلي المملكة من غير مالكها. ولذلك الجهاد عدة غايات ينشدها 
السالك. وهي كالتالي: 

أولا: ملك النفس وتحريرها من القيود الشيطانية. ولذلك ورد عن سيد العارفين 
أمير المؤمنين الإمام علي مي أنه قال: «املكوا أنفسكم بدوام جهادهاء. 
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وهذه الرواية عن الإمام تدل على أن الإنسان في واقعة ليس بمالك لنفسه بل 
هناك قوى أخرى تؤثر. عليه وهي القوة الإبليسية والجهل. 

ثانياً: تكمل النفس بالجهاد وتحصل على المراتب العالية التي تؤهلها مخاطبة 
المعشوق. وتؤهلها الاقتراب من نوره لا الاحتراق بالضعف الذي لدى ذاتها. عن أمير 
المؤمنين علي يِخَيهِ قال: «جاهد شهوتك. وغالب غضبك وخالف سوء عادتك. تزك 
نفسك ويكمل عقلك. وتستكمل ثواب ربك». 

ثالثاً: الحصول على الحكمة التي قال الله تعالى: إيُوتي الْحكْمّة من يَشاء ومن 
يوت الحكْمّة فَقَد أوتي خيرا كثيرا وما يَذْكْرُ إلا أولوأ الألباب» وهذا الخير الكثير هو 
عين معرفة الله بخان و تعالى: و لذلك قال ر ل الله تزه : 00 اأنفسكم على 
شهواتكم تحل قلوبكم الحكمة». 

رابعاً: الوصول إلى أعظم الغايات التى بنشدها العاشقون. ويرغب فيها السالكون. 
وهي رفع الحجب والمكاشفة مع المعشوق ولذلك قال أمير المؤمنين على يشَلهِ: «ذروة 
الغايات لا ينالها إلا ذوو التهذيب والمجاهدات». 

أقول: وهناك أمور كثيرة يحصل عليها السالك. ولكن هذه هي أهمها وأعظمها 
غاية ومراداً لذي الأبصار والبصائر. وهى حقيقة بأن يسعى إليها العاشق. ولو بذلوا 
الكثير من أجل الحصول عليها. بلّغنا الله وإياكم ذلك. 

الطريق هو التحكم في النفس: 

لا يمكن للسالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقدم خطوة نحو المعشوق. مالم 
يعرف على أي بساط يطأء وأي طريق يسلك. وما هي المعنويات التي يحتاجها 
والزاد الذي ينشده في طريقه نحو معشوقه؟ 

وسوف نورد حديثاً طويلاً عن الإمام الصادق ين يجيب فيه عن هذا التساؤل 
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المهم. وقد ألفت فى شرحه الكتب. ونورده إشارة لكي تعم الفائدة ويكمل المقصود. 
فقد روى الصدوق فى الخصال قال: «حدثنا أبى رضى الله عنه. قال: حدثنا سعد 





بن عبد الله. وعبد الله بن الحميري قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عسن 
على بن حديد. عن سماعة ابن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله اديه وعنده جماعة 
من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل. فقال أبو عبد اله كله: اعرفوا العقل وجنده 
والجهل وجنده تهتدوا. 

قال سماعة: فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا. فقال أبو عبد الله يلتيه: إن 
لله جل ثناؤء خلق العقل. وهو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش مسن 
نوره. فقال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر. فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً 
عظيما وكرمتك على جميع خلقي, قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً 
فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فلم يقبل. فقال له: استكبرت فلعنه. 

ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً. فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل. وما 
أعطاه أضمر له العداوة, فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلى خلقته وكرمته وقويته 
وأنا ضده ولا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال: نعم. فإن عصيت بعد 
ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. قال: قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين جنداً. 

فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند: الخير وهو وزير العقل 
وجعل ضده الشر. وهو وزير الجهل. والإيمان وضده الكفر. والتصديق وضده 
الجحود. والرجاء وضده القنوط. والعدل وضده الجور. والرضا وضده السخط 
والشكر وضده الكفر. والطمع وضده اليأس. والتوكل وضده الحرص. والرأفة وضدها 
الغرة. والرحمة وضدها الغضب والعلم وضده الجهل. والفهم وضده الحمق. والعفة 
وضدها التهتك. والزهد وضده الرغبة. والرفق وضده الخرق. والرهبة وضدها الجرأة 
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ا شتت 
والتواضع وضده التكبر. والتؤدة وضدها التسرع. والحلم وضده السفه. واللصمت 
وضده الهذر والاستسلام وضده الاستكبار والتسليم وضده التجبرء والعفو وضده 
الحقد. والرقة وضدها الفسوة. 

واليقين وضدها الشك. والصبر وضده الجزع. والصفح وضده الانتقام. والغنى 
وضده الفقر. والتفكر وضده السهو. والحفظ وضده النسيان, والتعطف وضده القطيعة 
والقنوع وضده الحرص. والمواساة وضدها المنع. والمودة وضدها العداوة. والوفاء 
وضده الغدر. والطاعة وضدها المعصية, والخضوع وضده التطاول. والسلامة وضدها 
البلاء. والحب وضده البغض. والصدق وضده الكذب. 

والحق وضده الباطل. والأمانة وضدها الخيانة, والإخلاص وضده الشوب. 
والشهامة وضدها البلادة. والفهم وضده الغباوة. والمعرفة وضدها الإنكار. والمداراة 
وضدها المكاشفة. وسلامة الغيب وضدها المماكرة. والكتمان وضده الإفشاء. 
والصلاة وضدها الإضاعة. والصوم وضده الإفطار. والجهاد وضده التكول. والحج 
وضده نبذ الميثاق. 

وصدق الحديث وضده النميمة. وبر الوالدين وضده العقوق. والحقيقة وضدها 
الرياء. والمعروف وضده المنكر. والستر وضده التبرج. والتقية وضدها الإذاعة 
والإنصاف وضده الحمية, والتهيئة وضدها البغي. والنظافة وضدها القذر. والحياء 
وضده الخلع. والقصد وضده العدوان. والراحة وضدها التعب. والسهولة وضدها 
الصعوبة, والبركة وضدها المحق. والعافية وضدها البلاء. والقوام وضده المكائرة 
والحكمة وضدها الهوى. والوقار وضده الخفة. والسعادة وضدها الشقاء. والتوبة 
وضدها الاصرار. والاستغفار وضده الاغترار. والمحافظة وضدها التهاون. والدعاء 
وضده الاستنكاف. والنشاط وضده الكسل. والفرح وضده الحزن. والألفة وضدها 





الفرقة. والسخاء وضده البخل. 

فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في ن, أو وصي نبي أو مؤمن 
امتحن الله قلبه للإيمان. وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون 
فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل. فعند ذلك يكون في 
الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياءءئة:. وإنما يدرك الفوز بمعرفة العقل وجنوده 
ومجانبة الجهل وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته»”". 

أقول: إن تحلي السالك بهذه الصفات هي التي تقربه من الله. ليكون عقلاً لا جهل 
فيه. كما ذكر الإمام :لِ. ويكون بذلك قريباً من الله؛ لأنه كما قررنا سابقاً أن علاقة 
الحب تكون بسبب التشابه في شيء ما يقربهما أو يبعدهما. 

والتأمل في هذا الحديث هو غاية مراد السالكين. والاتصاف بها هو منية 
الكاملين. والطريق في ذلك أن يكتب الصفات. وما يقابلها ويلاحظ نفسه بأي 
الصفات السلبية يتصف. فيسعى للتخلص منها. و أي الصفات الإيجابية عنده. فيحاول 
أن يثبتها حتى تقوى لديه. وتكون ملكة عنده. ويتعاهد ذلك في دفتر صغير يضعه في 
جيبه ينظر إليه بين كل فترة وأخرى حتى لا يغفل عن ذلك. وفقنا الله وإياكم لطاعته 
ومرضاته. 

ضوابط السير إلى الله : 

اعلم أيها العاشق إلى جمال الحق أنك تمتطي مطية النفس لكي تصل بها إلى 
مرادك. وقرب معشوقك. وهذه المطية لابد أن تعرف ما يقومها حتى توصلك. وما لا 
يصلحها حتى لا تنفر بك في الطريق. وتجعلك خاسرا فلا معشوقك بلغت. ولا 
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مأمنك حصلت,. فذهب سعيك. وسيرك سدى. 

ومن هذه الضوابط التي أقرها الشرع لأهل السير والسلوك. وعليه أن لا يتعداها 
أحد حتى لا تأتي بالنتائج العكسية. وهي كالتالي: 

الضابطة الأولى: أن لا تكون أعماله. ورياضاته. وأوراده غير شرعية. فكل عمل 
يجب أن يعرضه على الشرع. ويأخذ فيه أحكامه صغيرها وكبيرها. وأن يتقيد 
بالأحكام تقيداً أعمى. لا يناقش فيهاء ولا يرد عليها. ولا يبتدع. 

وقد ذكرنا في طيات هذا السفر الإشارة إلى ذلك. ومتى كان فعله شرعياً جاز 
التعبد به والتقرب إلى الله. وإلا كان عمله باطلاً. ولا يعرف فقه الظاهر إلا من خلال 
قول الفقهاء والمجتهدين فيعمل بفتواهم. ويتقيد بآرائهم. 

الظابطة الثانية: إن الدين عميق. فلا يمكن لأحد أن يوغل فيه بعمق. ويشدد على 
نفسه؛ ولذلك جاء في الرواية عن أبي عبد لهسي قال: قال رسول الله مَظه: ويا علي 
أن هذا الدين متين. فأوغل فيه برفق. ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك. [ف] إن 
المنبت ‏ يعني المفرط - لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع. فاعمل عمل من يرجو أن 
يموت هرماً واحذر حذر من يتخوف أن يموت غدأ». 

وكل من يريد القرب الإلهى فعليه أن يراعي حجمه. ويعرف أن هذا الدين ليس 
لفرد مثله أن يحيط به. فعليه أن يتعمق فيه قليلاً قليلاً حتى يتمكن من التحليق فيطير 
أو السباحة فيسبح في هذا العالم. وأما أن يرى البحر. فيرمي نفسه فيه. فلاشك أنه 
غارق هالك. فتأمل ذلك فلا تسع في إضرار نفسك في وقت تريد صلاحها. 

الظابطة الثالثة: أن لا يُحمّل السالك نفسه أكثر من طاقتها في العبادة. فلا يقارن 
العاشق نفسه بالإنسان الكامل. والعاشق الأكبر. فيقارن نفسه بذلك. نعم لكي يشوق 


نفسه. ويحفزها حتى تقوى. عن أبى جعفر محمد بن على يَكُلْةِ: وأنه دخل على أبيه 
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على بن الحسين لشي فرآه فى حال رق له بها لما بلغت به العبادة. وقد اصفر لونه من 
السهر والصيام. ورمضت عيناه من البكاء ودثرت [جبهته] وانخرم [أنفه] من السجود 
وورم كفاه وقدماه من القيام. فلم يملك أن بكى رحمة له. 

قال: فعلم أني بكيت لما رأيت منه. فقال: يا بني أعطني بعض الصحف التى فيها 
ذكر عبادة على لتله. فأعطيته منها صحيفة, فنظر فى شيء منهاء ثم وضعها بين يديه 
وقال: ومن يقوى على عبادة علي. ثم لم يمت حتى عمل بعمل علي لللف». 

ولذلك نرى وصايا أهل البيت:8ة: أن لا يحمل الإنسان المؤمن نفسه فوق 
طاقتها. وأن الله الكريم يقبل منه اليسر إن كان بإخلاص ونية صادقة. ولا عبرة بكثرة 
العبادة ما لم يكن فيها جوهر العبودية. فعن أبي بصير. عن أبي عبد الله ملتل قال: «مر 
بي أبي وأنا بالطواف. وأنا حدث”" وقد اجتهدت في العبادة. فرآني وأنا أتصاب 





عرقاً. فقال لي: يا جعفر يا بني إن الله إذا أحب عبداً أدخله الجنة ورضي عنه باليسيره. 

يقول السيد الطهراني في رسالته«لب اللباب» في من يأخذه شوق العبادة إلى 
العمل فيها بأكثر من طاقته ما هذا نصه:«إلا أن هذا الأسلوب من العمل ليس مفيداً 
ويؤدي إلى الخسران. لأنه على أثر تحميل النفس أعمالاً ثقيلة تأتي التتائج معاكسة 
وبالتالي نتراجع النفس إلى الوراء. ويعود السالك بعد ذلك خالي اليدين. ويفقد 
الرغبة والميل بأدنى مستحب. وسر هذا الإفراط والتفريط هو أن السالك قد جعل 
الذوق والشوق المؤقتين ميزاناً ووقوداً لأداء الأعمال المستحبة. وحمّل النفس عبئاً 
ثقيلاً. ولما انتهى هذا الشوق المؤقت. وخمد لهيبه المتأجج. ضحجرت النفس من هذه 
الأحمال الثقيلة. وألقت عصى الترحال فى البداية. أو أثناء الطريق. ولم تعد مستعدة 
للسفر من جديد. 





)١(‏ الحدث: شاب فى مقتبل العمر. 
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إذن -'ى السالك أن لا يسقط في فخ هذا الشوق المؤقت. بل عليه أن يقيس 
بدقة مدى استعداده وحالته الروحية ووضعية عمله وأشغاله ومقدار قابليته للتحمل 
وينتخب العمل الذي يمكنه أن يدوم عليه على أن يكون أقل من مقدار ومدى 
استعداده مكتفياً به ومزاولاً له حتى ينال حظه الإيماني من هذا العمل». 

الظابطة الرابعة: تروبح النفس في حالة إحساسها بالتعب من العبادة حتى ترجع 
مرة أخرى. ولكن بشرط أن لا يخدع الشيطان العاشق والسالك بأن يقول له: إنك الآن 
متعب. ومجهد فائرك العبادة حتى تقوى على العبادة. فيطيع الشيطان؛ لأنه جاء بصورة 
الناصح. ولا يعلم أنه خبيث يريده أن يترك العبادة حتى تثقل عليه العودة. 

نعم يجب عليه أن يقسّم وقته بين عبادة وترويح. وأمور حياة. فلا يدخل هذا في 
حبّز ذاك. ولا العكس. ولا يغلّب جانباً على جانب حتى يستطيع أن يستمر فى العبادة 
والطاعة. فلا يجعل يومه كله أذكاراً. وأوراداً وصلاة ونحوها. ولا أن يترك هواه في 
الراحة والدعة. فليوازن بين الأو قات حتى يستمر في العبادة. 

عن أمير المؤمنين على يِه قال: «إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان. فابتغوا 
لها طرائف الحكم». 

وفي رواية: «ولا تكرهوا أنفسكم على العبادة». فإن كل عمل يقوم به العاشق 
لمعشوقه يجب أن يكون وفق الشوق الحقيقي غير المتكلف والمتصنع. ولذلك المدار 
كله على حسن النية والشوق. لا على الكثرة فتأمل ذلك جيداً واجعله نصب عينيك. 

ومتى عمل السالك بهذه الظوابط المذكورة أمكنه الاستمرار في هذا الطريق 
مأموناً من التخلف والرجوع إذا حمل بعزم وقوة. 

والآن نشرع في الطرق التي ذكرها العرفاء فى ترويض النفس وتهذيبها. أعاننا الله 
على أنفسنا بحق محمد وآله. 
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تعتبر هذه الوصية التي سوف نذكرها مفخرة للسالكين. وبداية للراغبين في لجم 
هوى النفس. وحسرها في مكمن الاستسلام والخضوع التام لمولاها العقل. وذلك بيد 
الخبير بكوامنهاء والعالم بطرقها وحيلها الإمام الصادق يشَِْ. وتعتبر وصيته من أكثسر 
الأمور التي أوصى بها العرفاء. وحث عليها السالكون حتى يتمكنوا من السيطرة 
والوصول بها إلى مأمنها. 

وهي تشمل ثلاثة أقسام رئيسية هي: مبدأ النفس وكيفية التعامل معها وهي 
كالتالي: «كان عنوان البصري يختلف إلى مالك بن أنس. فأحب أن يأخذ عن 
الصادق كيت فلمًا ورد عليه. قال له الصادق نَه: إني رجل مطلوب ومع ذلك لي 
أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار. فلا تشغلني عن وردي وخُذ عن مالك 
واختلف إليه. كما كنت تختلف إليه. يقول: فاغتممت. فدخلت مسجد الرسول تله 
وسلّمت عليه ثم رجعت من الغد إلى الروضة؛ وصلّيت فيها ركعتين. وقلت: أسألك 
يا الله يا اللّه أن تعطف على قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى 
صراطك المستقيم. ولمّا عيل صبري وضاق صدري قصدت جعفراً. فلمًا حضرت بابه 
استأذنت عليه. فخرج خادم له. فقال: حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف. 

فقال: هو قائم في مصلاه. فجلست بحذاء بابه. فما لبت إلا يسيراً إذ خرج 
خادم. فقال: ادخل على بركة الله فدخلت وسلّمت عليه فردً السلام. وقال: اجلس 
غفر الله لك. فجلست فأطرق ملا ثم رفع رأسه وقال: أبو مَن؟ قلت: أبو عبد اللّه 





قال ثبّت الله كنيتك. ووقّقك يا أبا عبد اللّه. ما مسألتك؟ فقلت في نفسي: لو لم يكن 
لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيراً. ثم رفع رأسه. وقال: ما مسألتك؟ 
فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك على ويرزقني من علمك. وأرجو أن اللّه تعالى 
أجابني في الشريف ما سألته. 

فقال: يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلّم إنما هو نور يقع فى قلب من يريد اللّه 
تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم. فاطلب أولأ في نفسك حقيقة العبوديّة 
واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. 

قلت: يا شريف. 

فقال: قل يا أبا عبد الله 

قلت: يا أبا عبد اللّه ما حقيقة العبوديّة؟ 

قال: ثلاثة أشياء, ألا يرى العبد لنفسه فيما خوّله اللّه مُلكاً؛ لأن العبيد لا يكون 
لهم مُلك. يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به. ولا يدبر العبد تدبيراً 
وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله 
اللّه تعالى مُلكاً هان عليه الإنفاق فيما أمره اللّه تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوّض العبد 
تدبير نفسه على مُدبّره هانت عليه مصائب الدنيا وإذا اشتغل العبد بما أمره اللّه تعالى. 
ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. 

فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاث هانت عليه الدنيا وإبليس والخلق. ولا يطلب 
الدنيا تكاثراً وتفاخراً. ولا يطلب ما عند الئاس عر وعلواً. ولا يدع أيامه باطلاً. فهذا 
أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى: «تلك الدار الآخرة نَجْمَلهَا للّذينَ لا يُرِيدُون 
علو في الأرض ولا فَسادا والماقبةُ لتقي 4 

قلت: يا أبا عبد الله أوصنى 
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قال: أوصيك بتسعة أشياء. فإنها وصيّتى لمريدي الطريق إلى اللّه تعالى. واللّه 
أسأل أن يوفّقك لاستعمالها. ثلاثة منها في رياضة النفس. وثلائة منها في الحلم 
وثلاثة منها فى العلم. فاحفظها وإيّاك والتهاون بها. 

قال عنوان: ففرغت قلبي له. 

فقال: أمّا اللواتي في الرياضة فإيّاك أن تأكل ما لا تشتهيه. فإنه يورث الحماقة 
والبله. ولا تأكل إلا عند الجوع. وإذا أكلت فكل حلالاً. وسم الله واذكر حديث 
الرسول تَل: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه». فإذا كان ولا بد فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه. وثلث لنفسه. 

وأمًا اللواتي في الحلم. فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً. فقل له: إن 
قلت عشراً لم تسمع واحدة. ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً فيما تقول فاسأل 
الله أن يغفر لي. وإن كنت كاذباً فيما تقول. فاللّه أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك 
بالخناء فعده بالنصيحة والرعاء. 

وأمَا اللواتي في العلم. فاسأل العلماء ما جهلت. وإِيّاك أن تسألهم تعنناً وتجربةٌ 
وإيّاك أن تعمل برأيك شيئا وخُذ بالاحتياط فى جميع ما تجد إليه سبيلاً. واهرب من 
اليا هربك من الأسد. ولا تجعل رقبتك للناس جسراً. قم عنّى يا أبا عبد اللّه. فقد 
نصحت لك ولا تفسد على وردي فإني امرؤ ضنين بنفسي. والسلام على من اتبع 
الهدى١.‏ 

أقول: وهذه الوصية القيمة التي يجب على السالكين أن يتعاهدوها قراءة وعملاً ٠‏ 
حتى ترسخ في صقع النفس. وتكون ثابتة فى الفؤاد يعمل بها من يريد الوصول إلى 
حضرة القدس. لذلك كان السيد على القاضى يأمر تلامذته. وطلابه المريدين للحق 
أن يحفظوا هذه الوصية. ويعملوا بها. ويطالعوها دائماً حتى يتسنى لهم الرجوع 





والتذكر لمضامينها العالية. ولا يكفى على السالك الرغبة والشوق فقط. فإن الرغبة إن 
لم تكن مصحوبة بالعمل كانت كذباً ونفاقاً ودعوة زائفة. نجانا الله وإياكم منها. 

طرق ترويض النفس: 

اعلم أن الزاد المحرك للنفس نحو الحركة؛ والباعث لها نحو العروج. والغاية لها 
نحو المعشوق هو العشق والحب. وأما ترويضها بالرياضات الشرعية. الواردة عن 
الشارع. والمستمدة من كلمات العرفاء الواصلين ما هو إلا تعجيل الوصال. والقرب 
من المعشوق بأقرب الطرق. وأسهلها حتى يكون اللقاء سريعاً مأموناً من مخاطر 
الرفض والهجران والصدود. ولذلك سعى العرفاء إلى الاستفادة من إرشادات الولي 
الأعظم رسول اله لله وباب مديئة علمه على وورثته بالحق خلفاء الله في أرضه 
أهل بيت النبوة صلى الله عليهم أجمعين ومن معين علم الله وكشف سره نحو الطالبين 
للحق. 

ونحن نقولها مرتبة بشكل نقاط حتى تعم الفائدة وهي كالتالي: 

أولاً: العزم: 

وهو القصد الحقيقي نحو السفر إلى المعشوق مهما كلف الأمر من حصول 
المشاق والصعاب سواء كان من المثبطين للسالك. أو لقلة الرفقة في هذا الطريق 
ووحشته. كما قال أمير المؤمنين َُلهِ: «آه من قلة الزاد ووحشة الطريق. وبعد السفر». 

وليعلم العاشق أنه ما إن يضع قدمه في طريق الحب حتى يأتي الشيطان لكي 
يسول له الرجوع. ويثبطه عن المقصد. وقد أخبر عنه أصدق الصادقين. كتاب رب 
العالمين فقال تعالى: طقال فَبمَا أَغْويتني لأقْعُدَنَ لَهُمْ صراطّك المُسْتَقيم)0". 
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وعليه أن لا بلنفت إلى هذا الإغواء. ولا يفتر عزمه عن اللقاء. وقد علم بحقائق 
القرب والتقرب من الله بهذا العزم. وإن الله قد اتجه إليه بلطفه. وقربه بعنايته إليه. وقد 
قال أصدق الصادقين خاتم النبيين محمد :لله عن ربه: «من تقرب إلى الله عرّ وجل 
شبراً تقرب إليه ذراعاً. ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً. ومن أقبل إلى الله عر 
وجل ماشياً أقبل إليه مهرولا. والله أعلى وأجل. والله أعلى وأجل. والله أعلى وأجل». 
والله أعلى وأجل من المادة والتجسيم والتصوير. وهذا القرب هو اللطف والعناية 


الربانية. 
ومتى فتر العزم قل الشوق. ومتى قل الشوق قل الحب. وهو خلاف قول الله وأمر 


رشره ىه 


الله سبحانه وتعالى: هل إن كان آبَاوٌ كم وأبناؤكم وإخوائكم وَأَرْوَاجُكم م 
وَأَمْوال افْتَرَقَمُوهَا وتجَارة تخشون كسَادَهَا ومساكن ترْضؤنها أحب إِليِكُم من الله 
وَرَسُوله وَجِهَاد في سبيله فتربصُوأ حَتّى يَأتي الله بأمره واللّه لا يدي اله 0 
الما . سقين 14" 

وس هتانوتيب عل :انالك إلى الله أن يحافظ على العزم ودوامه. ويراقب نفسه 
في مرحلة العزم؛ لأنه متى أعرض العبد عن الله. أعرض الله عنه. وهو خسران مبين. 
نجانا الله وإياكم منه بحق محمد وآله. 

بل يكون حالنا كما فى مناجاة الإمام زين العابدين شل ربه: «اللهم اجعلني من 
الذين جدوا في قصدك فلم ينكلوا. وسلكوا الطريق إليك فلم يعدلوا. واعتمدوا 
عليك في الوصول حتى وصلوا». 

ثانياً: التوبة: 


فالتوبة هي مقدمة للرجوع إلى الله بعد القصد والعزم. وهو اعتراف بالتقصير 
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والقصور الحاصل من العبد اتجاه معشوقه المطلق. ويكون بغسسل التوبة قد غسل 
جميع ما تقدم. فيعود من غير ذنب. كما دلت عليه الرواية عن جابر عن أسي 
جعفر ين قال: «سمعته يقول: التانب من الذنب كمن لا ذنب له. والمقيم على الذنب 
وهو مستغفر منه كالمستهزئ». 

وتكون نو شق بغسل كما عليه علماؤنا (رضوان الله عليهم) أنه يستحب غسل 
للتوبة. بل كلما دخل إلى الحمام للاستحمام لغسل واجب كان أو غيره أن ينوي فيه 
غسل التوبة'", كما عليه ابن طاووس (رضوان الله عليه). 

فقد روى في الإقبال في أعمال شهر ذي القعدة بسنده. عن أبي أمامة. عن أنس 
بن مالك. قال: «خرج رسول الله تَلْه. يوم الأحد فى شهر ذي القعدة. فقال: ياأيها 
الناس. من كان منكم يريد التوبة؟ قلنا: كلنا نريد التوبة يا رسول الله. 

فقال للإله: اغتسلوا وتوضأواء وصلُوا أربع ركعات, واقرؤوا في كل ركعة: فاتحة 
الكتاب مرة. وقل هو الله أحد ثلاث مرات. والمعوذتين مرة. ثم استغفروا سبعين مرة 
ثم اختموا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قولوا: يا عزيز يا غفار. اغفر لي 
ذنوبي. وذنوب جميع المؤمئين والمؤمنات. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 





00( وقد ذكر صاحب وسائل الشيعة الحر العاملىي في :1١‏ 194: أن على بن موسى بن طاووس في 
(أمان الأخطار) قال: وروي أن الإنسان يستحب له إذا أراد السفر أن يغتسل. ويقول عند الغسل: 
بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله... وذكر الدعاء. (16059 و 6)168040” و 4. قال ابن 
طاووس: وإذا دخلت إلى موضع الاغتسال قصدت بالنية أني أغتسل غسل التوبة. وغسل 
الحاجه. وغسل الزيارة. وغسل الاستخارة. وغسل الصلاة. وغسل الدعوات. وإن كان يوم 
الجمعة كرت غسل الجمعة. وإن كان على غسل واجب ذكرته. وكل من هذه الأغال وقفت 
له على رواية تقتضي ذكره. وإذا تكملت هذه النيات أجزأني عنها جميعاً غسل واحد. بحسب 
ما رأبته في بعض الروايات. انتهى. أقول: وفد تفدمت أحاديث تداخل الأغسال في الجنابة. 
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ثم قال: ما من عبد من أمتى. فعل هذاء إلا نودي من السماء. يا عبد الله استأنف 
العمل. فإنك مقبول التوبة. مغفور الذنب. وينادي ملك من تحت العرش: أيها العبد 
بورك عليك. وعلى أهلك وذريتك. وينادي مناد آخر: أيها العبد. ترضى خصماؤك 
يوم القيامة. وينادي ملك آخر: أيها العبد. تموت على الإيمان. ولا يسلب منك الدين. 
ويفسح في قبرك. وينور فيه. وينادي مناد آخر: أيها العبد. يرضى أبواك وإن كانا 
ساخطين. وغفر لأبويك لك وذريتك. وأنت في سعة من الرزق في الدنيا والآخرة 
وينادي جبرائيل: أنا الذي آتيك مع ملك الموت. أن يرفق بك. ولا يخدشك أثر 
الموت. إنما تخرج الروح من جسدك سلاً. 

قلنا: يا رسول الله. لو أن عبداً يقول هذا في غير الشهر. فقال:َكّله: مشل ما 
وصفت. وإنما علمني جبرائيل هذه الكلمات. أيام أسرى بي ». 

واستدل له أيضاً بدلالة الرواية التي رواها الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» 
بسنده قال: وقال رجل للصادق يئله: «إن لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن 
بالعود. فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعاً مني لهن. 

فقال له الصادق .َلِهِ: لا تفعل. فقال: والله ما هو شيء آتيه برجلى إنما هو سماع 
أسمعه بأذني. فقال الصادق يل: تالله أنت أما سمعت الله عرّ وجل يقول: «أن السّمُمّ 
وَالْبَصَرَ وَالقُوَادَ كل أولنك كان عَنْدُ مَسُْولا)”". 

فقال الرجل: كأنني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عر وجل من عربي ولا 
عجمى. لا جرم أني قد تركتها. وأنا أستغفر الله تعالى. فقال له الصادق ش: قم 
فاغتسل وصل ما بدا لك.. فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسمأ حالاك. ار ه.ت. 
على ذلك! استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح 
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والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا». 

فقد ذكر العارف الشيخ محمد البهاري الهمداني في «تذكرة المتقين» قال: «اعلم 
يا أخي. أن التوبة عن المعاصي هي فاتحة طريق السالكين إلى الله ورأس مال 
المفلحين. ومفتاح استقامة المريدين. وأصل النجاة والفلاح. ففيها العصمة من 
المهلكات. وقد جاءت محكمات الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة صريحة في 
تبيان فضلها فيكلفي قرل أصدق الصادقين جل شأنه: «أن اللَّهَ يُحبٌ النّوَابينَ4 وقول 
النبي: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 0 

أقول: وقد ذكر العلماء في كتبهم الأخلاقية شروط التوبة, وكيف تتحقق. 
فراجعها في محلها حتى تعمل بشروطهاء رزقنا الله وإياكم توبة نصوحاً بحق محمد 
وآله. 

ثالثاً: التوسل بالنبي الأعظم. وأهل البيت كه 

ولا يمكن للسالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى مقام سام. ويدرك مبلغه 
من القرب ما لم يتوسل بالنبي الأعظم تيه وأهل البيت ين. وخصوصاً مولانا الإمام 
الحجة بن الحسن لتلِةِ شملنا الله بلطفه ودعائه. 

وذلك لأن مقاماتهم ولطفهم أعظم من أن يدركه الإنسان العادي بما يملك من 
قصور في الذات. وهو استجابة لقوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ انقُوأ الله وابْتَقُواأ 
إليه الوسيلّة وَجَاهدٌوأ في سسبيله لَعَلّكُمْ 3 

وهدة الؤسيلة اك يوج ضلوات: الغلاي والتومتل أده تكترة بحشيولةا للحن 
والدعاء. والتضرع إلى الله أن يلطف به بحقهم. ويأخذ بيده في جميع مراحل السسير 
والسلوك. ويكون في كل الأوقات. 
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ويسعى العاشق من خلال التصدق عنهم (أهل البيت وخصوصاً الإمام الحجة بن 
الحسن يِخْنْةِ )على الفقراء والمساكين. والمحتاجين. والقيام بأعمال الخير عنهم 
وبأسمائهم. فإنهم مطلعون على جميع أفعال العباد. لقوله تعالى: «وثل اغْمَلُوأ فسَيَرّى 
اللَهُ عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ وَسَيرَدُونَ إلى عَالمٍ الغيب وَالشّهَاد : بكم بنا كُنكُمْ 
تغملون4”". 

وكما ورد في الحديث عن أبي بصير. عن أبي عبد الله لل قال: قال: «إذا ذكر 
النبي َكل فأكثروا الصلاة عليه. فإنه من صَلَى على النبي تكله صلاة واحدة صلى الله 
عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى 
على العبد لصلاة الله عليه وصلاة الملائكة. فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرور 
قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته». 

وفى رواية أخرى. عن إسحاق ابن فروخ مولى آل طلحة. قال: قال أبو عبد 
لله يي: ويا إسحاق بن فروخ من صلَّى على محمد وآل محمد عشراً صلى الله عليه 
وملائكته مائة مرة. ومن صلَى على محمد وآل محمد مائة [مرة] صلى الله عليه 
وملائكته ألفاً: أما تسمع قول الله عرّ وجل: ومو الذي يُصلي عَلْيْكُمْ وتَلائكته 
يُخْرِجَكُم من الظّلّمَات إلى الثور وكان بالْمُْمنِينَ رَحيمًا 4 ". 

الصلاة هي طلب الرحمة للمصلّي وأين يبلغ السالك عند حصوله على دعاء من 
نبي وإمام معصوم؟ وهم أهل الجود والكرم. فلا يقدم له أحد شيئاً إلا كافأوه بما هم 
أهله. فعن أبي بكر الحضرمي قال: حدثني من سمع أبا عبد الله يك يقول: «جاء رجل 
إلى رسول اله َه فقال: أجعل نصف صلواتي لك؟ قال: نعم. ثم قال: أجعل 
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ونكه ا اد الا الاو لو ا ما لما مام السام مما طريق الها شين 
صلواتي كلها لك؟ قال: نعم. فلما مضى قال: رسول اله يله كفى هم الدنيا 
والآخرة». 

انظر بعين البصيرة كيف أنه جعل لرسول الله جزءاً من أعماله فكفيى هم الدنيا 
والآخرة..ولم نرّ. ولم نسمع عن سالك وصل من خلال عمله فقط. وكل عمل يقوم به 
السالك مشوب بالظن والقصور فيه. وكيف يصل وهم الوسائط للحق. كما عليه أكثر 
العلماء المحققين. والعرفاء السالكين فيقول صاحب بحار الأنوار: «والحاصل أنه قد 
ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم ه الوسائل بين الخلق. وبين الحق في إفاضة جميع 
الرحمات والعلوم والكمالات على جميع الخلق. فكلما يكون التوسل بهم والإذعان 
بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من الله أكثر»'". 

أقول: والمطالب في هذا الصدد كثيرة لا حصر لها في مام حصر الوصل بهم 
صلوات الله عليهم. وبدونه يخطئ السالك الطريق مهما فعل. وكما ورد فإن لكل أمام 
يوماً معيناً مخصوصاً به. فيتوسل بحقه إلى الله سبحانه وتعالى بجاهه وكرمه. ولكن 
فى جميع الأحوال يخص السالك في التوسله بإمام زمانه. يقول العارف الكبير ملكي 
جواد التبريزي في كتابه: «وعليه أن يتوسل في كل الأوقات ودائماً في باطنه بحضرة 
(وجه الله) (وخليفة الله) (ونور الله) (والضياء الأزهر) (وحجته الأعظم) بالوجود 
المبارك لخاتم الأوصياء إمام الزمان عجل الله فرجه». 

وبالإمام الحسين مكل لأنه أسرع في المقصود. وأبلغ فى الأثر. وليداوم على 
زيارة عاشوراء. والجامعة الكبيرة. فإن فيها الفوائد الجمة التي حث عليها السالكون 
وأوصوا بها طلبتهم. حتى أن بلغ بهم أنهم يقرؤونها سنيئاً طوالاً لا ينقطعون عنها يوماً. 
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ولقد قال لي العارف الكبير الشيخ بهجت روحي فداء: إن أحد أساتذته كان 
يدعو الله أن لا يموت إلا في يوم يزور فيه زيارة عاشوراء. وقد مات على ذلك. 

وخلاصة الأمر: أن النبي الأعظم سه وأهل البيتءة: يكونون مع السالك في 
جميع مراتبه حتى يصل إلى أعلى مقام يمكن أن يصل إليه من خلال لطفه وتأييدهم 
وإشفاقهم عليه. وعن اختصاص المفيد قال مولانا الرضاءك: «إذا نزلت بكم شديدة 
فاستعينوا بنا على الله عرّ وجل وهو قوله تعالى: «ولله الأسْمّاء | 55 فَادْعُوهُ بهَا». 

وفي الرواية قال الإمام: «نحن والله الأسماء الحسنى». 

وفي الحديث القدسي: «عبادي من كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبون 
أجبتم دعاه. إلا فاعلموا أن أحب عبادي إلى وأكرمهم لدي محمد وعلى حبيسي 
وولي. فمن كانت له إلى حاجة فليتوسل إلى بهما. فإني لا أرد سؤال سائل سألني 
بهم فإني لا أرد دعاءه وكيف أرة دعاء من سألني بحبيبي وصفوتي وولي ومحبتسي 
وروحي وكلمتي. ونوري وآيتي وبابي ورحمتي. ووجهي ونعمتي. إلا وإني خلقتهم 
من نور عظمتي. وجعلتهم أهل كرامتي وولايتي. فمن سألني بهم عارفاً بحقهم 
ومقامهم وجبت له مني الإجابة وكان ذلك حق على». 

وأي حاجة للسالك أعظم من حاجته فى إعانته على أعدى عدوه نفسه الأمارة 
بالسوء والجهاد فى سبيل الله. والمعين له على طريق شاق مليء بالمخاطر والآفات. 

فإذا تقرر ذلك اعلم أنه يستحيل أن تصل إلى معشوقك من غير طريقهم. فتدبر 
ولا تكن من الجاهلين المغرورين الخاسرين. نجانا الله وإياكم من الخسران المبين 
بحق محمد وآله. 

رابعاً: تقييد حقوق الخلق والخالق التي في ذمته. 

يسعى السالك بعد غسل التوبة إلى إحضار دفتر يقيد فيه كل صغيرة وكبيرة مسن 
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الأمور المتعلقة في ذمته. ويخرج منها حتى لا يبقى عليه باقية. وأن لم يتمكن من فعل 
ذلك دفعة. فليعاهد نفسه على أدائها ولا يسوّف في العمل ولينظر بين الحين والآخر 
في دفتره هذا. بل يحمله لكي يقيد على نفسه كل ما في ذمته من قصور وتقسصير 
ويحاسبها حتى يسعى في فكاك رقبته من النار. 

فقد روى الكليني بسنده: عن الحسين بن محمد. عن المعلى بن محمد. عن 
بعض أصحابه. عن أبي بصير قال: «كان لى جار يتبع السلطان فأصاب مالاً؛ فأعد قياناً 
وكان يجمع الجميع إليه. ويشرب المسكر ويؤذيني. فشكوته إلى نفسه غير مرة. فلم 
ينته. فلما أن ألححت عليه فقال لي: يا هذا أنا رجل مبتلى وأنت رجل معافى. فلو 





عرضتني لصاحبك رجوت أن ينقذني الله بك. فوقع ذلك له في قلبي فلما صرت إلى 
أبي عبد الله لله ذكرت له حاله فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك فقل له: 
يقول لك جعفر بن محمد: دع ما أنت عليه. وأضمن لك على الله الجئة. فلمًا رجعت 
إلى الكوفة أتاني فيمن أتى. فاحتبسته عندي حتى خلا منزلي. ثم قلت له: يا هذا إني 
ذكرتك لأبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق يثك فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة 
سيأتيك. فقل له: يقول لك جعفر بن محمد: دع ما أنت عليه. وأضمن لك على اله 
الجنة. قال: فبكى. ثم قال لى: الله لقد قال لك أبو عبد الله هذا؟ قال: فحلفت له أنه قد 
قال لي ما قلت. فقال لى: حسبك ومضى. 

فلما كان بعد أيام بعث إلى فدعاني وإذا هو خلف داره عريان. فقال لى: يا أبا 
بصير لا والله ما بقى في منزلي شيء إلا وقد أخرجته وأنا كما ترى. قال: فمضيت إلى 
إخواننا فجمعت له ما كسوته به. 

ثم لم تأت عليه أيام يسيرة حتى بعث إلى أني عليل فأتني. فجعلت أختلف إليه 
وأعالجه حتى نزل به الموت. فكنت عنده جالساً وهو يجود بنفسه. فغشي عليه غشية 


الفصل الثاني /وصية الصادق للعاشقين 0 1 1 0 |[ 0/00 





ثم أفاق. فقال لي: يا أبا بصير قد وفى صاحبك لناء ثم قبض (رحمة الله عليه) فلما 
حججت أتيت أبا عبد الله شل فاستأذنت عليه فلما دخلت قال لي ابتداء مسن داخل 
البيبت وإحدى رجلي في الصحن والأخرى في دهليز داره: يا أبا بصير! قد وفينا 
لصاحبك»)”". 

أقول: انظر إلى حال هذا المبتلى كيف تخلص من الدنيا بما تعلق فيها مع ما هو 
فيه من المعاصي. ولكنه لما صدق الله توبته. وأدى جميع حقوق الله وأعطى كل ذي 
حق حقه. لم يخرج من الدنيا إلا وقد رأى مكانه فى الجنة. فبادر أيها العزيز قبل 
فوات الأوان. فإن الموت لم يعط لأحد فرصة ولا عودة. وانظر إلى حقيقة أن الله قد 
يسامح في حقوقه ولا يسامح ف قوق عباده فهو أعدل العادلين. ويمكن لك أن 
تتوب إلى الله فيعفو عن جميع ذنوبك. ولكن في ذلك الموقف العظيم كيف سيعفُ 
الناس عنك. وهم في أشد الحاجة إلى الحسنات. فبادر قبل فوات الأوان. وتذكر قول 
الإمام على يِخَيْه لذلك الرجل. حينما قال أستغفر الله. فقد روى الكليني (رضوان الله 
عليه) في نهج البلاغة: «إن قائلاً قال بحضرته: أستغفر الله. فال له: كلتك أمك 
أتدرى ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين, وهو اسم واقع على ستة معان: 

أولها: الندم على ما مضى. 

الثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً. 

الثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس 

الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. 


)١(‏ الكافي. الشيخ الكليني :١‏ 4ا4. 





الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذى تنبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى 
يلصق الجلد باللحم. وينشأ بينهما لحم جديد. 

السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية»'". 
وهنا أذكر كلاماً للعارف الكبير جواد التبريزي (رضوان الله عليه) في كتابه السير 
والسلوك يقول: «ومن الجيد لمن يريد التوبة أن يحضر دفتراً قبل يومين أو ثلائة مسن 
شروعه بهذا العمل. وأن يفكر في هذه الأيام بماضيه من صغره إلى يومه. ويكتب كل 
ضمان في ذمته للآخرين؛ لأن الضمانات المالية ثابتة حتى على الصغير. 

ويثبت بعد ذلك كل حق من حقوق الله ضيعها. أو عبادة تركها في حال كبره. بل 
من الجيد لأجل الدفة الأكثر أن يصنع لكل عضو من أعضائه جدولاً يصنع تحت 
ذلك الجدول جداول على عدد كل الحقوق والواجبات المتصورة لذلك العضو. 

ويفكر بكل واحد منها بشكل مفصل بتقصيره في أداء واجبء أو ارتكاب محرم 
أو ثبوت حق في ذمته لم يف به. ويترك جدولاً خالياً لأجل تلك الأشياء الي لم 
تحضر في ذهنه حينها. ثم يثبت الوقائع الى حدثت. فمثلاً يخغط جدولا للعسين 
ويعمل جدولاً لكل معصية من معاصي العين. مثلاً النظرة إلى المرأة الأجنبية. والنظرة 
إلى الشاب الجميل. والنظرة إلى عورة المؤمن, والنظرة إلى داخل بيوت الناس. 
والنظر إلى رسائل الآخرين الذين لا يرضون بذلك... 

وهكذا حقوق الأعضاء الأخرى لاسيما اللسان الذي لا حد ولا حصر لحقوقه»'". 

وفى كلامه (رضوان الله عليه) بلغة المقصود وغاية المراد فلا نزيد عليه. فتأمل فيه 
برك أن 


.4١ الكافى, الشيخ الكليني ؟:‎ )١( 


(1) السير إلى الله. ميرزا جواد ملكى التبريزي. ترجمة ياسين الموسوي: .١38‏ 
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خامساً: حمل العجز والافتقار في كل المراتب. 

لا يمكن لقدم السالك أن تخطو أي خطوة وهي ترى في نفسها العزة والمكانة 
بل هو عين الفقر والافتقار. ولذلك قال الله تعالى: (يَا أيّهَا اناس َم الْفُقرَاء إلى الله 
وَاللّهُ هُوَ الْغني الْحَمِيدُ4”". 

ومن هذه الآية يجب أن يرى السالك أنه فقير محض ليس له أي حق مقابل الله 
ولا أي مكانة. ولا أي شرف. ولا عز. ولا يرى أن صلاته. وعبادته. ونسكه شيء بل 
هو شرف له؛ لأنه سينال العزة بنسبته للغني المطلق فلا يملك في ذاته قيمة حتتى 
بحمل عزا مال نسالى: (وقله ال ولرنشوله وَتلسؤْمين لكر" المائقين لا 
يَْلَمُون4". 

فإن العزة هي لله جميعاً ويهبها لمن يشاء. فأعطاها لأعظم الناس عبودية له. وهو 
النبي محمد :له فعطف اسمه على اسمه. والمؤمنين أخذوا عزتهم من تأديهم 
وخضوعهم لله ولرسوله. 

ففي عدة الداعي عن الباقر يإ قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى يِل أتدري لم 
اصطفيتك بكلامي [من] دون خلقي؟ قال: لا يا رب. قال: يا موسى إني قبت عبادي 
ظهراً لبطن. فلم أرَ أذل نفساً منك. إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب. 

وفى رواية أخرى: إني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم أرَ أذل لي نفساً منك فأحببت 
أن أرفعك من بين خلقي». 


وعن رسول اله َيه أنه قال: «الفقر فخري وبه أفتخر». 





.١6 سورة فاطر:‎ )١( 
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اق مطامطو راسو طريق العاشعين 





وقال عيس بن مريم يكتة: «الحق أقول لكم أن أكناف السماء لخالية من الأغنياء 
ولدخول جمل في سم الخياط أيسر من دخول غني في الجنة». 

ولا يعني نبي الله عيسى ناته أن الأغنياء وأصحاب الثروة المالية لا يدخلون الجنة 
كلا. وإنما المراد من الأغنياء هو الذي يحمل في نفسه استغناء عن مشاهدة جمال 
الحق. والاغترار بما يملك اعتباراً في مقام ملك الله الحق. 

ولذلك يستحيل أن يطأ السالك طريق الح وهو يرى فى نفسه كبر وكبرياء 
ومن هنا حذر الله أن يمن عليه أحد بشيء. فهو المنان المطلق على عباده. قال تعالى: 
(ِيَمنُونَ عَلَبِكَ أن أَسْلَمُوا كُل لا تَمنُوا عَلَى إسلامكٌم بل اللَّهُ يَمُْ عَلَيْكُمُ أن هَداكُمْ 
للْإِيمّان إن كسم صادقين)7". 1 
3 ل الآبة الشريفة «إن كُسُمْ صادقين» يدل على أن هذا الإسلام والإيمان 
المدعى ليس حقيقة؛ بل 57 أدعاء؛ ولذلك وضع الله تعالى (إن) الشرطية. بمعنى إن 
كنتم مؤمنين؛ فبالله حصلتم على الهداية؛ فأي منة لكم علينا؟ 

وهنا على السالك أن يعلم أن سلوكه هذا الطريق ليس من عنده. ولا من فضله. 
بل الله دعاه فأجابه. وعليه أن لا يرى أنه استحق بهذا السلوك شيئاً من الله. فحينما 
يدعو ملك من ملوك الدنيا أحداً من رعيته لمناجاته فهو يمن عليه أن جعله يطأ 
بساطه. لا المدعو. فتأمل ذلك جيداً. 

عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عل يقول: «إن رجلاً في بسي 
إسرائيل عبد الله أربعين سنة ثم قرب قرباناً فلم يقبل منه. فقال لنفسه: ما أتيت إلا 
منك. وما الذنب إلا لك قال: فأوحى الله إليه ذمك لنفسك أفضل من عبادة أربعين 


سئة). 


)0( سورة الححرات: /37. 
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وعليه. احمل في نفسك شعار العجز والافتقار إلى الله في كل خطوة تخطوها. 
فاشكر الله أن وفقك لذلك. 

سادساً: الخوف من الطرد والإقصاء من القرب. 

منى حصل السالك على مقام القرب من الله. فلا يأمن مكره. ولا يطمئن بوصوله 
إلى المولى. فإن القرب كان بالفقر والافتقار. وظهور الحاجة والانكسار أمام عظمة 
الحق. وأخوف ما يخاف على السالك إلى جماله. الغفلة عن الحق بغيره. أو سوء 
الأدب بمحضره. فإن من يصل إلى مقام القرب ثم تصدر منه هفوة, أو زلة. مع ما له 
من مقام فإن عقابه أشد من غيره. وأعظم من أي أحد. لأن الغير لم يرَ جمال الحق. 
ولم يأنس بالقرب. فإذا صدر منه خطأ غفر له لجهله. وأماا من وطأ بساط الحق 
بالخضوع. والانكسار ثم رأى في نفسه عزة من ذاته أقصاه الله وخاطبه بخطاب طمن 
يَكْمْر بَعْدُ منكّم فَإِنّى أُعَذْبْهُ عَذَاباً لا أعَذَبهُ أحَدا مّنَ الْمَالَمِينَ4 وكان ذلك لما طلب 
الحورايون آية القرب. قال الله تعالى: جِقَاوأ يد أن نكل مها وتَطمن كوبا ونَنلَمْ 
أن قَدْ صَدقْتنَا وَنَكُون عَلَيْهَا من الشّاهدينَ © قَالَ عيسى ابن مَرْيَمَ اسم ينا أننزل 
ْنا مَآئدةٌ من السَماء تَكُون لا عيداً لأَولَا وآخرنًا وآ 





َه مك وَارْزْقا وأنست خَيِرٌ 
لرازقين" © قال اله لي مها يم فَمن يبد متكم قا 
أحَدا من الْمَالْمي14". 0 

اذ انها السالك إلى جمال الحق أن يحصل لك عذاب لا يعذبه الله لأحد من 
العالمين بسب دخولك عالم الغفلة. واتباع الهوى. ولا تحسب ذلك الأمر عزيزاً. أو 
أن لك مقاماً يمنعك من الخروج من محضره. وقد ذكر الله عن عبد آتاه آياته. ئلم 


4 


غفل عن الحق. واشتغل بغيره. فكان عاقبة أمره أن هوى. قال تعالى: «وائل عَلَيْهمْ تبأ 


ال 0 


لى أَعَذْبْهُ عَذايًا لا أَعَذْيْهُ 


.1١16-1117 سورة المائدة:‎ )١( 





الذي آنَيَاهُ آياتنا فَانْسَلَخ منها فَأنْبَمَهُ الشَيِطَانُ فكان من الْعَاوينَ © ولو شثنا لَرَقَعتاء 
بها لَه أخْلَدَ إلى الأرض وَانبْعَ واه َمل تمل الكلب أن تَخمل عليه يلس أو 
وه قنك أله كل لقم البذين كديا بايانا بالتمئص لمن لتلف: 
يَتفَكَرُون04". 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا سبيل لك. ولا خلاص. ولا مناص إلا بالذكر 
الموجب للاطمئنان من الخروج من محضره. وبدوام ذكره يطمئن قلبك. كما قال 
تعالى تسكيناً للعاشقين. وتهويناً على السالكين. وتطميناً للخائفين. وإشفاقاً على 
المحبين: «الّذِينَ آمَنُوأ وتَطْمَئن قُلُوبهُم بذكر الله ألا بذكر الله تطمَئر؛ الْقُلُوب)”". 
فأدم ذكر سريك قو خاضر عندك غير غائب. ولن تجد أماناً من ذلك الطرد إلا 
بإدامة الذكر جعلنا الله وإياكم من الذاكرين. 

سابعاً: حصر الهم في جمال الحق. 

إن العاشق الحقيقى هو الذي لا يملك همّاً سوى هم لقائه بمعشوقه. ومحبوبه. 
ويغفل عن الكل عدا النظر إليه. ألا ترى أن الأمٌ إذا رأت ولدها في حالة الخطر أنها 
ترمي بنفسها في المخاطر من أجل إنقاذ ولدهاء وهي غير ملتفتة إلى كل المخاطر 
وحينما يزال عن ولدها الخطر لا تستطيع أن تقوم بما قامت به سابقاً . وسر ذلك لأنها 
لا هم لها إلا إنقاذ ولدها فقط. 

فلو كانت تفكر في العواقب بأن إنقاذ هذا الولد مثلاً قد يسبب موتهاء وموت 
الولد. ومن ثم تيتم بقية الأطفال. وفقدهم حنان الأم التي تقوم برعايتهم. وإطعامهم 
وتفقدهم لما تجرأت على فعل ذلك ولكنها تنسى كل شيء وتركز على شيء واحد. 
)١(‏ سورة الأعراف: 171-1/0. 
(؟) سورة الرعد: 78. 
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هذا الحال بعينه يجب أن يكون مع السالك. فلا هم له إلا تحصيل رضا اله 
سبحانه وتعالى ولا يفكر في شيء غير ذلك. وينعكس هذا الهم على تصرفاته 
وسلوكه الخارجي مما يجعله قريبأ من المولى. ومن هنا ورد في «مصباح الشريعة أن 
الإمام الصادق لله قال: «المشتاق لا يشتهي طعاماً. ولا يلنذ بشراب. ولا يستطيب 
رقاداً ولا يأنس حميماً. ولا يأوي داراً. ولا يسكن عمراناً. ولا يلبس ليناً. ولا يقر 
قراراً ويعبد الله ليلاً ونهاراً راجياً أن يصير إلى ما اشتاق إليه ويناجيه بلسان شوقه 
معبرأ عمًا في سريرته كما أخبر الله عر وجل عن موسى يلق في ميعاد ربه بقوله: 
وَعَجِلْت إِلَيِكَ رب لترْضى 6. وفسر النبي تله عن حاله أنه لا أكل ولا شرب ولا 
نام رولا استهن هيا من :ذلك فى اذهابه وميك ازيمت يوماً شوق إلى .فهر وجل 

فإذا دخلت ميدان الشوق فكبر على نفسك ومرادك من الدنيا وودع جميع 
المألوفات وأحرم عن سوى معشوقك قد ولت بين حياتك وموتك لبيك اللهم 
لبيك. أعظم الله أجرك ومثل المشتاق مثل الغريق ليس له همة إلا خلاصه وقد نسي 
كل شيء دونه). 

وكما حثت الشريعة على العاشق أن لا يكون له هم إلا الله سبحانه وتعالى 
ويكون هو أكبر همه. ولا تمثّل الدنيا عنده أي شيء يذكر؛ لأن الدنيا عند مولاء لا 
تسوى جناح بعوضه. كما دلت عليه الرواية في الكافي عن الصادق يح قال:ديا 
فضيل بن يسار لو عدلت الدنيا عند الله عر وجل جناح بعوضة ما سقى عدوه منها 
شربة ماء. يا فضيل بن يسار إنه من كان همّه همَّاً واحداً كفاه الله همّه. ومن كان همّه 
في كل واد لم يبال الله بأي واد هلك». 

وفي الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور. عن أبي عبد الله له قال: دمن أصبح 
وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه. وشتت أمره. ولم ينل من 


وافوا 4-3 طرق الفاشمين 





الدنيا إلا ما قسم الله له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه 
وجمع له أمره»'". 

فتأمل ذلك جيداً واحصر همّك في لقاء الله وقربه. ويكون ذلك في المقام الأول 
من جهة أن تحدث نفسك عن البعد الحاصل لك مع الله أو فوات رضوانه وخسران 
لقائه وما يعادل هذا الخسران خسران كل شيء؛ لأنه لا يساوي لذة اللقاء شيء كما 
قال العرفاء. 

وماذا يكسب من حصل على أمور سيفارقها بالموت. وسيخلفها للغريب 
والقريب. فأي خسارة أعظم من ذلك. ألا ترى مولاك الإمام الحسين ديه يقول في 
مناجاة عرفة وهو يخاطب معشوقه: «أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك 
حتى عرفوك ووحدوك, وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا 
سواك؛ ولم يلجؤوا إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم. وأنت الذي 
هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك. وما الذي فقد من وجدك. 
لقد خاب من رضي دونك بدلاًء ولقد خسر من بغي عنك متحولاً. كيف يرجى سواك 
وأنت ما قطعت الإحسان. وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدّلت عادة الامتنان. يا من 
أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين. ويا من ألبس أولياءء ملابس 
هيبته فقاموا بين يديه...». 

وفيه هذه الكلمات النورائية كفاية لمن عنده قلب. فتأمل فيها جيداً. جعلنا الله 
وإياك من المتأملين. 

ثامناً: الإكثار من ذكر الموت في الليل والنهار. 

يعتبر ذكر الموت الزاد الذي يتزود به السالك نحو الله. والرغبة للشوق الذي 
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يقربه إليه. فمتى جعل السالك ذكر الموت ورداً. وحققه فعلاً. فإنه يظهر عليه آثار 
ذلك في فعله وسلوكه. أرأيت لو علم المسجون أنه سيقتل بأيدي الجلاوزة والشرطة 
وأنه لا يملك إلا أياما معدودات هل ترى يرغب في طعام. أو يشتهي لذائذ الدنيا؟ 
كلاء فإن علمه وتيقنه بمفارقة هذه الأمور وما استأنس به يوجب الوحشة عنده منها 
مما يكشف له عن عيوب الدنياء فيمقت الانخداع فيها والانغرار؛ لذلك نجد الرواية 
عن عبد الأعلى. عن سويد بن غفلة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «إن ابن 
آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده 
وعمله. فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصاً شحيحاً فمالي عندك؟ 

فيقول: خذ مني كفنك. قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محباً 
وإني كنت عليكم محامياً فماذا لي عندكم؟ 

فيقولون: نؤديك إلى حفرتك نواريك فيهاء قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله 
إني كنت فيك لزاهداً. وإن كنت علي لثقيلاً فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك 
ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. قال: فإن كان لله ولياً أتاه أطيب الناس 
ريحاً وأحسنهم منظراً وأحسنهم رياشاً. فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك 
خير مقدم. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك... قال: وإن كان لربه عدوا فإنه يأتيه 
أقبح مَنْ خلق الله زياً ورؤيا وأنتئه ريحاً. فيقول له: أبشر بنزل من حميم وتصلية 
جحيم. إنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه. فإذا أدخل القبر أتاه ممتحنا القبر 
فألقيا عنه أكفانه. ثم يقولان له: من ربك وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري 
فيقولان: لا دريت ولا هديت. فيضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله عر 
وجل من دابة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلين ثم يفتحان له باباً إلى النار. ثم يقولان له: 
نم بشر حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى أن دماغه ليخرج من بين 





ظفره ولحمه. ويسلط الله عليه حيات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله 
من قبره. وإنه ليتمنى قيام الساعة فيما هو فيه من الشرء'". 

فتأمل أيها السالك إلى الحق المطلق كيف أن كل التعلقات بما في الدنيا من ولد 
وزوجة ومال. بذهب عنك و تمقى وحيداً سوى عملك. لذلك كان الذكر الأعظم الذي 
علمه رسول الله مريدي السلوك والراغبين في الآخرة أن يذكروا الموت فقالَللله: 
داذكروا هادم اللذات». 

وفي مصباح الشريعة روي عن الإمام الصادق يديه أنه قال: «ذكر الموت يميت 
الشهوات فى النفس. ويقطع منابت الغفلة, ويقوى القلب بمواعد الله. ويرق الطبع. 
ويكسر أعلام الهوى. ويطفئ نار الحرص. ويحقر الدنيا وهو معنى ما قال النبي مَلْكلّله: 
دفكر ساعة خير من عبادة سنة». 

وذلك عند ما تحل أطناب خيام الدنيا وتشدها بالآخرة. ولا يسكن نزول الرحمة 
عند ذكر الموت بهذه الصفة. ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته. وكثرة عجزه. وطول 
مقامه في القبر. وتحيره في القيامة. فلا خير فيه. 

قال النبي مَه: اذكروا هادم اللذات. 

قيل: وما هو يا رسول اله تَزيله؟ 

فقال تَرْيه: «الموت ما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنياء ولا 
في شدة إلا اتسعت عليه. والموت أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل 
الدنيا. فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرهاء 
والموت أقرب شيء من بني آدم. وهو يعده أبعد فما أجرى الإنسان على نفسه. وما 
أضعفه من خلق وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين. ولذلك اشتاق من 
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اشتاق الموت وكره من كره»”". 

ولهذه الأمور كان ذكر العرفاء السالكين. دائماً يذكرون الموت. ويتواجدون في 
المقابر عند الموتى لكي تحبى قلوبهم من كثرة الوعظ بما يشاهدون لا بما يتخيلون 
ومن هؤلاء العرفاء السيد علي القاضي (رضوان الله عليه) كان ينسب مالديه من 
المعرفة. والكرامات كلها. إلى مقبرة وداي السلام حيث كان (رضوان الله عليه) يجلس 
بالساعات صامتاً متأملاً غارقاً في عالم غير عالم الدنيا. وكل ما سأل من أين لك هذا؟ 





قال: هذا من مقبرة وادي السلام. 

ولكي يكون ذكر الموت ورداً مؤثراً حقيقياً يجب على السالك أن لا ينظر إلى 
الموت على أنه نهاية. بل بداية يقبل عليها فيتزود منهاء بل عليه أن يتصور حاله في 
الموت. وكيف يُقَلّبِ بين يدي المغسل. وقد خسر كل شيء سعى وجمع له فلا مقام 
نفعه. ولا مال دفع عنه الموت. ولا عشيرة ولا شيء من الدنيا كان حاجزا له. 

وليكن ذكر الموت. هو استعداد لسؤال منكر ونكير. ومقابلة الله وكيف يجيب الله 
حينما يسأله عن أفعاله صغيرها وكبيرهاء وكيف يحتج لأفعاله؟ ونحو ذلك. 

وليهيئ نفسه في كل وقت للموت. وليخاطب نفسه قائلاً: لو جاءك الموت على 
هذه الحال التي أنت عليها الآن. كيف ستكون؟ هل ستحب لقاء الله. أو تكرهه؟ 
والعياذ بالله. فتكون عاقبة أمرك على أسوء حال. 

وتأمل حال على بن الحسين يشْيِةِ وهو سائر إلى كربلاء. حينما قال: «لا نبالي 
أوقعنا على الموت أو وقع علينا». لنتأمل ذلك وننظر إلى حالنا نحن البؤساء الغافلين 
كيف انخدعنا بهذه الدنياء وأنستنا ما نحن صائرون إليه. جعلنا الله وإياكم من 
المتذكرين. 
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تاسعاً: ملازمة الحزن واستشعار ألم الفراق. 

وألزم قلبك الحزن الدائم على أنك مازلت محجوباً عن جمال الحق. مطروداً عن 
ساحة القرب. بل كلما وصلت إلى مقام. فهناك آلاف الحجب والمقامات الي 
تحجبك عن معشوقك ومحبوبك. بل كيف تكون في حالة من الانبساط والسرور 
وأنت ترى الحال التي أنت عليها؟ فحزنك على نفسك. وبكاؤك على تفريطك قد 
يقربك من محبوبك. بل إنه وسيلة لأن ينظر إليك بنظرة اللطف. ويكشف عنك بعض 
الحجب؛ ولذلك ورد في البحار أن داود ييه قال: إلهي أمر تني أن أطهر وجهي وبدني 
ورجلي بالماء. فبماذا أطهر لك قلبى؟ قال: بالهموم والغموم». 

وأي هم يقصد يا ترى؟ 

في الرواية: «طوبى للمنكسرة قلوبهم من أجل الله». 

وعن النبي مَلِِْه قال: «إن الله يحب كل قلب حزين». 

وسئل: أين الله؟ فقال: «عند المنكسرة قلوبهم». 

أما لماذا يكون الله عند المنكسرة قلوبهم؟ 

لأن القلب الحزين. يرى عيوب الدنيا. ويشاهد آفاتها. فيدرك أنه ما خلق للعسب 
ولا العبث. ولا المجون واللهو. فمتى عقل ذلك أبصر عيوب الدنيا. ومتسى أبصر 
عيوبها أغلق بابها. وفتح باباً آخر وهو المشرف على الآخرة فيكون قريباً من الله. 
ويشاهد جمال الحق من هذه الناحية؛ لذلك يستحب الدعاء في حالة الحزن؛ لأنه 
علامة الإخلاص. كما ورد فى الرواية عن الصادق شل أنه قال: «إذا رق أحدكم 
فليدع فإن القلب لا يرق حتى يخلص». 

وقال الصادق طلِةِ أيضاً: «الحزن من شعار العارفين. لكثرة واردات الغيب على 
سرائرهم. وطول مباهاتهم تحت ستر الكبرياء... ولو خُجبّ الحزن عن قلوب العارفين 
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ساعة لاستغاثوا. ولو وضع في قلوب غيرهم لاستنكروه». 

وهذا الحزن يجب أن يكون باطنياً منشأه ألم الفراق لا غير. ويكون ظاهره 
مستبشراً؛ لأن المؤمن حزنه في قلبه. وبشره فى وجهه. كما عليه الرواية. 

وأما تصنع الحزن أمام الناس. وطأطأة الرؤوس. والتكلم بكلمات السالكين 
والتنهد في محضر المؤمنين. وكأنه هو الذي يحب الله فقط. وغيره غافل عن الله 





محجوب بفعله. فهذا مما لا يصدر من سالك عارف. ولا محب لله. 

فلا يخدعك الشيطان في ذلك. ولتحسن الظن بالمؤمنين فإن لله أولياء لا تحسبهم 
شيئاً. وهم عنده في أقرب حالة. وأزكى مكانة, ومنها ورد عن النبي مَلْيّله. قال: درب 
أشعث أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 

أقول: فتأمل هذه الرواية جيداً. فإن فيها الكفاية لمن طلبها. جعلنا الله وإياكم 
ممن حزنه في قلبه. وبشره في وجهه. 

عاشراً: عدم مراعاة التقاليد. والعادات التي تخالف الشرع. 

وعلى السالك الراغب في طي المسافات في عالم قوس الصعود. عدم الالتفات 
إلى عالم الكثرة. والتعينات. والأمو ر الاعتبارية التي تهم أصحاب الدنياء فإن السالك 
إلى الله لا يهمه من العالم سواه. ولا يفكر في رضا أحد غيره. وأما التكالب على 
الدنيا. وحب المنازل والمراتب فهي ليست طريقة العشاق. ولا المحبين. 

فالعاشق غافل عن كل شيء سوى معشوقه. ومن الأدلة على كونه عاشقاً أن 
يكون ذاهلاً عن تلك الاعتبارات التي لا تمثل للمعشوق أي قيمة. ومن هنا جاء في 
دعاء الإمام الحسين يِه في عرفة: «أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى 
عرفوك ووحدوك. وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا 
سواك. ولم يلجؤوا إلى غيرك, أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم». 





إن الوحشة من هذا العوالم هي إحساسهم بالغربة والوحدة لأن العالم الذي 
يعيشون فيه قائم على الأمور الاعتبارية وليست الحقائق. هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى: إن السالك ما أن يضع قدمه فى طريق الله. وطريق العشق حتى ينبري له أبناء 
الدنيا يسعون في إرجاعه عن الطريق. وتخذيله عن المسير والسفر نحو الحق. 

فعلى السالك أن لا يلتفت إلى كل العقبات والتثبيطات التي قد تقف في طريقه؛ 
لأن هذا الطريق وعر. ولذلك كان من صفات المتقين العاشقين. كما تقدم عن لسان 
أمير المؤمئين يلثله أنه قال: 

«هَجم بهم / العلم عَلَى حَقيقة حَقيقة الببصيرة وَبَاشروا روح ] اليَقين وَاسْتَلانُوا ما اسْتَوْغَرَةٌ 
المنْرَقُونَ ونوا بمَا استوْحَش منْهُ الجاهلون وَصحبُوا الدنيًا بأبدان أرْوَاحُهَا مُعَلَّقَدٌ 
بِالْمَحَل الأعْلَى أولتك خُلَقَاءُ الله في أَرْضه وَالْدُعَاةٌ إلى دهه آه آه شؤقاً إلى 
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وعن فضيل بن يسار. عن عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: قالابو 
جعفر يكْلِ: ويا عبد الواحد ما يضر رجلاً إذا كان على ذا الرأي ما قال الناس له. ولو 
قالوا: مجنون. وما يضره ولو كان على رأس جبل يعبد الله حتى يجيئه الموت». 

فعلى السالك أن لا يبن حياته على الأمور التي تعارف عليها أبناء الدنيا من لزوم 
ظهور الإنسان بشكل معينة أو التحدث بطريقة معيئة. أو تقديم فلان؛ لأنه يملك 
الدينار والدرهم. وتأخير فلان؛ لأنه مجهول في قومه معروف بفقره. ونحو ذلك. 

وليهذب نفسه على أن لا يهتم بما يقال فيه. وما يقال له إن كان خلاف الحق. 
ولا تكن المظاهر وأبناء الدنيا عنده وما يحصل منهم هماً. فمن كان كذلك لم يكن 
من أبناء الآخرة. ولا من أصحاب العشق. 
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وخلاصة المراد في هذه المرتبة أن لا يكون السالك منصباً على تقييم الأمور 
بمنظور أهل الدنيا سواء في رفع مكانة الشخص أو بحط منها. ولا يجري خلاف تلك 
التقييمات والنظرات؛ بل شعاره «أكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُم» في التعامل مع أبناء الدنيا. 


وهكذا بقية الأمور. 





الحادي عشر: التأدب بالآداب الشرعية وعدم مخالفتها: 

ولا يمكن للعاشق أن يصل إلى معشوقه. إلا من خلال التأدب بالآداب الشرعية, 
وعدم مخالفتها ظاهراً وباطناً؛ لأن الشريعة هي الدستور الذي أعطاك الله إياه من أجل 
التعبد به. والتقرب إليه. ومخالفة الشريعة ولو بطلب الرخص. والحيل الشرعية. هذا 
مخالف لسير العاشق. فعلى السالك أن لا يقتحم هذا الميدان. ولا يطلب منه شيئاً في 
سيره الصعودي نحو الله سبحانه وتعالى. 

وإن قلت: إن هذه الرخص والحيل الشرعية الشار ع نفسه قد وضعها وسامح 
فيها. فمتى عمل السالك بها لم يخرج من دائرة الشريعة وضوابطها. 

قلت: إن تلك الرخص والحيل الشرعية التي أوجدها الإسلام تخفيفاً منه على 
عباده الضعفاء حتى لا يقعوا في حرج شديد. من مداومة ارتكابهم المعاصي. وظناً 
منهم أنهم بهذه الحيل يتخلصون من بعض التكاليف التي يظنونها عسرة عليهم 
وحرجة لهم. فأوجدها الله لهؤلاء المساكين. 

أما الراغب في بلوغ المراتب العالية. والمقامات العظيمة عند الله يجب أن يبالغ 
في الطاعة. ويتشدد فيها حتى يكون قريباً من الله ألا ترى أن الله مدح ملائكته بأنهم لا 
يعصونه ما أمرهم. وهم بأمره فاعلون. قال تعالى: يا أيّهَا الّذِينَ آمْنُوا قُوا أَنفُسَكُم 
وَأَهْليكُمْ ناراً وكُودُهَا اناس“ والحجارةٌ عَلَبْهَا ملائكته غلاظ شناة لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا 
أمرهُم ويَفْمَلُون ما يُؤْسَرُون. 





وفي آية أخرى يمدح الله الملائكة 9يَحَاقُونَ ربَهُم من فوقهم وَبَفَْلُونَ مَا 
هده ادي () 


يومرود 

وهذا الأمر هو الأمر الأولي. فهم لا يناقشونه. ولا يبحثون عن أمر يتخلصون. أو 
يعتذرون فيه عن تأدية ما يطلبه. بل إن استجابتهم للأمر فورية وسريعة. ولذلك 
امتدحهم الله سبحانه وتعالى. ولكي تكون كذلك يجب أن تتصف بصفات الملائكة 
وهي الفورية في الطاعة, والسرعة في الاستجابة من غير تردد. ومنشأ تلك السرعة هو 
رغبة العاشق في رضا معشوقه وحبه له ظوَالسَابِقُونَ السَابقُونَ © أولنك الْمُعَربُون». 

وقوله تعالى: «أوْلنك يُسَارعُونَ في الخيرات وَهُمْ لها سَابِقُونَ4 فمتى عرفنا أن 
الخير كل الخير في المسارعة في الاستجابة للأمر الإلهي علمنا أن هؤلاء لم يكونوا 
طالبين للرخص باحثين عن الحيل الشرعية, وإلا لم يمدحواء ولم يحصلوا على تلك 
المقامات العالية؛ فتأمل يرحمك الله. 

الثاني عشر: الإكثار من المستحبات والعمل بها. 

إن قيام العاشق بما يقوم به عموم الناس من الأفعال اتجاه معشوقه لا يعطيه ميزة 
القرب. ولا مكانة الحب. لأن كل الناس يقومون بما تقوم به. فقيام السالك والعاشق 
بالواجبات. والاجتناب عن المحرمات ليس فيه ميزة التفوق على الآخرين. فالكل 
مطالب بهاء لذلك كانت ميزة المطيعين فى هذه المرتبة هي جنات عدن يخلدون فيها. 
وأما من يفوقهم مراتب في العمل بالمستحبات والتقوى. والإطاعة الكاملة؛ والاجتناب 
عن المكروهات وغيرها. فله قرب أعظم مما يتصور السالك. وهو كشف الحجب 
والفناء في المعشوق في الدنيا قبل الآخرة. 


زئلفق سورة النحل: 86 
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فلا يبقى إلا أن يكون الله سمعه وبصره ولسانه؛ ولذلك علق في الحديث القدسي 
الحصول على تلك المقامات ليس بالواجبات بل بالنوافل. فعن رسول الله لله قال: 
«قال الله عر وجل: ما تقرب إلى عبد بشيء أحب إلى مما افترضت عليه. وإنه ليتقرب 
إلى بالنافلة حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. 
ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته». 

وإذا كان الجزاء هو (الله) كان العمل الذي يقوم به العاشق نحو معشوقه لا شيء. 
فكيف يريد أن يكون كل شيء. ولا يريد أن يبذل شيئاً بسيطاً. والمستحبات والنوافل 
المرادة من قبل الله هي التي شرعها هو لا أن يبتدع أحد بدعة؛ أو يعمل رياضة لم 
ترد عن الشارع. فإن نصيبها الخسران والضلال. لذلك تقيّد بكل ما ورد عن أهل 
الببت صلوات الله عليهم. ففي كلامهم بغية الطالب. ونهاية المطلوب وغاية المحبوب. 
فلا تعدوا عنهم فتهلك. جعلنا الله وإياكم من السالكين. 

ولكي تحصل على قوة في العبادة. ورغبة في النوافل. كلما ضعفت نفسك. 
وفلت عزيمتك تذكر أنك ستحصل بهذه العبادة البسيطة؛ وهذا المجهود المتواضع 
على أن يحبك أعظم. سلطان في الوجود كله ويبييحك أرضه وسماءه. فكم مسن 
الوقت ستستغرق صلاتك وقراءتك ودعاؤك؟ هل تستغرق ساعة من النهار أو ثلاث؛ 
أو نصف نهار؟ وبعدها تحصل على ذلك الجزاء. ألا ترى أن من يعمل من أجل 
دراهم معدودات ولكي يحصل عليها آخر الشهر. أو آخر النهار عليه أن يكدح نهاره 
وليله كله. أو قل يعمل في يومه ثمان ساعات أو أكثر وفي آخر الشهر يحصل على 
تلك الدراهم والدنائير. وأنت بهذه الساعة, والساعتين أو نصف نهارك ستحصل على 
قرب ورضا رب العالمين. فهل يقارن ما تبذله أنت في سبيل الله بمقابل ما يبذله أهل 
الدنيا من أجل تلك الدراهم؟ 


وهل يحصلون على مثل ما تحصل عليه؟ 

إذن شمر عن سواعد العزيمة, وأقدم على ميدان القرب بالنوافل والممسستحبات 
حتى تحصل على رضا الله وهو الفوز العظيم. ولذلك كان كل عمل يقدمه الإنسان 
فهو لنفسه لا لغيره. قال تعالى: «رمًا تُقَدمُوا لأَنفُسكُم مُنْ خَير تَجِدُوهُ عند اللّه هُوَ 
عترا وأضق بترا واستففنوا الله أن الله طَلُوك حي31 00001 

الثالث عشر: الجر خلن الطاعة وعدم المعصية. 

من الأمور المهمة التي يجب على السالك والعاشق أن يتحلّى بها. وهي أن يقاوم 
نفسه. ويؤدبها بفعل الطاعات, والصبر عليها حتى يبلغ مراحل كبيرة في المقامات 
المعنوية, ولا يتراجع عند أول عثرة. أو صعوبة تواجهه في طريقه. بل على السالك أن 
يوطن نفسه على أن الطريق مليء بالعقبات, كما ذكر أمير المؤمنين علي َشلٍ: «آه من 
قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق». 

وهذه الوحشة يجب أن تقطع بأمرين مهمين: الصبر. والصلاة. كما ذكرهما القرآن 
الكريم: قال تعالى: «واسْتعيئوأ بالصَبر والصلاة وَإنََّا لكبيرةٌ إلا عَلَى الخاشعين'". 

ونلاحظ أن الرسالة الإلهية للعشاق ذكر 5 ا 0 قدمسه. لأنه الي تقام 
الصلاة. وتُقتحم العواقب. ثم ذكر الصلاة؛ لأنها مناجاة مع المعشوق؛ فتعطيك أملاً 
ورجاء كبيراً. وتقويك على الثبات في هذا الطريق الموحش.لذلك نجد في الرواية 
عنهم للةة: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فمن لا صبر له لا إيمان له». 

وعن علي مالل قال: «قال رسول الله حَزْكله: الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة.؛ وصبر 
على الطاعة. وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها 
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كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض 
ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة, كما بين 
تخوم الأرض إلى العرش ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعماثة درجة ما بسين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش»'". 

فنعرف أن الصبر على الطاعة من الأمور المهمة التي يجب أن يروض السالك 
نفسه عليها. وهي في مقام أولي. ومن ثم يتحول الأمر على الطاعة والعمل بها أمراً لا 
مشقة فيه. بل هو أعظم ما يطلبه العاشق وفيه إشارة كبيرة لدى أهل البيست تغني 
المتأمل في كلامهم عن الخوض في الاستدلال والبحث وهو المقام الأول. 

والمقام الثاني: الصبر على عدم المعصية. ويعتبر هذا المقام من أعظم المقامات 
التي حث الله عليها وأمر بها. وّل الدليل أنه إن لم تتمكن من الطاعة. فلا ترتكب 
المعصية. وأن أعظم الأمور التي تقربك من الله هو ذكره عند المعصية, والإعراض 
عنها رغبة في الله. ولذلك وردت روايات كثيرة تمدح من يقف عند المعصية حباً في 
الله سبحانه وتعالى. وأن الثواب يكون في الدنيا قبل الآخرة. 

ويكفي أن تتأمل هذا الحديث الذي عن رسول اله اله قال: «قال حبيبسي 
جبرائيل: إن مثل الدين كمثل شجرة ثابتة. الإيمان أصلها والصلاة عروقها. والزكاة 
ماؤهاء والصوم سعفها. وحسن الخلق ورقها. والكف عن المحارم ثمرها. فلا تكمل 
شجرة إلا بالثمر. كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكف عن المحارم». 

فانظر «لا يكتمل الإيمان إلا بالكف عن المحارم» وهو الصبر على عدم المعصية. 

ولا يغني ترك المعصية وعدم فعلها من غير إرادة؛ بل إن ثواب ترك المعصية هو 
الالتفات إلى كونها معصية؛ فيتركها رغبة وحباً في رضا الله سبحانه وتعالى لا زهداً 


.41 الكافي. الشيخ الكليني ؟:‎ )١( 





فيها لعدم القدرة عليها. أو عدم الرغبة الذاتية التي تكون من هوى النفس لا منبعئة من 
الطاعة. وما يرقي المدارج هو الثاني لا الأول. نعم الأول يجعلك صافياً لا متلقياً 
للإشراقات. فتأمل ذلك جيداً. 

وعن يزيد بن خليفة, قال: «وعظنا أبو عبد الله كيه فأمر وزهد. ثم قال: عليكم 
بالورع. فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع». 

وأنت أيها العاشق السالك إلى الله إن كنت تريد ما عند الله. فعليك بالورع عن 
المحارم. والورع أمران: ورع عن المحارم والمعاصي. وهذه درجة أولى والثاني: 
التورع عن فعل المشتبهات والوقوف عند الشبهة. وعدم اقتحام ميدانها. فهذا أعلى 
المقامات. ولها أكثر الأثر على نفس السالك وصفائها. 

الرابع عشر: مخالفة الهوى. 

لا سبيل للعاشق أن بطأ بساط المعشوق. وهو يحمل في نفسه هوى متبع؛ ؛ لأن 
الهوى يمنعه من التقدم نحو المعشوق وذلك لأنه يكبله ويقيده. ويجعله أسيراً. هو 
يطلب أن يكون أميراً فكيف يقبل منك أن يقيد بقيد العقل. ويأسر يؤسر الفكر. وهو 
خصيمه وعدوه؟ 

لذلك ورد النهى عن اتباع الهوى بشكل كبير جداً بحيث إن مقام القرب لا يكون 
إلا من خلال لجمه وزجره وحسبه في مكمنه حتى لا يخرج إلى حيز الوجود. بل هو 
عبد لا أمير. وأسير لا حر. ومن هنا جاء في لسان الوحي الناطق عن الله قوله تعالى 
(وأمًا مَنْ خاف مَقَامَ به ونْهَى النفْسَ عَن الْهَوَى © فإن الجَنّة هي الْمَأوَ ى 4" 

فإن الخوف من إقصاء العاشق من قرب معشوقه بجعله ينهى النفس عن هوا 
فيكون نتاج ذلك أن يدخل فى جنة الرضا الإلهي والقرب منه. وهو الغاية الكبرى. 
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وأما كيف يمكن للسالك أن يلجم هوى النفس. ويقيدها بسير العقل؟ 

فنقول: على السالك في المقام الأول أن لا يخالف النفس في الأمور الكبيرة. بل 
يخالفها في الصغيرة. فأي شيء يمكن له أن يستغني عنه ببساطة فليتركه. فمئلاً لو 
كان يحب الشيء الكذاني. ويستطيع أن يستبدله بشيء آخر ليفعل الآخر. ويخالف 
نفسه فيها. فإن النفس لن تمانعه كثيراً لاسيما أنها ستحصل على بغيتها في الأمر 
الثاني. وهكذا يكون الحال حتى بتعود على مخالفتها في المسائل الكبيرة شيئاً فشيئاً 
فيستطيع أن يلجمها في القضايا التي تؤدي به إلى المهالك. 

فعن الإمام م: «اغلبوا أهواءكم وحاربوها. فإنها أن تقتدكم توردكم من الهلكة 
أبعد غاية». 

وعنه مي وقال: «أن طاعة النفس ومتابعة الهوى. أسّ كل محنة. ورأس كل 
غواية». 





وعنه َيهِ: دمن أطاع هواه. باع آخرته بدنياء». 

والروايات كثيرة التي تأمر السالك بمخالفة هوا وأن لا يطيعها مهما رأى في 
الأمر صواباً. وعن بعض العرفاء إن الشيطان قد يرشدك إلى تسع وتسعين طريقاً من 
طرق الخير حتى يوقعك في المائة. وهذه المائة فيها هلاكك. وضياع كل أمر عملته. 
لذا لا سبيل إلى مخالفة الهوى إلا معرفة الأحكام الشرعية, والعمل بها وكل أمر لا 
تحب أن يطلع عليه أحد في العلن فخالفه. فما كرهت ظهوره إلا فيه شينك ونقصك, 
وهو من الهوى المتبع فاحذره.نجانا الله وإياكم من ذلك بحق محمد وآله. 

الخامس عشر:معاقبة النفس فى حالة الممانعة. 

ومعاقبة النفس في حالة الممانعة والتمرد يكون لجاماً لها عن غيها ورغبتها. 
فكلما رغبت في شيء قد نهيتها عنه يجب عليك أن تعاقبها. وتريها أثر فعلها عليها 


إفاي ا .0ن أظِرَيَق العاشقين 
حسرات. كأن تحرم نفسك من شيء تحبه. فمتى ارتكبت غيبة مثلاً. أو سعيت في 
إنتقاص مقام إنسان في مجلس. تعاقب نفسك بذكر محاسنه في مجالس كثيرة. وتثني 
عليه بحيث يذهب عملها هباء. 

ومتى فعلت الجوارح المعاصي تعاقبها أيضاً بما هو مضاد لها حتى يكون ذلك 
ردعاً لها. 

وجاء في شرح الكافي تعليقاً على قول أمير المؤمنين في شروط الاستغفار بقوله: 
السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. 

دوفى كلام بعض الأكابر أنه لا يكفى في جلاء المرآة قطع الأنفاس والأبخره 
المسودة لوجهها. بل لابد من تصقيلها وإزالة ما حصل في جرمها من السواد. كذلك 
لا يكفى فى جلاء القلب من ظلمات المعاصي وكدورتها مجرد تركها وعدم العود 
إليها. بل يجب محو آثار تلك الظلمات بأنوار الطاعات. 

فإنه كما يرتفع إلى القلب من كل معصية ظلمة وكدورة. كذلك برتفع إليه مسن 
كل طاعة نور وضياء. فالأولى محو ظلمة كل معصية بنور طاعة تضادهاء بأن ينظر 
التائب إلى سيئاته مفصلة. ويطلب لكل سيئة منها حسنة تقابلها. فيأتي بتلك الحسنة 
على قدر ما أتى بتلك السيئة. فيكفر عن استماع الملاهي مثلاً باستماع القرآن 
والحديث والمسائل الدينية. ويكفر عن مس خط المصحف محدثاً. بإكرامه وكثرة 
تقبيله وتلاوته. ويكفر عن المكث في المسجد جنباً بالاعتكاف فيه وكثرة التعبد في 
زواياه وأمثال ذلك. 

وأما في حقوق الناس. فيخرج من مظالمهم أولاً بردها عليهم والاستحلال منهم 
ثم يقابل إيذاءه لهم بالإحسان إليهم. وغصب أموالهم بالتصدق بماله الحلال. وغيبتهم 
بالثناء على أهل الدين. وإشاعة أوصافهم الحميدة وعلى هذا القياس يمحو كل سيئة 
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من حقوق الله. أو حقوق الناس بحسنة تقابلها من جنسهاء كما يعالج الطبيب الأمراض 
بأضدادها. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لذلك بمنه وكرمه»". 

وفى كلامه غاية المراد. فتأمل فيه جيدا. نجانا الله من سوء أعمالنا بحق محمد 
وآله. 

السادس عشر: المداومة على طهارة. 

من الأمور التي حث عليها السالكون بشكل كبير جداً وأمروا أتباعهم. ومريديهم 
أن يتحلوا به. هو البقاء والمكث على طهارة دائماً في كل الأوقات والأزمان. وذلك 
لغاية مهمة. وهي أن السالك يكون في محضر الله سبحانه وتعالى في كل آناته 
وسكناته. وهو يعيش الحضور عالما متحققاً لذلك قال تعالى: «ألم يَعْلَمْ بأن اللَّهَ 
يَرَى 4 فهو قائم في دائرة التحقق الوجودي للمولى عر وجل.خاشع وخاضع لسلطان 
هيبته. فكان لزاماً عليه أن يتصف بما يحب حتى لا يخرج عن رحمته الرحمانية قال 
تعالى: «أن الله يُحب التّوابين ويُحب ؛ المُتطهرين 6 

فنا النيعنة الالهية للمتطورين تلزم السالك أن يكون في حالة طهارة دائماً حتى 
يكون في دائرة المحبة الإلهية فيشمله حين ذلك اللطف والرحمة الربانية. فيحصل 
على مقام القرب. كما أنه يستحيل أن يسري بالعبد إلى مقام التجلي. وهو في حالة 
النجاسة الظاهرية والمعنوية. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى. مقدمة للصلاة الطهارة 
لما فيها. معنى ذلك. فتأمل جيداً. 

بل إن البقاء على حدث أصغر من غير وضوء يعتبر جفاء لله سبحانه وتعالى لأنه 
بقاء في محضره بما تحمل النفس من نجاسة ظاهرية وباطنية؛ ولذلك جاء في 
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الحديث القدسي. قال النبي حَلليله: «يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد 
جفاني. ومن أحدث وتوضاً. ولم يصّل ركعتين. فقد جفاني. ومن أحدث وتوضأ. 
وصلى ركعتين. ودعاني ولم اجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه. فقد جفوته. ولست 
برب جاف»'". 

وأي جفاء أعظم من عدم إزالة الجفاء بوضوء لا يستغرق دقيقة. أو بضع 
دقائق.فتأمل ما لك من الأجر والثواب والقرب بهذا الوضوء حتى ورد في اسستحبابه 
روايات كثيرة؛ نذكر بعضها ليعرف السالك إلى الله ما لها (الطهارة) من أهمية كبسرى 
فى سيره الصعودي. ومنها ما يلي: 

أولاً: عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله تلليله: «ألا أدلكم على شيء 
يكفر الله به الخطاياء ويزيد في الحسنات؟ 

قيل: بلى يا رسول الله. 

قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى هذه المساجد». 

انياً: عن المفضل بن عمر. عن أبي عبد الله شإ قال: «من جدد وضوءه لغير 
حدث جدد الله توبته من غير استغفار». 

الثاً: عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر نئل فى حديث مجيء الأنصاري 
والثقفي إلى رسول اله مله قال: «أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن 
وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير. أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في 
إنانك ثم قلت: بسم الله تنائرت منها ما اكتسبت من الذنوب. فإذا غسلت وجهك 
تنائرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرها وفوك. فإذا غسلت ذراعك تشائرت 
الذنوب عن يمينك وشمالك. فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب الني 
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مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوثك». 

رابعاً: حفص بن غياث. عن الصادق يش قال: «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات 
وفراشه كمسجده. فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ما كان. لم يزل 
في صلاة ما ذكر الله عر وجل» 

خامساً: عنه ظيله: «إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافمل. فإن ملك 
الموت إذا قبض روح العبد. وهو على وضوء كتب له شهادة». 

سادساً: عن أبي عبد الَهحْملةٍ قال سمعته يقول: «من طلب حاجة وهو على غير 





وضوء فلم تقض. فلا يلومن إلا نفسه». 

فإذا قرأت كل تلك الروايات بعين القلب فوجدت أن بوضوئك تحصل على 
استجابة الدعاء. وقضاء الحوائج. وغفران الذنوب, وأجر الشهادة بهذا العمل البسيط. 
فإن من الحرمان عدم فعله. فيا أيها العاشق إن البقاء على الطهارة كحضورك في 
مجلس معشوقك بأحلى وأزكى وأطيب رائحة, لذلك أمر الله أن تأخذ الزينة عند كل 
مسجد. لأنها بيوته. ولله يحب أن يظهر الجمال على عبده وقد تكلمنا في ذلك. فلا 
نعيد". 

السابع عشر: تغليب الجانب الروحي على الجانب المادي. 

لا يخفى على السالك أن العروج يكون من خلال الروح لكي تكشف عالم 
الملكوت. ولا يمكن للروح أن تتجرد عن هذا البدن. وهي في سجن الطبيعة مقيدة 
بقيد الجسد, مكبلة بقيوده. ولا سبيل لمساعدة الروح على أخذ حظها من التجرد إلا 
بتقليل الجانب المادي في الجسم حتى تقوى الروح فتتجرد.ألا ترى أن الإنسان في 
حالة النوم يخف تعلقاته المادية. فيرى ما لا يراه في يقظته؟ 
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كذلك الحال في حال اليقظة متى قلل السالك علقة الجسد. غلّب جاتب السروح 
بلغت غايتها؛ لذلك قال رسول الله تَله: «جاهدوا أنفسكم بقلة الطعام والشراب. 
تظلكم الملائكة ويفر عنكم الشيطان». 

ومن هذه الرواية علمنا أن المجاهدة لا تقع في مرحلة النفس فقط. بل حتى 
الجسد له دور كبير على النفس في حالة الإشراق والتجلي. أو حالة الظلمة. وأماما 
يمكن أن يذكر في صدد تغليب الجانب الروحي في الجسد على الجانب المادي ما 

أولاً: الطعام والشراب. 

وبالطعام والشراب قوام الجسد وبقاؤه وهذا الجسد له تأثير على الروح. لذلك 
حرم على الإنسان السالك أن يأكل لقمة من الطعام الحرام. أو المشتبه فيها لما لها من 
أثر الظلمة على الروح. 

فقد ورد عن النبي تَلْه أنه قال: «إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه 
كل ملك في السماوات وفى الأرض؛ وما دامت اللقمة فى جوفه لا ينظر الله إليه. 
ومن أكل اللقمة من الحرام. فقد باء بغضب من الله. فأنتاب تاب الله عليه وإن مات 
فالنار أولى». 

وحتى مع الطعام من المباح الحلال الطيب. فلا يصح للسالك أن يأكل أكثر مسن 
حاجته؛ لأن كثرة الطعام تميت الحكمة, وتذهب بالفطنة. فقد ذكر الطبرسي في مكارم 
الأخلاق بسنده عن النبي مَيْكِه أنه قال: وقالبَلْلكه: «لا تميتوا القلوب بكشرة الطعام 
والشراب. فإن القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليه الماء». 

وقال :لدّله: «لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم. ومن بات يصلي في خفة 
من الطعام باتت الحور العين حوله». 
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وقد قال العارف التبريزي في كتابه (السير إلى الله) «وأما آداب الطعام والنوم فلا 
بد أن تلاحظ إلى أقصى حد. فأما الطعام فمن جهة الكيف. فليكن أولاً كل جده 
واهتمامه في تطهير طعامه. ومن الحرام والشبهة. ويمنع نفسه بمقدار ما أكل 
الحلويات والأشياء اللذيذة. وأفضله في هذه المسألة أن يأكل للقوة لا للشهوة. 

وكذلك في الكم. فليكن هذا ميزانه الأعلى. وأما ميزانه الأوسط فهو أن لا يعتاد 
على أكل الحلويات. وإن يجتنب من الإفراط والتفريط في أكل اللحوم. فإن الإفراط 
فيه موجب لقساوة القلب. والتفريط فيه مورث لشدة القوة الغضبية. وميزان العدالة فيه 
أن لا يتركه لمدة اثة أيام. ولا يأكله في الليل والنهار مرتين. بل يتركه في الحالتين 
أحياناً. وأما كماً فميزان وسطه هو أن لا يتركه بحيث يضطرب ذهنه من الضعف 
والجوع. ولا يأكل بمقدار ما يثقله عن الطعام عن الفهم»'". 

أقول: والاستحباب الوارد في صيام يوم الإثئين والخميس من كل أسبوع هو 
تطهير الروح والبدن من أثار الطعام والأكل الذي أكل الإنسان. 

ثانياً:تقليل النوم. إن كثرة النوم تجعل السالك خاملاً فقيراً في الدنيا والآخرة. كما 
أنه يحرم السالك من أمور كثيرة يقوم بها طاعة لله سبحانه وتعالى؛ لذلك ورد في 
الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: قال رسول الهتآه: «قالت أم سليمان 
بن داود لسليمان 2: يا بني إياك وكثرة النوم بالليل. فإن كثرة النوم بالليل تدع 
الرجل فقيراً يوم القيامة». 

ومعنى الفقر يوم القيامة لأن النوم يحرمه من القيام بالعبادة والذكر. فيجعله فقيراً 
خالي اليد لا يملك ما يقابل به الله سبحانه. تعالى ولاسيما أن قيام الليل والتهجد هو 
الوقت الذي يصل السالك فيه إلى قرب الله سبحانه وتعالى. 





.16١ السير إلى الله. ميرزا جواد الملكي التبريزي:‎ )١( 





الثامن عشر: المداومة على العمل وإن قل. 

اعلم أيها السالك إلى الله أن أي عمل تقوم به من أجل أن يقربك إليه لا يصل 
إلى غايته. ولا يدرك بغيته في حالة العمل والانقطاع. أو العمل المؤقت الذي لا 
يرسخ في القلب جذور الذكر. وأثر العمل. فلذلك أمر العارفون بالحق بالمواصلة في 
الأعمال حتى لو قلت. فإن انقطاعها يكون فيه خطر عن حماد. عن الحلبي قال: قال 
أبو عبد اللهيئ: «إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة. ثم يتحول عنه إن شاء 
إلى غيره. وذلك أن ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون». 

وفي رواية أخرى. عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله له: «إياك أن 
تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالا». 

وهذا الرواية فيها نوع من التهديد بعبارة (إياك) أي أحذر أن تقتحم الميدان 
بعمل ناقص لا يفي بالفرض, ولذلك روي عن أبي جعفر ءاه قال: كان على بن 
الحسين (صلوات الله عليهما) يقول: «إني لأحب أن أقدم على ربي وعملى مستو». 

وهذا العمل الذي يقوم به السالك لا يهم كثرته. ولا نوعه المهم أن يكون منصلاً 
دائماً وشرط الاتصال حتى يخرق به الحجب. ويستجاب له في هذا العمل فمتى رأى 
أثر ه تشجع على غيره. وفي حالة عدم التجلى بالآثار. فإن السالك مهماً أتعب نفسه 
في الأذكار والأعمال. فلن يجد فيها حلاوة الذكر. ولا أثر العبادة فتفتر النفس عنها 
(الأذكار والأعمال) بخلاف ما لو داوم على عمل معين وإن كان قليلاً. فرأى فيه 
التجليات الكبرى والآثار العظمى حينها لن ينقطع عن العمل. 

وهذا ما دلت عليه التجربة. وأثبته الواقع فمتى أحس الإنسان بأن دعاءً معيئاً قد 
أستجيب. أو نذراً خاصاً بان أثره. تجده يتعلق به. فيكرره في كل أمر ضاق به ذرعاً. 
وما كان ذلك إلا تأثراً بما شاهده من تجليات أشراقية وفعليه عليه فتأمل جيداً 
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يرحمك الله. 

فقد ذكر المازندراني في شرح الكافي تعليقاً على هذه الرواية ما هذا نصه"': 
«عن حماد بن عيسى. عن حريز. عن زرارة؛ عن أبي جعفرءء قال: «أحب الأعمال 
إلى الله عر وجل مادا [و] م عليه العبد وإن قل». 

الشرح. قوله: «أحب الأعمال إلى الله عرّ وجل ما داوم عليه العبد: بدوام القليل 
تدوم الطاعة والعبادة والعبودية. وهو أحسن من العبادة في زمان وتركها بعده بالكلية, 
ولأنه يربو ثواب القليل مع المداومة على ثواب الكثير المنقطع. 

كما يدل عليه قول أمير المؤمنين يشيِ: «قليل يدوم عليه أرجا من كثير مملول» 
وقوله: «قليل يدوم عليه خير من كثير مملول؛ أي الذي يمل فيه. فإن البركة فيه أكثر 
والثواب فيه أزيد والعبودية فيه أدوم وتأثيره في تنوير القلب بتكراره أشد. واحتمال 
كون رضاه سبحانه فيه أعظم كما رواه الصدوق بإسناده عن أمير المؤمئين له قال: 
«إن الله أخفى في طاعة فلا تستصغروا شيئاً من طاعته. فربما وافق رضاه وأنت لا 
تعلم». 

التاسع عشر:تنظيم الأوقات وتخصيص وقت للعبادة. 

إن مداخل الشيطان على السالك هو من خلال تخويفه بتفويت أمر يهمه أو 
مسألة يحتاج إليها. أو يكون السالك في حالة من الانشغال والحب التعلقي ببعض 
التكثرات الدنيوية الخارجة عن الهدف السامي. فيشغله ذلك عن جهاد النفس بأمور 
لاتهم السالك. فإن مثل هذا الحال يوجب غضب المعشوق و عدم رضاه قال تعالى: 
ِثل أن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكُم وَأَرْوَاجكُم وَعَشِيرئُكُم وأموال 


اكْتَرَقتَمُوَهَا وتجَارةٌ تخشون كسَّادَهًا وَمسَاكن َرْضوتهًا أحب إليَكُم م من الأله وَرَسُوله 
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وجهَاد في سبيله فَتربّصُوأ حَنَى أت اللَهُ بأمره واللَهُ لآ يَهْدي الْقَوْمّ الَاسقينَ)'". 

20 فقد كتب العارف محمد البهاري الهمداني في علق برسائلة الموجهة إلى أحد 
تلامذته. ليبين له طريق السلوك فجاء فيها: «إذن وجب على الشيخ أحمد العمل على 
وفق الترتيب الذي اكتبه له فيما يلى: 

أولاً: لا ينبغي له أن يضيع أي مقدار من وقته. ليخصص لكل أمر وقتاً ويقسم 
أوقاته. وقتاً للعبادة لا يقوم فيه بغير العبادة. ووقتاً للكسب وأمور معاشه. ووقتاً لمتابعة 
شؤون أهله وعياله. ووقتاً للنوم؛ ووقتاً للطعام؛ ويلتزم بنظم هذه الأوقات ويحفظه 
لكي لا تضيع أوقاته جميعاً. ليجعل أول الليل قدر الإمكان وقت نومه. فلا يسهر 
دونما مسوغ فيفوته الاستيقاظ آخر الليل. وليحرص على أن يغلبه النوم وهو ذاكر 
لربه. وأن ينام على طهارة بعد أن يتلو الأدعية المأثورة عن المعصومين قبل النوم. 
لاسيما تسبيح السيدة الصديقة الطاهرة (سلام الله عليها) 

وليجتنب الجماع ببطن. مملوء وليكن استيقاظه قبل الفجر. ويسجد سجدة فور 
استيقاظه. وأن لم يكن يقدر على الاستيقاظ من تلقاء نفسه فليهيئ أسباب إيقاظه؛ 
وبعد سجدة الشكر يحيل نظره في أطراف السماء ويتلو بتدبر الآبات المباركة مسن 
قوله تعالى: «إِنْ في خَلْق التّمَاوَات وَالأَرْض واختلآف اليل والنّهَار لآيات لأُوْلي 
الأّباب» إلى قوله تعالى: ريا آنا مَا وعَدنا عَلَى رُسُلك ولا ْنَا يوم الْقَامَة 
إن لأَتُخْلفُ المينات» 0 2 1 لاد 

ثم يعمد إلى التطهير والوضوء والسواك والتعطير ويجلس على مصلاه ويتلو 
دعاء «إلهى غارت النجوم سمائك...» ثم يقوم لصلاة الليل على وفق الترتيب الذي 


)00( سورة التوبة: 34 
(؟) سورة آل عمران: 154. 
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ذكره الفقهاء (رضوان الله عليهم) مثل الشيخ بهاء الدين (عليه الرحمة) في «مفتاح 
الفلاح» وغيره في المصابيح وغيرهم. فيعمل به بمقدار ما يسعه وقته من الاختصار 
في الأعمال أو الإطالة. وعلى أي حال يخصص وقته إلى طلوع الشمس للعبادة قلا 
يشتغل بغيرها من الأعمال. بل بقضي هذا الوقت بالأذكار والأوراد المشروعة إذا لم 
يبلغ مرتبة أهل الفكر. أما إذا بلغها فليتفكر بالأمر الذي بين يديه وخلال هذا الوقت 
فإذا رأي تفكره بجري بيسر. فليتابعه بدلاً من الأوراد والتعقيبات. أما إذا رأى فكره 
جامداً ليترك التفكير ويتوجه للذكر. فيلاحظ أي عمل يؤثر فيه أكثر فيقدمه على 
جميع الأوراد. سواء كان تلاوة القرآن أو المناجاة أو الدعاء أو الذكر أو الصلاة أو 
السجود. 

ثم يرتب أمور المنزل ويجلس مع أهل بيته بمقدار الضرورة. ثم يذهب إلى 
السوق. فلا يزيد على السلام في التحدث مع من يرى في طريقه ويشتغل بالذكر حتى 
يصل السوق. فيقرأ الدعاء الوارد عند دخول السوق ثم يبسط عمله. ويشتغل بعمله 
وهو في حالة الذكر..”". 

العشرون: قيام الليل. 

ولا يخفى ما لقيام الليل من أهمية للسالكين وطلاب الحقيقة. وقد تكلمنا فيما 
تقدم كثيراً عنه. فراجع هناك. ولكن يكفي أن تسمع العارف الملكي التبريزي يقول: 
«كل من وصل في مقامات الدين كانوا من القائمين بالليل ولم ير غير ذلك». 

وتأمل عبارة (لم ير غير ذلك) فإنه يستحيل أن يصل السالك من غير قيام الليبل 
وإحيائه بالعبادة فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله تَ: وحسب الرجل من الخيبة 
أن يبيت ليلة لا يصلى فيها ركعتين. ولا يذكر الله فيها حتى الصبح. 





)١(‏ تذكر المتقين. البهاري: 1٠١4-7‏ ترجمة عرفان محمود. 


فياه لماك اماموو ودل -- 4-0 اظريق الفاشقين 

فقيل: يا رسول الله تَلْله إن فلاناً نام البارحة عن ورده حتى أصبح. 

قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه فلم يستيقظ». 

الواحد والعشرون: عدم النوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. 

واعلم أيها السالك إلى الحق أن عدم البقاء في حالة اليقظة بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. من الأمور المؤكدة في الشارع. والتي حث عليها الرسول الأعظم ليله 
وأهل البيت مشي والعرفاء تبعاً لهم. وذلك لما لهذه الساعة من أثر عظيم في تقسيم 
الأرزاق. وغفران الذنوب. والستر عن النار. ونحوه. فقد جاء عن رسول اله تَكْه: «من 
جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار». . 

وعن الصادق لكيه في تفسير قول الله عر وجل: (فَالْمُمَسُمَات أمراً» قال: 
«الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما يين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فمن نام فيسا 
بينهما نام عن رزقه». 

واعلم أيها العاشق أن الرزق ليس هو الطعام. والمال فحسب. بل الرزق المعنوي 
أكبر وأكثر؛ لذلك من نام في هذه الساعة حرم نفسه عن تلك المقامات التي يبحصل 
عليها. وقد جاء: عن الحسن بن على ملق قال: «سمعت أبي على بن أبي طالب لكل 
يقول: «قال رسول اله مَليّكه: أيما امرؤ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر 
يذكر الله حتى تطلع الشمس. كان له من الأجر كحاج رسول اله َل وغفر له. فإن 
جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة. فصلى ركعتين أو أربعاً غفر له ما 
سلف. وكان له من الأجر كحاج بيت الله. 





وفي رواية أخرى عن أبي جعفر ييه قال: «قال رسول الله:َلْله: قال الله يا بن 
آدم اذكرنى بعد الفجر ساعة, واذكرنى بعد العصر ساعة أكفك ما أهمك». 


وأكبر هم للعاشق هو لقاء المعشوق والفناء فيه. فيكون وقت الخلوة تهجداً 
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مسمس وك 


وحصول نور ووقت الفجر قضاء الحوائج ونزول الرزق. وأعظم رزق هو الرزق 
المعنوي والذي يحصل به الإنسان على مقدار القابلية و ينبغي التعرض له لا 
الإعراض عنه. قال تعالى: لكلا تمد هَؤلاء وَمَؤلاء من' عَطَاء رَبِكَ وَمَا كان عَطَاء 
رَبك مَحظوراً». 1 1 

فلا تحرم نفسك أيها السالك إلى الله من هذا العطاء من أجل ساعة يمكن أن 
تعوضها في وقت آخر. فإن كان النوم لا يكفيك فبإمكانك أن تأخذ مكان ساعة نومة 
الفجر ساعة أخرى تجمع فيها خير الدنيا والآخرة, فلا تحرم نفسك الرزق. ولا تحرم 
نفسك النوم. ولا يخدعك الشيطان وتغلبك النفس. وتسول لك الراحة عن مجاهدتها 
في هذه الساعة. 

فقد ورد في الأحكام للشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) بسنده عن الإمام يلل أنه 
قال: «نومة الغداة مشؤومة تطرد الرزق. وتصفر اللون وتقبحه وتغيره. وهو نوم كل 
مشؤوم. إن الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وإياكم 
وتلك النومة؛ وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس. فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه. وكان إذا انتبه فلا يسرى نصيبه 
احتاج إلى السؤال والطلب». 

فإذا علمت أهمية هذه الساعة, وأثرها في رضا المعشوق وجب عليك السعي في 
الحفاظ عليها. ولأهميتها ورد عن أئمة أهل البيت ءلة: أذكار خاصة في هذا الوقت. 
ومن هذه الأذكار ما رواه الطبرسي (رضوان الله عليه) في مكارم الأخلاق. فقال: «إذا 
فرغت من تعقيب الفجر. فاقرأ «قل هو الله أحدءمائة مرة. وقل: «أستغفر الله رببي 
وأتوب إليه؛ مائة مرة. وقل: «لا إله إلا الله الملك الح المبين»؛ مائة مرة. وقل: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» مائة مرة. و«ما شاء الله كان لا حول 


ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ ماثة مرة. و «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم» مائة مرة. و«أسأل الله العافية» مائة مرة. و«أستجير بالله من النار» 
مائة مرة. و«أسأل الله الجنة» مائة مرة. و«أسأل الله الحور العين» مائة مرة. وقل: «اللهم 
قد رضبت بقضائك وسلمت لأمرك. اللهم اقض لي بالحسنى واكفني ما أهمني» مائة 
مرة؛ و«اللهم أوسع علي في رزقي. وامدد لي في عمري. واغفر لي ذنسيء واجعلدي 
ممن تنتصر به لدينك» مائة مرة. 

وإن لم تنيسر لك المئات فعشراً عشراً. وقل خمس عشرة مرة: «لا إله إلا الله حقاً 
حقاً. لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً لا إله إلا الله عبودية ورقأ». وقل ما أمكنك: «سبحان 
لله العظيم وبحمده. أستغفر الله وأسأله من فضله» فإنه يجلب الرزق. 

وقال النبي مه للمهاجرات: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن 
فتنسين الرحمة, واعقدن بالأنامل فإنه مسئولات مستنطقات»'". 

الثاني والعشرون: البكاء على حاله. 

الوسيلة الحقيقية للسالك نحو قرب المعشوق. والطريق لعطفه ولطفه هو البكاء. 
والبكاء لا يكون إلا من خلال تأثر النفس. وإحساسها بالحرمان من شيء. أو الخوف 
من شيء. ولا حرمان أكثر من احتجاب المعشوق خلف حجب النور. ولا خوف أكثر 
من خوف الطرد و الإقصاء. فلذلك يكون البكاء هو علامة الحب الحقيقي والعشق 
الصادق. وكلما كان البكاء في جوف الليل وقت اللقاء والمناجاة كان أوقع. وأثره 
أكبر, لأنه يكون عند المشاهدة. وخوف الفراق أوجب بكاء,. وأكثر حزناً. 

ومن هنا نجد أن المعشوق المطلق يأمر العاشقين أن يتقربوا إليه بالبكاء. ويضجوا 
بالعويل والصراح طمعاً وشوقاً وخوفاً فيه و إليه و منه. 


,50* مكارم الأخلاق. الشيخ الطبرسي:‎ )١( 
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عن الوصافي عن أبي جعفر ءات قال: «فيما ناجى به الله موسى يلل على الطور 
أن يا موسى أبلغ قومك أنه ما يتقرب إلى المتقربون بمثل البكاء من خشيتي. وما تعبد 
إلي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي. ولا تزيّن لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا 
عمًا بهم الغنا عنه. قال: فقال موسى متي يا أكرم الأكرمين فماذا أثبتهم على ذلك؟ 
فقال: يا موسى أما المتقربون إلي بالبكاء مسن خشيتي فهسم في الرفييق الأعلى لا 
يشاركهم فيه أحد. وأما المتعبدون إلى بالورع من محارمي فإن أفتش الناس على 
أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم. وأما المتقربون إلى بالزهد في الدنيا فإني أمنحهم 
الجنة بحذافيرها يتبوؤا منها حيث شاءء'". 

وكلما تضاعف الفعل مكانة كان أجره أعظم لما لها من قيمة, فالبكاء حالة 
تسيطر على كل كيان الباكي بحيث تفيض من عينيه الدموع الناتجة عن الخشوع 
المقرب نحو الله. فمن ذلك كان ثواب الدمعة أعظم. وأكبر من أي تصور. 

عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله قال: «ما من شيء إلا وله كيل ووزن 
إلا الدموع. فإن القطرة منها تطفئ بحاراً من نار, وإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق 
وجهه قتر ولا ذلة؛ فإذا فاضت حرمه الله على النار. ولو أن باكياً بكى ف أمة 
مو 

وتأمل أيها العاشق هذه الرواية التي لو لم تكن إلا هي لكفت أهل الطريقة في 
حئهم على البكاء وطلبه ولو ببذل المهج. واقتحام اللجج وهى غاية ما يتأمله السالك 
فى طريقه نحو جمال الحق ففيها غاية الأمل. 

فقد جاء عن لسان الحق الحسن بن على العسكري. عن آبائهءة: قال: قال 


.177 ثواب الأعمال. الشيخ الصدوق:‎ )١( 
.137 (؟) ثواب الأعمال. الشيخ الصدوق:‎ 





الصادق نخْب «إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة 
ذنوبه. فما هو إلا أن يبكى من خشية الله عرّ وجل ندم عليها حتى يصير بينه وبينها 
أقرب من جفنه إلى مقلته»”". 

وبعد كل هذه النعم التي يحصل عليها السالك من خلال دموع تخرج من عينيه 
بمجرد التوجه إلى المعشوق فقط. فإن الحرمان الكبير هو أن يحرم الإنسان نفسه ذلك 
التوجه. وذلك الإحساس. 

ولا تبتئس أيها العاشق. فمن رحمة معشوقك بك أنه يقبل منك حتى التظاهر 
بالحب. والخشية مادامت هناك رغبة حقيقية. ولم تخرج الدموع من عينك لجمودها 
وتحجرها. ولكن حبك ورغبتك الصادقة في البكاء عند الله تعالى كالبكاء. وهذا أكبر 
النعم والعطايا. فهل نفعل؟ 

عن حماد بن عثمان عن سعيد بياع السابري. قال: «قلت لأبي عبد الله مله: 
أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب»'". 

يقول العارف الكبير الملكي التبريزي في «السير إلى الله»: «وأقدر أن أقول أن 
بكاءنا ليس ببكاء واقعي؛ لأن البكاء هو الذي يخرج من قلب محروق... وإلا فليس 
كل دمع هو بقاء. والفضيحة هنا إننا معرون ومبرؤون حتى من هذا البكاء الكاذب. 
فإن الإنسان إذا واظب على هذه البكاء الكاذب. فإنه سوف يؤثر بالقلب أيضاً. 
وبالنتيجة يجر إلى البكاء الواقعي الحقيقي». 

وعليه أيها العشاق لنحمل شعار البكاء زاد الطريق نحو المعشوق. فهو المعين 
على وحشة الطريق المغفل لك عن المخاطر. 


571:16 وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العاملى‎ )١( 
.544 : (؟) وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العاملى‎ 
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عن عجلان أبي صالح. قال: «قال أبو عبد الله ملتئ: ديا أبا صالح إذا حملت جنازة 
فكن كأنك أنت المحمول. أو كأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا لتعمل فانظر ماذا 
تستأنف, قال: ثم قال: عجباً لقوم حبس أولهم على آخرهم ثم نادى مناد فيهم 
بالرحيل وهم يلعبون». 

أقول: حري بنا أن نبكي على أنفسنا لما ضيعنا وأفرطنا فيها. وكما قال زين 
العابدين يي في إحدى مناجاته: «وانقلني إلى درجة التوبة إليك. وأعني بالبكاء على 
نفسي. فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري. وقد نزلت نفسي منزلة الآيسين مسن 
الخير. فمن يكون أسوأ حالاً مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري؟ ولم أمهده 
لرقد ني. ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. وما لي لا أبكي؟! ولا أدري إلى ما 
يكون مصيري. وأرى نفسي تخادعني. وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة 
الموت. فمالي لا أبكي! أبكي لخروج نفسي. أبكي لحلول رمسي. أبكي لظلمة قبري. 
أبكي لضيق لحدي. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. أبكي لخروجي من قبري عرياناً 
ذليلاً. حاملاً ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني. ومرة عن شمالي إذ الخلائق في 
شأن غير شأني». 

الثالث والعشرون: التزام الصمت. 

أيها العاشق لماذا تصمت؟ 

للجواب على هذا السؤال هناك نقطتان: 

النقطة الأولى: أن تستمع للمعشوق. 

إن العاشق حينما يصمت لكي يسمع قول المعشوق فيزداد منه أنساً وقرباً بسماعه 
إليه والتزود منه.ولكن أي سمع؟ لا يمكن لك أن تسمع كلام الممشوق وأنت 
تتحدث, ألم تسمع قول الله تعالى: «إوإذًا ُرَىَ القرآن فاسْتمعوأ لَه وأنصنُوا لعلّكُمْ 


تُرْحَمُونَ» ولكن السمع ليس لاستماع القرآن فقط. بل لمخاطبة الرحمان؛ لأنك في 
محضره سبحانه وتعالى دائماً. وهو معك, فلا يمكن أن تستفيد منه وأنت مشغول 

إذن المقام الأول في الصمت هو التأمل في جمال الحق. فصمتك تفكير في 
كتاب المعشوق. و هو كلام معه. فإنت تحتاج إلى أن تسمع. قال تعالى: قل سيروا 


فى الأرض فانظروا كيف بَدَأ | لخلق تم اللّهُ يُنشئْ الَأ الآخرة أن اللّهَ على كُل شيء 


دير 

هذا النظر هو تأمل في خلقه وكتابه. وهو استماع وعظه بما في الكون. وهذا 
الكلام ليس من سنخ القول اللفظي لاستحالته مع المعشوق المطلق. ولكي أزيل 
الاستيحاش أضرب مثلاً شهادة الجوارح في يوم القيام. قال تعالى: «وقالوا لجُلُودهمْ 
لم شهدئٌ يناوا أنطقنا لله الذي أنطن كل شيء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أول مره وله 
َْجَهُون4 و هذا ليس نطتاً بالحروف اللفظية إنما نطق بالواقع التمثيلي لها والشهادة 
الفعلية أقوى من الشهادة القوليه. وقد عبر عنها الله بالشهادة والنطق أي أن ملاحظة 
الآثار. ومشاهدة الواقع هو نطلق وكلام. وكما ورد في الرواية عن الصادق نلله: 
«تجلى الله في خلقه ولكن لا يبصرون» فإذا كانت مشاهدة الكون والتأمل فيها كلام 
مع المعشوق. وجب أن تصمت لكي تسمع. وذلك من خلال وحي وإلهام يخاطب 
به وجدان العاشق. وكما يقال تخاطب الأرواح. ولذلك لم يمدح مطلق الصمت. ولم 
يرد مطلق الصمت. بل الصمت المطلوب هو ما يكون فيه تفكير وتأمل في خلق الله. 

ففي كتاب المحاسن روى بسنده عن الصادق يشي «قال: قال أبو عبد اله يلقة: 
«الخير كله فى ثلاث خصال: في النظر. والسكوت,. والكلام. فكل نظر ليس فيه اعتبار 
فهو سهو. وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة. وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو, 
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فطوبى لمن كان نظره اعتباراأ وسكوته فكرة وكلامه ذكراً. وبكى على خطيئته. وآمسن 
الناس شره». 

وفي حديث آخر عن الصادق شَلهِ: ديا هشام أن لكل شيء دليلاً ودليل العقل 
التفكر. ودليل التفكر الصمت». 

وعن الحلبي. رفعه قال: قال رسول الله مَلله: «أمسك لسانك. فإنها صدقة تصدق 
بها على نفسك: ثم قال: ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه». 

فتأمل بعين البصيرة ذلك ألا ترى أن الإنسان الصامت يحدث نفسه. ويستلهم 
منهاء فيخرج بأمور غريبة لم تخطر على البال. ولم يذكرها أحد قبل. ولا يقول أحد 
أن الحديث النفسي ليس بحديث وكلام. ولذلك قال الشاعر: 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فتقول لشخص يفكر: بماذا تحدث نفسك؟ وبماذا تكلمها؟ ونحو ذلك. في حين 
أنه مطبق شفتيه لم ينبس ببنت شفة. والحال كذا مع جمال الحق. فمتى غرق الإنسان 
في تفكيره في جمال الحق. وآثاره فهو يتحدث معه وكأن الله يقول له: انضر خلقي 
كيف خلقت هذاء وأنشأت ذاك؟ وكلما تأمل ذلك قال: سبحان الله. أو لا إله إلا الله. 
تعقيباً على كلام الله من خلال الإلهام والحديث الروحي. لذلك فإن الصمت حكمة. 
وهذه الحكمة هي الخير الكثير الذي ورد في قوله تعالى: «يُؤتي الحكْمّة مَن يَشَاء 
ومن يُوْت الحكمة فَفَدْ أوتي حيرا كثيراً وما يك إل أولوأ الألبَاب 974 

عن مد بن 56 أبي 0 قال: «قال 5 الحسن الرضا اتيه: من علامات 
الفقه الحلم والعلم والصمت,. إن الصمت باب من أبواب الحكمة, إن الصمت يكسب 
المحبة إنه دليل على كل خير». 
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فإن الحكمة هي الخير الكثير, ولا يكون خيراً من غير استقباله والإمداد من قبل 
المولى عر وجل فيكون. من خلال صمته يستلهم ويستقبل الفيض. وهو نوع من 
الحديث. فلذلك وجب على السالك أن يعلم نفسه على الصمت حتى تتسمو نفسه. 
وتتأدب في محضر جمال الحق. وخير ما يقال في هذا المقام ما جاء من كلام أمير 
المؤمنين على مله فى نهج البلاغة: «قاله - عند تلاوته : #رجَال لَا تلهيهم تجَارةٌ 
دلا بي عن ذكر الله وام الصّلاة وإيتاء الإكاة يََافُون ؤس تلب فيه الوب 
40206 إن اف ايسان حمل الذكر جولاة لعلو ب تلع به يق الوقزة. وستشر ينه 
بعد العشوة. وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله (عزت آلاؤه) فى البرهة بعد البرهة. 
وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم. وكلمهم في ذات عقولهم. فاستصبحوا 
بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة». 

فتأمل قوله صلوات الله عليه: «ناجاهم فى فكرهم. وكلمهم في ذات عقولهم» فهو 
أبلغ في المطلوب. وأوضح في المقصود. ويكفيك إشارة أمير المؤمنين في إدارك 
الحقيقة التي أشرنا عليك بها. 

النقطة الثانية: حتى لا يمقتك المعشوق. 

لاشك أن للسان آفات كثيرة توجب غضب الرحمن. وربما يطرد من الرحمة إلى 
النار بسبب كلمة كفر. ولذلك قال الله تعالى: «إذْ تَلَقونَهُ بالستتكم وَتَقُولُونَ بأفْواهكُم 
ما ليس كم به علم وَمَضبوَه ين َه عند الله عظيم)9. . 0 

أنظر (عند 1 عل :ينان جره اكلدة انصرح عق الأفواة قدا تداق إلى مالا 
يحمد عقباه. من هنا وجب على السالك أن يحبس لسانه طويلاً في فيه ولا يخرجه 


إلا فيما يرضى الله. 


.١6 سورة النور:‎ )١( 
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ولو تأملنا قليلاً في آفات اللسان لوجدنا على سبيل المثال لا الحصر ‏ أن 


باللسان يقول الباطل؛ ويخوض في اللغو. واللهو. والجهل. والفتوى بغير العلم. 
والشتم. والسباب. والنميمة. والغيبة. والبهتان. واستنقاص المؤمن. وإضاعة الموعظة. 





أو مزح في غير محله. وكثيرة هى آفاته. 

عن أمير المؤمنين يحْبِه: «من كثر كلامه كثر خطاؤه. ومن كثر خطاؤه قل حياؤه. 
ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه. ومن مات قلبه دخل الثار». 

لذلك جاء التأكيد من قبل الشارع على حبس هذا العضو البسيط الذي آثاره 
كبيرة على الجسد. فعن على بن الحسينءِيْكا قال: «إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم 
على جوارحه كل صباح. فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون بخير إن تركتناء ويقولون: 
الله الله فيناء ويناشدونه ويقولون: إنما نئاب ونعاقب بك». 

وذكر الكليني في الكافي بسنده قال: «جاء رجل إلى النبي مده فقال: يا سول 
الله أو صني. فقال: احفظ لسانك. 

قال: يا رسول الله أوصني. 

قال: احفظ لسانك. 

قال: يا رسول الله أوصني. 

قال: احفظ لسانك. ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في الثار إلا حصائد 
ألسنتهم». 

ومن وصايا رسول الله لأبي ذر (رضوان الله عليه): «قال: عليك بطول الصمت. فإنه 
مطردة للشياطين. وعون لك على أمر دينك. قلت: زدني. قال: إياك وكثرة الضحك. 
فإنه يميت القلب. ويذهب بنور الوجه». 


وفي خصال الصدوق روى بسنده عن أبي عبد اللْهيائه قال: «ما عبد الله بشيء 





أفضل من الصمت والمشي إلى بيته». 

أقول: تأمل الرواية «ما عبد الله بأفضل من الصمت». و«إن الصمت مطردة 
للشيطان». وهل يريد السالك أكثر من أن يعبد الله بعبادة يحبها, وأثر تلك العبادة هي 
طرد الشيطان. إذن وجب على كل من يرغب في قرب معشوقه أن يصمت إلا عن 
ذكر وعبادة. وألآ وجب أن يكون حاله في صمت وتأمل يتلقى من معشوقه ما يريد. 
فإذا عرفنا ذلك يأتي السؤال: 

كيف نتعلم الصمت؟ 

لكي يتعلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى الصمت فعليه: 

أولاً: أن لا يتكلم إلا بما فيه عبادة. وذكر أو موعظة, أو نصيحة فيلاحظ نفسه 
في حال الكلام. فلا يمزح. ولا يقول غير الحق. عن ابن أبي عمر قال: قال رسول 
الله مده دلا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب. إن 
أبعد الناس من الله القلب القاسي». 

ثانياً: أن لا يتكلم فيما يعلم فضلاً عما لا يعلم. وذلك أن يعود نفسه متى فتح ما 
نقاش. أو جدل أن لا يشارك في النقاش حتى مع علمه بالحق. بل يكون مستمعاً إلا 
إذا كان في سكوته سكوت و تغرير بالباطل. 

عن أمير المؤمنين نيِ: «كلام في حى خير من سكوت على باطل». 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ثيه أنه قال لأصحابه: «اسمعوا منى 
كلاماً هو خير لكم من الدراهم الموقفة. لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه. وليدع كثيراً من 
الكلام فيما يعنيه حتى يجد له موضعاً. فرب متكلم في غير موضعه خطا على نفسه 
بكلامه. ولا يمارين أحدكم حليماً ولا سفيهاً. فإنه ما مارى حليماً أقضاه. ومن مارى 
سفيهاً أرداه». 
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ثالثاً: أن يأخذ على نفسه إذا دخل مجلساً ما أن لا يتفوه بكلمة إلا إذا تحدث 
إليه. ويجعل كلامه مقتضباً. 

رابعاً: أن يجعل لكلامه قيمة. كما ذكر لي أستاذي العارف الكبير الشيخ بهجت 
حينما سألته عن كيفية تعلم الصمت قال: «اجعل لكلامك قيمة». 

وكون الكلام له قيمة يقتضي أن لا تتكلم كثيراً حتى يكون الكلام عزيزاً. ولا 
يكون عزيزاً إل إذا كان ذا فائدة. وبذلك يقلل الكلام شيئاً شيئا حتى يتحكم في 
نفسه. وفى السيطرة على الكلمات التي تخرج من فيه. 

خامساً: كن حريصاً على السكوت أكثر من حرصك على الكلام. ولكي يكون 
كذلك يجب أن لا تتصدر المجالس. ولا تحب أن تظهر فيها حتى لا تضطر إلى 
الكلام. ومن هنا مُدحَ من يكون مخفياً فى حضوره. وغيابه يفتقده أهل السماء. ولا 
يسأل عنه أهل الأرض. 

سادساً: أن يشغل نفسه بالذكر. أو مطالعة كتاب يصطحبه معه. أو قرأءة القرآن 
عندما يدخل مجلساً. أو مكاناً فيه أناس. فينشغل بها عن القيل والقال. 

عن أبى عبد الله يبةِ في رسالته إلى أصحابه قال: «فاتقوا الله. وكفوا ألستتكم إلا 
من خير... وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه. 
وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع إليه والرغبة فيما 
عنده من الخير الذي لا يقدر قدره. ولا يبلغ كنهه أحد. فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما 
نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً في النار. من مات عليها ولم 
يتب إلى الله ولم ينزع عنها». 

أقول: والكلام في هذه المسألة كثير جداً مع وضوحها إلا أنها تحتاج إلى 
تدريب. وتهذيب حتى يتمكن الإنسان من الصمت. ولذلك نرى بعض المرتاضين 





يضعون في أفواههم بعض الأحجار حتى لا يتمكنوا من الكلام إلا حينما يخرجها.ء 
ولا يستطيع أن يخرجها في المجالس العامة لذلك تراه صامتاً فيها لا يتكلم. وأن 
أحب أن يتحدث ويتكلم. والبعض منهم لم يتلفظ لسنوات طويلة بكلمات معدودة 
وكل وقته كان مشغولاً بالذكر والعبادة.جعلنا الله وإياكم ممن يكون صمته تفكيراً 
وحكمة بحق محمد وآله. 

الرابع والعشرون: الاشتغال بالأذكار والأوراد الشرعية. 

اعلم سددك الله أيها العاشق إلى مولاه أنه بدون دخول ساحة الذكر والخروج 
من عالم الغفلة لا يمكن أن تصل إلى الله مهما كان حال الإنسان؛ وذلك لأن الله هدد 
من نساه أن ينساه. ومن أعرض عنه يجعله فى إعراضه يكابد الهجران والويل فقال 
تعالى: وَمَنْ عرض عن ذكري فإن لَه مَعيشَة ضَكَا وتَحْشرهُ ْم القيامّة أَغمى» 
وقال تعالى: نْسُوأ الله فَنسيَهُم إن الْمُنافقين هُم الْفَاسقُونَ4 فعليه يستحيل أن تدخل 
حضرة القدس برداء النسيان: وبلباس الغفلة. ولابد ف خلعهما والتحليى باليساس 
الذكر. فلا يشغل المتوجهين إلى جماله دنياء ولا تجارة. ولا مال. ولا عيال. ولا أي 
شيء من عالم الكثرة يا أَيُهَا اّذين آمْنوا لا تلهكم أموالكُم ولا أؤلادكُم عَن ذكر 
لَه تن يَفمَلْ ذلك فلك هم العَاسرُون4 بل التوجه نحو كعبة المقنصوه نحو 
عرش الله بوسيلة قَاذْكُروني أَذْكْرَكُمْ وَاشْكُرُوأ لي ولا تكْرُون». 

فإذا تقرر ذلك فهنا مباحث مهمة في مقام الذكر. والذاكر. والمذكور وهي 
كالتالي: 

المقام الأول: ما هو الذكر؟ 

الذكر ضد النسيان. وعليه يكون الذكر كل ما من شأنه إيجاد المذكور عند 


الذاكر بأى نحو كان. 
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وذكر بعضهم أن الذكر هو وتذكير القلب بأسماء وصفات حضرة الباري تعالى 
شأنه. فالسالك هو الذي لا يغفل عن وجود الله طرفة عسين. وهي مقامات تختلف 
بحسب المراتب. ومهما كان الشغل للمعشوق ولكنه ليس فيه هو غفلة يستغفر عليها 
أهلها في هذه المرتبة. وهي عند غيرهم عين الذكر. 

والذكر الأعظم. والتجلى الأكبر عند الله سبحانه وتعالى هو القرآن. لذلك قال 
تعالى: 

إن من كنا الذخر ونا لَه خافطون6!" 

جلك قَلرة ميك من الآبات والذكر الحكيم”". 

(رقَالوأ يا أيّهَا الذي تُرلَ لبه الذئر إِنّك لمجو 94 

«ص والْقُرآن ذي الذاكر ا ّ 

(إن الذين روا بالاغر لما جَاءهُمْ وإنّهُ كاب" عزير!* 

ا خلال تأمل ا الآبات الشريفة 5 أن الذكر الأعظم عند الله هو كلامه. 
وهو القرآن الكريم.وكل شيء غير القرآن وإن كان مذكراً له. فهو ذكر ولكسن لشيس 
بقيمة القرآن. 

ومن هنا جاء في الرواية عن أبي جعفر يي قال: «يجيء القرآن يوم القيامة في 
أحسن منظور إليه صورة. فيمر بالمسلمين فيقولون: هذا الرجل منا فيجاوزهم إلى 
النبيين فيقولون: هو منا فيجاوزهم إلى الملائكة المقربين فيقولون: هو منا حتى ينتهسي 
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إلى رب العزة عرّ وجل فيقول: يا رب فلان بن فلان أظمأت هواجره وأسهرت ليله 
في دار الدنيا. وفلان بن فلان لم أظمأ هواجره ولم أسهر ليله فيقول تبارك وتعالى: 
أدخلهم الجنة على منازلهم فيقوم فيتبعونه. فيقول للمؤمن: اقرأ وارقه. قال: فيقرا 
ويرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلة التي هي له فينزلها». 

ومعنى الرقي هنا هو بمقدار اتصاف الذاكر والقارئ بالصفة التى قرأها وتجلت 
فيه. فمقدار تلك المراتب يعلو, ولأن القرآن يعتبر ذكراء وأن القارئ له يعتبر من 
الذا 7 0 من الغافلين. 

فى الرواية عن أبي جعفر ئإه قال: «قال رسول الله ّله: من قرأ عشر آيات 
ال ا و ال 3 
آية كتب من القانتين. ومن قرأ مائتى آية كتب من الخاشعين. ومن قرأ ثلاثمائة آية 
كتب من الفائزين. ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين. ومن قرأ ألف آبة 
كتب له قنطار من تبر القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب. والمثقال أربعة 
وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض». 

المقام الثاني: أثر الذكر. 

وللذكر آثار كثيرة يمكن أن نذكر أهمها وأعظمها شأناً و هي ما يلي: 

.١‏ أن يكون الذاكر مذكوراً لله سبحانه وتعالى: قاذ كُرُوني أَذْكْرَكُم وَاشْكْرُوأ لي 
لا تَْمرُون4 و أن يكون جليسه. عن أبي جعفر يه قال: «مكتوب في التوراة التي لم 
غير أن موس كو سأل ربه فقال: يا رب. أقريب أنت مني فأناجيك أم بعيد فأناديك, 
فأوحى الله عر وجل إليه: يا موسى أنا جليس من ذكرني. فقال موسى: فمن في سترك 
يوم لا ستر إلا سترك؟ فقال: الذين يذ كرونني فأذكرهم. ويتحابون في فأحبهم. 
فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم). 
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ومتى كان السالك جليس الل وذاكره. فإنه سيكون في جنة الرضوان ويحصل على 
القرب الحقيقي المراد له. وهو الغاية الكبرى. 

. ذكر الله موجب للاطمئنان وحصول الأمن من كل مكاره الدنيا وغيرها قال 
تعالى: «الذين آمنُوأ وتطمئن' فُلُوبهُم هُم بذكر الله ألا بذكر الله تمن القُلُوب 8 

*. ذكر الله حاجب بين الذاكر والشيطان والوساوس الشيطانية؛ قال تعالى: «وإذا 
قرأت القرآن جَعْلْنا بنك وبين الذين لآ يُوْمنُونَ بالآخرة حجاباً مُسْتُوراً4, 

غ. ذكر الله يزيل سلطنة الشيطان على الذاكر ويرجعه إلى حضيرة القفدس قال 
تعالى: «إن الّذين اتقوأ إذا مَسسّهُمْ طَائفٌ 0 الشيطان تذكروأ ذا هُم مُبْصرون). 

0. ذكر الله فيه شفاء للأمراض المعنوية والمادية؛ قال تعالى: («وتَئْرّل من القرآن 
ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمنِينَ ولا يَزِيدُ الظالمين إلا خسَاراً» وكذلك نقرأ سِ دعاء 
كيل اناقل ذ كه طلقا وطاع عرو 

وكثيرة هي الفؤاد التي تكون للذاكر ولو لم يكن فيها إلا مجالسة الممشوق 
المطلق. والذكر منه لك لكان أعظم أمر يطلبه العاشق. 

المقام الثالث: أثر الإعراض عن الذكر. 





متى حقق الذكر أثره. وهو نور من خلاله يبصر الحقائق النورانية. وتتجلى فيه 
معاني وصفات المذكور, فإن الإعراض عنه يوجب الحرمان من تلك الأنوار مما 
يسبب - لا سمح الله حدوث ظلمة في مكان النور بعد زواله؛ لأنه أضاء عالمه 
بالذكر. وعند إخفاته وسكوته عن ذكره وانقطاعه يخفت ذلك الضياء . فيبحل في 
عالمه الظلمة والحرمان. أعاذنا الله وإياكم من ذلك؛ لذلك كان سبب الإعراض عن 
ذكر الله كما تقدم ‏ هو التخبط والضياع في العوالم. وبمقدار الإعراض يكون 


س ه “وم 


التخبط والعمى. قال تعالى: لِوَمَنَ عرض عَن ذكري فإن لَهُ مَعِيشَة ضتكا وَنَحْشرَة 





يوم الْقيَامَة أَعْمَى 4!". 

المقام الثالث: متى يؤثر الذكر في الذاكر. 

ذكر العرفاء أن المراد من الذكر هو أن تحقق صفة المذكور في الذاكر أي 
تتجلى فيه. ومتى كان الذكر لا يتعدى لقلقة اللسان والشفتين. فإن أثره لا يتعدى 
ذلك. ومتى كان الذكر خارجاً من القلب بعد التحقق به فى عالم الخارج كان الذاكر 
والمذكور واحداً. وهو عين المراد من الذكر فأنت تقول في دعاء الجوش الكبير: «يا 
خير ذاكر ومذكوره فهو الذكر وهو المذكور من خلال تجلى صفات المذكور في 
الذاكر فينمحي الذاكر ليبقى المذكور؛ و لذا ورد في الرواية: «نحن أسماء الله 
وصفاته؛ أي تجلت فيئا صفاته و أسماؤه لما تحققنا بها. 

يقول الإمام الخميني (رضوان الله عليه) في «آداب الصلاة» ما هذا نصه: 

«وأسمى مرتبة لتعلم الأسماء. هى التحقق بمقام أسماء الله. مثلما أن أسمى مرتبة 
لإحصاء الأسماء هي التحقق بحقيقتها. الأمر الذي يؤهل الإنسان _إذا تحقق له - 
الفوز بجنة الأسماء. ورد في الحديث الشريف «إن لله تسعا وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة» 

والإنسان يستطيع - بالارتياضات القلبية ‏ أن يصبح مظهراً لأسماء الله وآية إلهية 
كبرى. فيكون وجوده وجوداً ربانياً وتكون يد الجمال والجلال الإلهية هي صاحبة 
السلطة في مملكة وجوده.»'". 

وفي كتابه (رضوان الله عليه) «جنود العقل والجهل» يقول: «قد ذكرنا مراراً أن 
الرابط بين الروح والباطن الملكوتيين مع الظاهر وقوى النفس الملكية بشكل أن 
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الظاهر والباطن يتأثر كل منهما بالآخر ويسرى كمال كل منهما ونقصه وصحته 
وفساده إلى الآخر... 

وبواسطة هذه الرابطة أيضاً بين الروح والقوى الظاهرة. تترك الأعمال والأطوار 
الظاهرة في الروح آثاراً. وبواسطة الأعمال الحسنة والسيئة والقبيحة والجميلة تظهر 
الملكات الحسنة والفاضلة والأخرى السيئة والخبيئة ويحصل تشكيل الباطن وأرضية 
النسخ الملكوتي وإحدى النكات والأسر ار في تكرار الأذكار والأعمال الصالحة 
والتفكر هي حصول الملكات الفاضلة في الروح والملكوت. 

وحيث إن الأعمال القييحة والسيئة شديدة التأثير في النفس؛ لأنها غالباً تكون 
مطابقة للذة والشهوة. ويؤتي بها بحضور القلب وتوجه النفس. فلذا نهي عنها نهياً 
شديداً في الشرائع الإلهية الني طلبت ترك جميع عناصر الطبيعة. ولكنه غير مقنع: قيام 
فرد أو أفراد بالأعمال والأذكار الحسنة. بل كان لابد من تكرارها؛ لأن تأثيرها في 
الروح بطيء وقليل جداً. حيث هي مخالفة للشهوات واللذات النفسانية وإقبال الروح, 
فلذا آثارها في الروح والباطن قليلة جداً. وملكوت النفس يتأثر منها تأثراً قليلقع". 

ومما ذكر (رضوان لله عليه) نعلم أن الأذكار تكرر بحالة خشوع وخضوع وتأمل 
فيها حتى تقع موقع القلب من القلب فتؤثر أثرها. 

وبعبارة أخرى أن اللسان يردد حتى يردد القلب معه وعندها تظهر الإشراقات 
القلبية والنورانية منه وعليه. وبذلك يتحقق الذكر والمراد منه. 

المقام الرابع: شروط الذاكر. 

ذكر العرفاء لشروط الذاكر أن يتحلى بأربعة أركان أساسية في ذكره وهي: 





"4287417 جنود العقل والجهل. الإمام روح الله الخمينى:‎ )١( 


4م اع ا ل مدت اظريق الفعاسمين 


لك 


.١‏ أن يعقد في مجلس الذكر بالذكر الشرعي المقبول عند المذكور. 

". أن يحمد الذاكر المذكور في بداية ذكره ويراه مستحقاً للحمد بكل مستحقات 
الحمد. فهو يذكره بذكر الحمد حتى يقبل عليه. وهذا وارد في الأدعية كثيراً أن الله لا 
يقبل الدعاء إلا بالحمد والثناء. 

*. أن يعظم الذاكر المذكور. ويرى أن ذكره له (لله) هو شرف له (للذاكر) 
وتشريف منه (المذكور وهو الله) له (العبد). 

؛. أن يقدس الذاكر المذكور بما لا قاهر عليه سواه. ولا سلطنة على الذاكر إلا 
المذكور. فهو المقدس المطلق المهيمن عليه وعلى جميع ذرات الكون. 

المقام الخامس: الشروع في الأذكار. 

اختلف بعض العلماء في الشروع في الأذكار هل تحتاج إلى إجازة من أستاف أو 
لا؟ 

ذكر البعض في حديثه عن الذكر قال: «وهو عبارة عن الأذكار الكلامية؛ وكيفيتها 
وكميتها منوطة برأي الأستاذ. لأن مثلها مثل الدواء. بعضها نافع وبعضها ضار. وقد 
بحدث أن يشتغل السالك بنوعين من الذكر. أحدهما يوجهه إلى الكثرة والآخر إلى 
الوحدة. وفي حال اجتماعهما تكون النتيجة أن يبطل كل منهما الآخر. فلا يعود عليه 
بفائدة. 

فالأستاذ أذن شرط في الذكر الذي لم يأت بخصوصه إذن عام. وأما الذي جاء 
فيه إذن عام فلا مانع من الاشتغال به»'". ش 

أقول: لاشك أن للأستاذ دوراً مهماً. وإرشاده أكثر نفعاً. وأسرع في بلوغ 
المقصود. ولكن لا يتوقف الذكر عليه مطلقاً. بل أن الأمر العام. أو كما قالنتخة وجود 
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الإذن العام لا يمنع من الذكر. 

أقول: إن الأمر من المعشوق المطلق. وجمال الحق موجود.حيث إنه أمر أن 
يدعى مطلقاً. وحث عليه. قال تعالى: «ولله الأسْمّاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها دروأ أ الذين 
يُلحدُون في أسْمَآئه سبُجْرَون ما كانُوأ يَْمَُوَ4 وقال تعالى: ؤِيَا أ ها الذين آمنُوا 
اذْكُرُوا الله ذكراً كثير» وقال عر وجل: طفإذًا قُضيّت الصّلاةٌ فأنه نتسشروا في الأرض 
وابقُوا من فَضْل الله واذكروا الله كثير لَمَلَكُمْ ملحو تَفْلحُونَ» فنلاحظ أن الذكر لم يقيد 
بوقت ولا زمان. ولا كيفية معينة. ولا إذن خاص بعد أن جاء منه سبحانه وتعالى إذن 
لعشاق الحق أن يذكروه مطلقاء فجاز لهم الذكر المطلق بدون قيد ولا قيود. نعم لا 
يمكن أن يذكر السالك إي شيء يشاء. بل ما ورد عن حضرة الحق. وخلفائه في 
الأرض فإننا مأمورون باتباعهم. والأخذ عنهم. 

وقد ذكر لنا الشيخ العارف بهجت حفظه الله حينما سألته: هل يحتاج الذكر إلى 
إجازة خاصة؟ 

قال لي: لا يحتاج إلى إجازة. نعم. يحتاج إلى إجازة العقل؛ وذلك حيئما يكون 
الإنسان مريضاً فلا يقول: يا مغني. يا مغني. نعم سيحصل على الشفاء ولكن بعد مدة 
طويلة. بل عليه أن يقول: يا شافي. وكذا لو كان فقيراً ويريد الغنى فلا يقول: يا شافي. 
يا شافي. بل لابد أن يقول: يا مغني وهلم جراً. 

فتلخص من ذلك أن التوقف عن الأذكار بحجة عدم الإذن. أو انتظار المرشد في 
غير محله. 

وقد قررنا سابقا أنه متى ترقى السالك في المراتب العالية. فإن الله سيوكل به من 
يأخذ بيده. فلا يقف مكانه.وهذا الوقوف هو من تبليس إبليس اللعين. فخذ حذرك 
واذكر ربك على كل حال. وفي أي وقت. 








المقام السادس: ملاحظة حالة الذاكر. 

في الرواية: «أن لله تسعاً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» والمراد من 
الإحصاء هنا هو التخلق بأخلاق الله. والاستعانة بها على قطع مسافات الطريق. 
ووحشة السفر. ففي بداية الطريق ينادي السالك باسم الهادي ديا هادي المضلين» 
ويأخذ بذكر التوحيد. ونفي الغير بتكرار (لا إله إلا الله) قال رسول الله تيله: «خيير 
العبادة قول: لا إله إلا الله». 

وهذا الذكر يراد منه نفى الأغيار عن القلب. والتوجه إلى المعشوق المطلق. 
وكذا الاستعانة بالاستغفار وكثرته. قال رسول اله تََبْه: «خير العبادة الاستغفار». 

وقد أشرنا سابقاً إلى ما تفضل به العارف من استجازة العقل فى معرفة مايهم 
السالك. ويرشده في طريقه. وما يستعين به. والجامع لكل كمالات الأسماء والصفات 
هو لفظة الجلالة (الله). وهي الغاية في الذكر فمبدأها في التلفظ بداية الحلق وآخرها 
آخره. وهي إشارة إلى أن البداية والنهاية منه. فتأمل. 

المقام السابع: الأذكار والأوراد التي يجوز التعبد بها. 

كل ذكر ورد عن النبي الأعظم لله وأهل البيت.: من الأدعية المشهورة. 
والمذكور عنهم جاز التعبد. بل يستحب الدعاء. والتوسل به؛ لأنهم هم أعلم بما 
يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقد ذكرت هذه الأدعية في كثير من الكتب المعتبرة 
والمشهورة مثل: إقبال الأعمال. ومفتاح الفلاح. ومفاتيح الجنان. والمجتبى من 
المجتبى. وغيرها كثير من الأدعية التي وضعها أهل البيت لجميع أيام السنة والأوقات 
والساعات. ولا يحتاج إلى أوراد من غيرهم. ولا أذكار من سواهم فهم المعلمون 
الواصلون. والبقية أذناب يتبعون خطاهم فمن تمسك بأذيالهم نجا. ومن رغب عنهم 
هلك. 
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وهناك من الأدعية والزيارات ما ركز عليها العرفاء. تنفع السالك فيما لو داوم 
عليها مثل زيارة عاشوراء. وزيارة الجامعة. ودعاء التوسل. والمناجاة الخمسة عشرة 
للإمام زين العابدين. والدعاء للإمام الحجة دعاء الغيبة. وكثيرة هي الأدعية التي تنفع 
السالك. 

وكذا الذكر اليونسي. وهو قول الذاكر في حالة السجود مستشعراً ذل العبودية,. 
وكون الروح مسجونة في هذا البدن. وهي تريد الخلاص لكي تتجرد من علائقها 
المادية حتى تسمو.و الذكر هو تكرار هذه الآية: «أن لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحَانكَ إني 
كنت من الظّالمينت4”". ند ْ 

وقد ذكر العرفاء لهذه السجدة, ولهذا الذكر عجائي وتوصيات عظيمة يجب أن 
لا يغفل عنها السالك. 

المقام الثامن: لماذا لا تؤثر بعض الأذكار. 

إن من أسباب عدم تأثير الذكر هو عدم الاعتقاد به. فكثير من الذاكرين لا 
يعتقدون جزماً بما يعلمون؛ ولذلك لا يتفاعلون تفاعلاً حقيقياً مع الذكر. بل أكثرنا 
يؤمن بحقيقة اللفظ. ولكن لا يؤمن بفاعليته في الأمر. فتجد الذاكر يطلب من الله شيئاً 
وهو يتعلق بالأسباب الظاهرية متغافلاً عن السبب الحقيقي. 

بل يكون البعض أسوأ حالاً وإن لم يصرح بلسانه ولكن حاله كذلك يطلب من 
الله وهو يقول في نفسه: أعلم أنه لا فائدة من ذكري أو دعائي. ولكن علّها تصيب. أو 
يستجيب الله لي.وهذا بحد نفسه خذلان وحرمان من حصول الإجابة والاستجابة. فقد 
جاء في الرواية عن الصادق خَني: «إذا دعوت الله فأقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب» ' 

والخذلان الأكبر هو أن الناس لا يقبلون بما هو في أيديهم من الأدعية ظناً منهم 
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أن كونها منتشرة لا تنفع. فلذلك تجدهم يبحئون عن الأشياء الغريبة. والكلمات 
النادرة العجيبة في الدعاء اعتقاداً منهم أن هذه الكلمات التي لا يعرفها أحد لها تأثير 
خطير. وكأن الذاكر أو الداعي يريد طلاسماً حتى يعتقد بهاء. ولهذا وغيره لا ينفع 
الذكر ولا الدعاء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

الخامس والعشرون: المداومة على التفكر. 

إن الدخول في عالم الفكر. والتأمل في الآيات والأنفس هو أقرب الطرق إلى 
معرفة الحق الباعث نحو المحبة والعبودية الحقة, ثم الإسراع نحوه في ميادين 
السابقين. والتفكر. والفكر يعد أخطر المراحل وأهمها إن أديت كما يجسب. وسوف 
تتطرق إلى البحث عنها فى عدة نقاط. وهي كالتالي: 

النقطة الأولى: ما هو التفكر؟ 

هو طرق باب العقل من خلال التأمل في أمر معسين. والتفنيش عن حقائقه 
واستخدام العقل بملاحظات ما يملك إلى الوصول عما يجهل. متخلصاً عن الهوى 
والرواسب والاعتقادات الزائفة التي تشكل حاجباً عن الوصول إلى الحق كما حصل 
للوليد بن المغيرة عليه لعنة الله حيث فكر في كلام رسول الله والقرآن الذي يتلوه 
عليهم. فوصل إلى حقيقة أن هذا القرآن ليس شعراًء ولا نثراً. ولا نظماً. 

فلمًا علم أنه ليس كما يقولون احتال على الحقيقة بما خالطه الهوى والخوف من 
ضياع الأمور التي يهواها فقال: أنه سحر. 

وعملية التفكير التي قادته إلى معرفة جزءاً من الحقيقة. وحجب جزء منها لما 
خالطها الهوى. والاستكبار الناشئ من حب النفس والهوى. مدح الله التفكير. ثم ذم 
التتيجة قال تعالى: 

نه فَكَر وقََرَ © فَقلَ كلف قَدَرَ © كم تل كنف قَدرَ © كم نر © م عبس 


الفصل الثانى/وصية الصادق للعاشقين 1 1 1 1 1[ 1 [ |[ [ [ 1[ 1 1[ ز 1 1 اا 


وَبَسَرَ © ثم أدب وَاسلتكبرم7". 

وسبب إغوائه استكباره. وكانت النتيجة ضلاله. لأن الله سبحانه وتعالى تعهد أن 
أي شخص يستكبر فإن استكباره يكون صارفاً له عن الهداية والتفكير السليم. قال 
تعالى: «سَأصْرفُ عَنْ آيَاتي اْذين َتَكبُرُون في الأرض بغر بر الح وإن َأ كل آية 
لأ يوْمنُوأ بها ون يَرَوأ سبيل الرثشد لآ يَتَحْدُوهُ سَبيلاً وإن يَروا سَبيل الم 1 يَنَخْدوهُ 
سيلا ذلك بأنّهُمْ كَذبُوأ بان وكَانُوا لها غَافل 04 7000 1 





ومن هنا كان التفكير الكاشف عن الآبات الإلهية. والفاتح لأسرار الغيب يجب أن 
يكون خالياً عن هوى النفس. وخالعاً رداء الكبرياء. ويرد محضر اله. والتأمل في آياته 
بعبودية واستفهام حتى يفهم. ومن هنا جاء في الرواية أن رسول الله تله قال: 
«الاستعانة بالحق على النفس». 

النقطة الثانية: التفكر أفضل العبادة. 

لماذا التفكير أفضل العبادة؟ 

لأن بالفكر يعقل الإنسان الأمر. والله يحاسب الناس على قدر عقولهم. والله لا 
ينظر إلى الأجساد. ولا إلى الصور. بل ينظر إلى النية؛ والباعث يكون من خلال الفكر 
الذي يقود الإنسان نحو عمله. 

فإن كانت نيته خالصة كانت عبادته أعظم. ولا يمكن أن تخلص النية مسن غير 
التفكير؛ ولذلك جاء فى كثير من الروايات مدح الفكر وتفضيله على سائر العبادات 
عن أبي عبد الله اكت قال: «أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته». 

وعن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضاءائه يقول: «ليس العبادة كثرة 
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الصلاة والصوم. إنما العبادة التفكر في أمر الله عرّ وجل). 

وفي (المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر. عن رسول الَه سد قال:«يا أبا ذر 
ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب لاه (ساه)». 

ولذلك كانت عبادة العرفاء كأبي ذر (رضوان الله عليه) هي المداومة في التفكير. 
بل أن ورده وشغله هو التفكير في الله عن أبي عبد الله سه قال: «كان أكثر عبادة أبي 
ذر رحمه الله التفكر والاعتبار». 

وعن العياشي في تفسيره: عن أبي العباس. عن أبي عبد الله كلِ. قال: «تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة [ قال الله ] « إِنّمَا يَتَذَكَرُ أولوأ الألْبّاب»». 

وعن سليمان بن داود. عن ماد فا سألت أبا عبد الله يد عن لقمان وحكمته 
التي ذكرها الله عر وجل. فقال: «أما والله. ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا 
أهل ولا بسط في جسم ولا جمال. ولكنه كان رجلا قوياً في أمر الله. متورعاً في الله. 
ساكتاً سكيتاً. عميق النظر. طويل الفكر. حديد النظر. مستغن بالعبر». 

النقطة الثالثة: أقسام التفكر. 

إن للتفكر أقساماً كثيرة لا يهمنا منها إلا ما يخص بحثناء وهما قسمان: 

القسم الأول: التفكر في الآفاق والملكوت وهو عبارة عن ملاحظة الكون بما فيه 
من آيات ربانية. وأسرار رحمانية خلقها الله. فيكون السالك في شغله وكل كيانه 
متأملاً في عجائب الخلق. ناظراً إلى هذا الكون الفسيح. وما يعطيه للروح من 
انطباعات من خلال التفكير فيه. قال الله تعالى: «الّذين يَذْكُرُونَ الله قيّامًا وموم 
وَعَلَىَ جُنُوبهم ويتفَكُرُونَ في خلق الستّمَاوَات والأرْض ربّنَا ما خَلَفْتَ هذا بَاطلاً 


- 
٠. 


سْبْحَانكَ فقا عَذَاب الثّار4'", 
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وقال تعالى: «وَسَخَرَ كم مّا في السّمَاوَات وما في الأرض جَمِيمًا مُنْهُ أن فى 
ذلك لآيات لَقَوْم يَتفكرُون 574‏ ” 5 ْ 0 

القسم الثاني: التفكر في النفس من حيث المبدأ والمنتهى. وهو عبارة عن ملاحظة 
النفس من حيث منشئها إلى منتهاها وما يقَوّمها. وما يصلحها. وما هي عليه. فيغرق 
السالك في بحر التأمل في نفسه بحيث يخرج منها إلى فضاء وجوده بصورة أكبر من 
نفسه. من واقعه. فينعكس ذلك التفكير عليه ويغير مجرى حياته. بل ربما يقلبها رأساً 
على عقب. قال تعالى: «إومن آياته أن خلق لَكُم من أَنفُسكُمْ أزْوَاجًا لَتَسْكْنُوا إِلنهَا 
وَجَعَل يَبنكُم موده وَرَحْمَة أن في ذلك لَآيّات لْقَوْم بتفَككون 4 ش 

وقال تعالى: «أُولم يَرَوا أنّا نوق الْمَاء إلى الأرض الْجرز فنُخْرجٌ به رَرْعَا َكل 
منْه أنْمامهُم وَنْسْهُم أقلا ينْصرُون94. ان 
ٌْ وكذا ما دلت عليه الروايات الكثيرة. ومنها ما عن أمير المؤمنين يأكلة. قال: «من 
عرف نفسه فقد عرف ربه؛ فجعل (صلوات الله عليه) معرفة النفس مقدمة لمعرفة الرب. 
فتأمل ذلك جيداً. 

النقطة الرابعة: فيما لا يصح للسالك أن يفكر فيه. 

ليس كل تفكير ممدوحاً. بل التفكير الذي يقود لمعرفة الحق. ويكون مساعداً 
للسالك إلى وصول المقصود والغاية. 

وأما مطلق التفكير فهو أمر مرفوض في شريعة الإسلام؛ وذلك لأن ما يراد أن 
يكون سبباً للقرب قد يكون موجباً للبعد. 


.1 سورة الجائية:‎ )١( 
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لض ست طربق العاشعين 

فمن هنا لزم على السالك أن يعرف ما لا يصح له حتى ينطلق فيما يصح له. ومن 
الأمور التي لا تجوز للسالك أن يفكر فيها هي:التفكر فى ذات الله. فإ من يريد أن 
يقنحم حضرة القدس. فإنه سيحرق بنار القصور والعجز. فيعود خاسئاً حسيراً لا يدرك 
من أمره إلا الضياع والحسرة؛ ولذلك وردت الرواية عن أمير المؤمنين لله: دمن 
تفكر في ذات الله تزندق» أي وصل إلى مرحلة الكفر لتخبطه وضياعه. فهو عاجز عن 
إدارك نفسه. فكيف يريد أن يدرك علته وخالقه؟ 

عن المفضل بن عمر. قال: قال أبو عبد الله يْيِه: ديا مفضل من فكر في الله كيف 
كان هلك. ومن طلب الرئاسة هلك». 

قال رسول اله تَلْه: «تفكروا فى خلق الله. ولا تفكروا في الله فتهلكوا». 

وعنه تَليلة: «تفكروا فى الخلق ولا تفكروا في الخالق. فإنكم لا تقدرون قدره». 

وعن الإمام الصادق لتْيدِ: «إياكم والتفكر في الله. فإن التفكر في الله لا يزيا. إلا 
تيهاً. إن الله عرّ وجل لا تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار». 

وعنه مْله: ديا سليمان! إن الله يقول: «وَأن إلى ربك الْمَُهَى 4 فإذا انتهى الكلام 
إلى الله فأمسكوا». 

خرج رسول الله مله ذات يوم على قوم يتفكرون. فقال: «ما لكم تتكلمون؟ 
فقالوا: نتفكر في خلق الله عر وجل. فقال: وكذلك فافعلوا. تفكروا في خلقه. ولا 
تتفكروا فيه». 

وعن الإمام على مْلةِ: «من تفكر في ذات الله ألحد». 

وعنه ملشَلْةٍ: «قد ضلت العقول في أمواج تيار إدراكه». 

وأتيت بكل هذه الأحاديث المباركة حتى يعلم السالك إلى الله أنه لا سبيل إلى 
معرفة الذات المقدسة, ولا إلى النظر إليها. ويكفي أن تتأمل قسوة الجبل بالنسبة إلى 
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قلبك الصنوبري وضعفه. فلم يتحمل تجلياً من تجليات الله. فكيف يمكن لمثئل هذا 
القلب حتى لو كان لأعظم الخلق أن يعرف ذات الله. وقد هوى أنبياؤه بمجرد رغبة 
الورود. وهم مع ما لهم من القرب والحصانة. قال تعالى: ولمًا جَاء مُوسَى لميقّاتنا 
وَكلّمَهُ ريّهُ قال رب أرني نظن بك َال آن تراني ولكن انظ إلى الجبل فإن اسْقة 
مَكَانَهُ فسوف" تراني فَلَمًا تَجَلى ريْهُ لجل جعلَُ دكا ور موسى صَعقا فلَمًا أذَاقَ َال 
سبحانك تبت إليِك أن أول المؤمنين!5 1 

قب امع بي الله موسى: :ولا نقتم يدانا نت أعلا كه فكي :وات أميع من 
أن ترد ما سلبتك إياه الذبابة. فاستغفر الله أن يخطر على قلبك حديث يغريك به 
الخبيث الشيطان للتفكير في ذات الله. أو طلب ذلك. فإذا وصلت إلى حقيقة عجزك 
وضعفك عن بلوغ معرفة الذات. هنا جاز لك أن تنطلق إلى التأمل. والتفكير في كل 
شيء كما أمرنا الحبيب المصطفى :ليله حيث قال: «تفكروا في كل شيء. ولا تفكروا 
في ذات الله». 

النقطة الخامسة: كيف يفكر؟ 

إن المراد من التفكير هو حصول يقين للسالك أن ذاته عاجزة وحقيرة أمام 
خالقها. وأنها لا تملك شيئاً مقابل ما تشاهد. فلا تستطيع أن تدقع ضراً. ولا تجلب 
منفعة. فيكون التفكير نحو هذا الاتجاه كشف العجز, فكلما ساقك فكرك نحو العجز 
فامض فإنت مسدد من قبل خالقك, وكلما بان لك العكس فاعلم أنك تسير على غير 
هدى. 

فعن جعفر بن أبان. عن الحسن الصيقلء قال: «قلت لأبى عبد الله كيه تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة؟ 
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قال: نعم. قال سَِل: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 

قلت: كيف يتفكر؟ 

قال يمر بالدار والخربة, فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمين». 

وهذا الأمر هو التفكير في النفس والذات. فتعلم بعجزهاء وأنها هالكة لا محال. 
فإلى أين الطريق؟ وأين المقصد؟ وما هو الزاد؟ وهل استعديت لذلك القبر الموحش. 
وذلك السفر الخطير؟ ونحوه. فإنك ستجد أن نفسك ستجيب عليك بالعجز والضعف 
والخسران. عندها يكون ذلك سبيلاً لطلب الهدى. والعفو. والتضرع لخالقها وبذلك 
تنجو. 

أما من الناحية التفكير الآفاقي. نحو قوله تعالى: «الّذي خلق سَبْعَ سَمَاوَات طبَانًا 
ما ترّى في خلّق الرّحْمَّن من تفاوت فارجع الْبَّصرَ هَل ترى من قُطُور © نم ازجع 
ابم كرتن تغلب [قيك النصر خاما فقو و0 

فإن و اعد هو تيقنه بتظمة الخالق وعجزه وحقارته أمام مشاهداته 
الملكوتيه. فيكون النظر إلى الكون بهذه النظرة وهذا التفكير موجباً للتصاغر أمام الله. 
وهو عين التوحيد والتعظيم والقرب. وهو غاية منى العاشق. فتأمل يرحمك الله. 

النقطة السادسة: من أين يبدأ الفكر بالنفس أم بالآفاق؟ 

اختلف العلماء في أي مرحلة يبدأ السالك فيها. وهل يبدأ من التأمل في الآفاق 
ثم يرجع إلى النفس. أو يبدأ بالتأمل في النفس ثم منه إلى الآفاق؟ أو ماذا؟ 

فذهب البعض إلى أن التفكير في النفس. والسعى فى معرفتها أهم. فقد ذكر 
الشيخ محمدي الري شهري في كتابه «ميزان الحكمة» تعليقاً على حديث أمير 
المؤمنين نع قال: «المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين». 


.4-“ سورة الملك:‎ )١( 
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ما هذا نصه: «وكون السير الأنفسي أنفع من السير الآفاقي لعله لكون المعرفة 
النفسانية لا تنفك عادة من إصلاح أوصافها وأعمالها. بخلاف المعرفة الآفاقية. وذلك 
أن كون معرفة الآيات نافعة إنما هو لأن معرفة الآبات بما هي آيات موصلة إلى 
معرفة الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. ككونه تعالى حياً لا يعرضه موت. وقادراً 
لا يشوبه عجز. وعالماً لا يخالطه جهل. وأنه تعالى هو الخالق لكل شيء»'". 

أقول: إن ما ذكره لا يخلو من وجه. ولكن من ناحية النتيجة أن معرفة النفس 
أبلغ, وأنفع كما قال أمير المؤمنين على ل. ولكن الحق أنه يلزم السالك إلى الله أن 
يتأمل بالآفاق ثم يرجع إلى عالم النفس. وذلك لعدة أمور: 

أولاً: إن ملاحظة الآثار الخارجية أسهل من التوجه إلى النفس في بداية أمرها؛ 
ولذلك نجد أن القرآن ركز على هذا الأمر فقال تعالى: «سَتُريهم آيَاننا في الآفاق وفي 
أنفسهم حَنَّى يتين لَهُمْ أنه الحو أولَمْ يكف بربّك أنه عَلَى كل شيء شهيد)”". 

فقدم سبحانه وتعالى الرؤية في الآفاق. ومن ثم فى أنفسهم. وذلك لأن ملاحظة 
الغير أسهل من ملاحظة الذات. 

ثانياً: إن التفكر في الآفاق وسعة الفضاء. وعجائب الخلق يعطي السالك شعوراً 
باستصغارا وجوده ونفسه. فتراه يقارن بين خلقه وخلقها فيراه أصغر. وأحقر. ولذلك 
قال الله تعالى حينما أراد أن يوجه الأنظار إلى عظمته سبحانه وتعالى. وحقارة 
ذواتهم: نتم أشّدُ خلقاً أم السسّمّاء بَناهَا» وقوله تعالى: طِفَاستفْتَهم أَهُمْ أَشَّدُ خلقاً أم 
من حَلَفنا نا حَلَقاهُم من طين لازب4. 1 

وهذا بخلاف التأمل و التفكر الابتدائي في النفس فإن الإنسان عادة لا يرى حقارة 
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نفسه. ولا استصغارها بل يعتقد في نفسه الكمال ومن ثم لا يتوجه إلى إصلاح نفسه. 

ثالثاً: نلاحظ أن الطريقة الإبراهيمية فى التوصل إلى حق من خلال تتبع الآثار 
الكونية. ومنها إلى خالقها وهو سر عظيم. فتأمل. قال تعالى: «وكذلك ثري سرهم 
مَلَكُوت السسّمَاوات والأرْض وَليِكُونَ من الْمُوقنين» وقوله: لقلا رأى القَمَر َازْغاً قال 
هذا ربّي فلم أفل قال آئن ل يهني ري لأكُوننَ من القَوْم الضَالْينَ4 وهكذا يستمر 
التفكير في ملكوت السموات حتى يصل إلى الغاية والنتيجة العظمى. وهو جمال 
الحق «إنّي وَجَهْتُ وَجْهي للّذي فَطَرَ السسّمَاوَات والأرْض حَنيفاً وما أنأمن 
الْمُشْركين» وسواء كان إبراهيم مه في مقام لفت أنظار قومه. أو كان في سيره 
التكاملي فإن مبدأ التفكير يكون في الملكوت. 

رابعاً: إن التفكير الآفاقي والنظر إلى الآيات الخارجية يقود إلى اليقين حتى مع 
نكرانه ظاهراً. كما عبر الله عن طائفة منهم: ظوَجَحَدُوا بهًا وَاسْتَيْقَنْهَا أنفسهم ظلماً 
وَعُلُواً فانظر كيف كان عَاقبَةٌ المُفْسدينَ». ْ 

وكيفما كان سواء كان البحث عن التفكير الآفاقي أو التفكير في النفس هو أمر 
مطلوب للسالك يجب أن لا يغفل عنه بحال. ولا تعارض بينهما ويمكن للسالك أن 
يجمع بينهماء فتارة يفكر في الآفاق. وأخرى في النفس.حتى يحصل على سير تكاملي 
أسرع. 

النقطة السابعة: كيفية التفكير في الآفاق 

إن التفكير الآفاقي يكون من خلال التأمل في خلق الله. واستشعار العظمة التي 
دعته لخلق كل هذه المخلوقات. كما ذكر الله للمؤمنين الخلّص حيث مدحهم أنهم 
يفكرون في خلقه ويطلبون العلة في ذلك. ويستشعرون قصورهم في المعرفة «الْذِينَ 
يَذكُرُونَ الله قيامًا وكُمُودا وَعَلَىَ جَنُوبهم ويتفَكرُونَ في خَلّق السَمَاوَات والأرض ربَنا 
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ما حَلَقْت هذا بَاطلاً بْحَانَكَ فقنا عَذَابّ الثار» فإن المولى لم يخلق شيناً عبثا. وعليه 
لابد من سبب ما .فما هو السبب؟ وهل خلقنا كخلقهم؟ وما هو سر ذلك؟ وكثير مسن 
الأسئلة التي تقدح في ذهن المتفكر في خلق الله. ولذلك يترقى في المدارج الإيمانية 
حتى يصل إلى مرحلة البقين. وهذا ما وقع للسحرة لمّا رأوا الآيات البينات والمعاجز 
من موسى عليه السلام؛ وآمنوا به. فهددهم فرعون بأنه يعذبهم. فكان جوابهم كما 
حكاء الله تعالى عنهم: لثَلُوا آن تُؤْئْرَك عَلَى مَا جَاءنًا من اينات والّذي فَطَرنًا فَافْضٍ 
مَا أنت قاض نما تقْضي هَذه الحا ادناه" 0 1 

فأنظر إلى قوله تعالى حكاية عنهم: طإمَا جَاءنَا من الْبَّنَات وَالّذي فَطَرَنَا» فإن 
مشاهدة البينات والفطرة جعلتهم يقبلون على العذاب نوو رح وتنا ما فك 
التفكير الآفاقي؛ ولذلك قال أمير المؤمنين ي: «التفكر في ملكوت السماوات 
والأرض عبادة المخلصين». 

وقال لتلد: «التفكر في آلاء الله نعم العبادة». 

وعلى السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار الليل ليتأمل في النجوم 
والكواكب. وينظر إلى السماء وسعتها. فتنطلق نفسه في سعة الكون. فترجع حاسرة 
خاسئة فيزاد إيمانه.كما أختار ذلك نبي الله إبراهيم يله قال تعالى: هِقَلّمًا جَنّْ عَلَيِه 
اليل رأى وكا َال هذا ري فَلَمَا أل فالا أحب الآفلين». 1 

وعلى السالك أن ينظر إلى المساحات الواسعة. وعائل فى كل خنيو ويقارن 
بينها. ولا يكتفى بعظيم الخلق عن عظمة الخالق. ولا جمال المخلوق عن جمال 
الخالق. بل بنظر إلى كل شىء على أنه مرآة لجمال الحق. وكما قال الصادق يكل 
«تجلى الله في خلقه ولكن لا يبصرونء ولا يقتصر السالك على التأمل والتفكير في 
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جهة معينة. ومكان معين. بل عليه أن يتنقل من مكان إلى آخر حتى يرى أكثر من ذي 
قبل وهذا الأمر هو الذي أمر به جمال الحق. قال تعالى: قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ الو كم الله يُنشئ الأ الآخرة أن الله على كل شنيء قدير». 

وقال تعالى: «ثُل انظُرُوأ مَاذًا في السّمَاوَات والأرْض وما تَفْني الآيات وَاشُكُ” 
عن قَوْمٍ لا يُؤْمنُون» 

وفال عز من قائل: «اللَهُ الذي يرف السّمّاوات بغيْرِ عَمَد َرَؤْنهَا ثم امستوَى عَلَى 
الْعَرشٍ وَسَخرَ النشّمْس والفَمَرَ كل يَجْري لأجل مُسَمّى يُدبّرْ الأمر يُفْصُلّ الآيات 
َملكُم بلقاء بكم تُوقئون» وكل هذه الآيات تشير إلى الحقيقة التي ذكرناها وفيها 
الكفاية لأولي الألباب. 

النقطة الثامنة: التفكير ف في النفس ومعرفتها. 

لا يخفى عظم هذا الأمر وأنه يحتاج إلى بصير وخبير بالنفس ومداخلها. وكيف 
يتعامل معها. ولكن بعد رجوع السالك من التفكير الآفاقي ستترقى نفسه إلى معرفة 
عجزه. وحقارة ذاته. ويكون ذلك وسيلة له للتأمل في حقيقة النفس. والاستعانة 
بالظاهر على الباطن, وبالباطن على أدراك الظاهر 

ومعرفة النفس غاية كل السالكين. لأنه كما ورد في الحديث «من عرف نفسه 
عرف ربه؛ فمعرفة النفس مقدمة لمعرفة الرب. ومتى أدرك أن النفس في وجودها كل 
القرى. وأنها محيطة بالبدن ليست مادية بسيطة الوجود. مجردة الحقيقة. ولاحظ في 
ذاته أنها لا تنغير من حيث النفس. وإنما التغير عارض للمادة لا للروح. وعلم أن الله 
سبحانه وتعالى مجرد عن المادة وان التغير والفناء من شأن المادة لا غيرها علم أن الله 
سبحانه وتعالى لا يتغير. ولا يشغله شأن عن شأن. لأن الروح في وجودها كل القوى. 
فهي كاملة القوى فى آن وجودها. 
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فهي من حيث هي ليست إلا هي. ويتعمق في مباحث النفس وآثارهاء فمتى علم 
ذاته عرف أنه مع عجزه عن إدراك حقيقته كاملة كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى 
ويعرف كنهه فلذلك لا سبيل إلى المعرفة إلا بالعجز والقصور وهو غاية المعرفة. 

ولذلك ورد في دعاء الإمام زين العابدين كلِ: «عجزت العقول عن إدراك كنه 
جمالك. وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك, ولم تجعل للخلق طريقاً 
إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك». 

ويقول الإمام على مشَلهِ: «فلسنا نعلم كنه عظمتك. إلا أنا نعلم أنك حي قيوم. لا 
تأخذك سنة ولا نوم؛ لم ينته إليك نظر. ولم يدركك بصر». 

وكثيرة هي الإشارات من أرباب المعنى على هذه الحقيقة وأن الوسيلة الحقيقية 
لمعرفة الله هو الانحسار عن المعرفة بالاعتراف بالعجز والقصور. 

فقد روى أبن ابي جمهور الأحسائي (رضوان لله عليه) في كتابه عوالي اللآلئ 
قال: «روي في بعض الأخبار. أنه دخل على رسول الله تله رجل اسمه مجاشع: 
فقال: يا رسول الله. كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ 

فقال تَكه: معرفة النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ 

قال: مخالفة النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى رضاء الحق؟ 

قال مَبه: سخط النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ 

فقال تَّْله: هجرة النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ 





قال: عصيان النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ 

قال مَلْوه: نسيان النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ 

قال: مَراله: التباعد من النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ 

قال مَزْله: الوحشة من النفس 

فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى ذلك؟ 

قال آه: الاستعانة بالحق على النفس 

أقول: إن هذه الرواية تتضمن مضامين عالية جدا مختصرة في ألفاظها بليغة 
معانيها. كل جواب فيها يحتاج إلى بحث معمق. وتأمل كثير. ولكن هوّن على نفسك 
فاعلم أن معرفة النفس لا تتوقف على مباحث كثيرة. أو مصطلحات علمية. فلا 
تتوقف معرفتك لنفسك على دراسة الفلسفة, أو العرفان. أو نحوه وإلا لما كان 
السابقون من العرفاء. وإنما الزاد هو الحب. والتفكر. والتأمل. وإدراك العجز. والفقر 
الحقيقي الذي تحمله النفس حتى تدرك عظمة الخالق.وهذا بنفسه لا يحتاج إلى 
دراسة. بل يحتاج إلى قلب ليس بقاس. ولا ساه. ولا لاه. 

ومع ذلك اعلم أن هناك حقائق وعلوماً لا يدركها إلا أهل العلم والعلماء. لأنهم 
هم الشهود على حقانية الله ووحدانيته. فأئّر شهودهم الخشية له سبحانه وتعالى: 
(شهد اللّهُ أنه لا إِله َه إلا هو والمَلائكة وَأؤلوأ العم قَآئمَا بالقسنط لا لَه إلا هُوَ الْعَزِيِوُ 
الحكيم». 


وقوله: ١‏ إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء أن اللّهَ عَزِيرٌ غْمُورٌ» فالخشية هى 
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نتيجة الشهود والشهادة فكل من أراد أن يكون من أهل الشهود لابد أن يكون عالماً 
وليس بالعلم الاصطلاحي إنما بالعلم الإلهي برواية: «ليس العلم في السماء فينزل لكم 
ولا في الأرض فيصعد لكم إنما هو نور يقذفه الله فى قلب من يحب». 





مر ه 


وحقيقة العلم هو من أثر تقوى النفس. قال تعالى: (وَانُّوأ الله وَيُعَلْمْكُمٌ الله 
واللَهُ بكل شيء عَليمٌ وأن فوق كل ذي علم عليم. وأن المراتب لا يمكن حصرها 
فى أحد قطب الوجود رسول الله ءإْ وخلفائه بالحق. 


السادس والعشرون: تحقيق معنى العبودية في النفس. 

وهذا الأمر مع أنه الغاية الكبرى. والذي من أجله خلق الله الخلق (9وَمَا خَلَفَتٌ 
الجن والإنس إلا يعْبدُون4 إلا أنه صعب يحتاج إلى أن يمرس السالك نفسه لكي 
000 مربخلة المتوذية الحقيقية. فالكل عبيد لله بمعنى أنهم مماليكه يتصرف بهم 
كيف يشاء. ولكن الذي يحقق في نفسه معنى العبودية هم القلة القليلة؛ ولذلك وجب 
أن ننبه على عدة مقامات حتى يتضح معنى العبودية: 

المقام الأول: معنى العبودية. 

العبودية هي صفة تشتق من حالة العبد مع الله. فالعبد هو ذلك الشخص الذي لا 
يملك من أمره شيئاً. ولا يستطيع أن يتصرف بأي شيء من دون الرجوع إلى سيده 
ومولاه. فهو مطالب بزمام العبودية من إبداء الخضوع والخشوع لأمر مولاه. 

والعبودية من أعظم المقامات التي لا يصل إليها إلا الأوحديون. فهى من جهة 
تحقيق الذل الذي هو في عين العز أمام الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أطلق على الأنبياء 
مع ما يحملون من قداسة وعظمة ذلك الوصف وتشرفوا به. فيقول الله تعالى: «لن 
يستدكف الْمَسبح أن يَكُونْ عبداً لله ولا الملآئكة المَُربُونَ وَمَن يُستنكف عن عبّادته 





00 لس ف د 
مله وَادْعُوأ شهّداءكُم مُن دون الله أن كُنْتمْ صادقين4. 

فمقام العبودية ليس لمطلق الناس بل للأنبياء بأعلى مصاديقه. وكذا للملائكة 
المقربين وغيرهم.فالسير فى مقام العبودية هو السير في مقام القرب. وكما قيل: 
العبودية كنهها الربوبية على ما عليه التحقيق. 

المقام الثاني : حقيقة العبودية. 

إن أكثرنا عبيد لله بالحقيقة التكوين ولكننا عباد عاقُون متحررون. نعصيه من غير 
مراعاة مقام العبودية التي في ذواتنا والتي هي عنوان العجز والحقارة. ومقام الربوبية 
لله سبحانه وتعالى. ولذلك وجب على طلاب الحقيقية أن يتخلقوا بأخلاق العبيد حتى 
يصلوا إلى مقام القرب. ففي الرواية المتقدمة عن أبي عبد الله لكل لما سأله عنوان 
البصري: «قلت: يا أبا عبد الله ما حقيقة العبوديّة؟ 

قال: ثلاثة أشياء. ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله اللّه مُلكاً. لأن العبيد لا يكون 
لهم مُلك. يرون المال مال اللّه يضعونه حيث أمرهم اللّه به. ولا يدبر العبد تدبيراء 
وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوّله 
اللّه تعالى مُلكاً هان عليه الانفاق فيما أمره اللّه تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوّض العبد 
تدبير نفسه على مُدبّره هانت عليه مصائب الدنياء وإذا اشتغل العبد بما أمره اللّه تعالى 
ونهاه لا يتفرّغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. فإذا أكرم اللّه العبد بهذه الثلاث 
هانت عليه الدنيا وإبليس والخلق». 

ونحن حينما نتأمل هذه الرواية الجامعة نعرف أن حقيقة العبودية كما ذكرها 
الإمام ثلاثة أشياء وهي: 
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أولً: «ألا برى العبد لنفسه فيما خوله الله مُلكاً. لأن العبيد لا يكون لهم مُلك». 

وهذا الملك في جميع ذرات وجوده. فى بدنه. وخواطره. وإحساساته. وكل ما 
ملكه الله إياه فهو ملك لله لا يجوز أن يتصور أن له الحق أن يفعل بهذا الجسد ما 
يشاء. 

فإذا كان الحال هكذا وجب على العبد أن يسأل مولاه في تصريف بدنه. أين 
يتواجد؟ أين ينظر؟ ونحوه. فلا يحق له أن يفعل شيئاً من غير إذن مولاه «يرون المال 
مال اللّه يضعونه حيث أمرهم الله به» فإذا علم أن المال مال الله سبحانه وتعالى؛ فيده 
يد المستخدم المؤتمن على أموال سيده فلا ينفقها فيما لا يرضى مولاه. ولا يتصرف 
بها فيما يغضب سيده. 

ثانياً: «ولا يدبر العبد تدبيراً. وجملة اشتغاله فيما أمره اللّه تعالى به ونهاء عنه» 
وهذا المقام وهو ترك تدبير العبد للنفس لتدبير المولى. من أعظم المقامات التي 
يسبقها مقامات أيضاً. منها أن ينظر العبد إلى تدبير نفسه ولكن يجعل الله تعالى وكيلا 
لوا ور ل وار وار ا اران توك عَلَى الله 

1 فَهُوَ حَسبَهُ أن الله بَاعٌ أمْرِه قد د جعَلَ الله لكل شي قذْر14". ْ 

ا ا 50 
على الله فى أموره من أجل إتمامها على أحس وجه. 

وهناك مقام آخر أعلى وهو سلب الإرادة ونفيها عن الذات بحيث يجعل المولى 
هو المدبر والولي لشؤونه لا جل منهء بل تسليم له مالل ولي' الذي + آمنُوأ يُْرِجُهُم 
م من الظُلمَات إلى الور والذينَ كفْروأ أولآوْهُمْ الطّاغُوت د يُخْرجُونَهُم من الشور إلى 
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اظَلّمَات أولنك أُصّحَابٌ الثار هم فيهًا خالد و4" 

في مقام الولاية, الله هو الذي يخرج الذين آمنوا وليس هم يخرجون أنفسهم. 
أي أنهم تركوا مملكة البدن لله سبحانه وتعالى؛ فصار الله هو المتصرف فيها. وبذلك 
يعتبر مقام تدبير مملكة البدن والنفس من قبل الله وتسليمها له هو من أعظم مقامات 
العبودية. 

الثاً: «وجملة اشتغاله فيما أمره اللّه تعالى به ونهاه عنه» وهي في حقيقة أن 
السالك والعبد ليس له في نفسه حق. بل هو عامل بهذا الجسد بما يرضاه الله ويرغب 
فيه. فليله ونهاره كله في خدمة سيده ومولاه مطيعاً له في كل حركة يتحركها. وبهذه 
نقاط الثلاث يكون عبداً حقيقياً لله. 

المقام الثالث: الوصول إلى مقام حقيقة العبودية. 

لكي يصل السالك إلى مقام العبودية الحقة يجب عليه في المقام الأول أن ينظر 
إلى عبيد الدنيا كيف يُتعامل معهم. فيطبق نفس نظامهم على نفسه مع مولاه. فمشلا: 
كيف يكون جلوس العبد بين يدي مولاه. هل يجلس متربعاً. أم متكثاً على الأريكة. 
أم ممدداً قدميه ونحوه؟ 

كيف يتكلم مع سيده؟ هل يرفع صوته أم يخفضه؟ 

كيف يتصرفه في مال سيده؟ هل يجرو أن يصرفه في شهواته. ونزواته من غير 
رضا مولاه؟ 

كيف يتعامل مع ضيوف سيده؟ بالجفاءأم بالحب. والاحترام...الخ؟ 

كيف يتفاعل مع أوامر سيده؟ هل يسمعها وقلبه لاه. أو غير مبال؟ 

والأسئلة كثيرة. فيجب على السالك أن ينظر إلى حال عبيد الدنياء فأي حال يراه 


.761/ سورة البقرة:‎ )١( 
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يطبقه على نفسه. بل دعك عن هذا وانظر حالك مع خدمك وحواشيك. كيف تتعامل 
معهم؟ وكيف تريدهم أن يتعاملوا معك؟ 

انظر إلى كلام أمير المؤمنين على يي وهو يصف حال العبد مع الله. ومع غير 
الله. وأن الإنسان يتعامل مع الآخرين بخلاف ما يتعامل مع الله قال صلوات الله عليه 
في نهج البلاغة: «.. يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم. ما باله لا يتبين رجاؤه 
في عمله؟ فكل من رجا عرف رجاؤه فى عمله. وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى. فإنه 
مدخول وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول يرجو الله في الكبير. ويرجو 
العباد في الصغير. فيعطي العبد مالا يعطي الرب. فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما 
يصنع لعباده؟ أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً؟ أو تكون لا تراه للرجاء موضعاً؟ 
وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه. فجعل خوفه 
من العباد نقد وخوفه من خالقهم ضماراً ووعدا. وكذلك من عظمت الدنيا في عينه. 
وكبر موقعها في قبله آثرها على الله تعالى فانقطع إليها وصار عبداً لها...'". 

المقام الرابع: تمثيل العبودية حتى تصل إلى حقيقتها. 

هب أننا لم نصل إلى هذه المرتبة. فإننا قادرون أن نمثل حياة العبيد مع مولاهم. 
ألا ترى من كان عنده مصلحة عند كبير تراه يتذلل له ويظهر الخضوع والخشوع 
والحب. وهو في قرارة نفسه لا يكن له ذلك وقد يعلم ذلك الشخص عن زيفه 
وخداعه. ولكن تراه يتعامل معه على الظاهر. ويجزل له العطاء. وحيئما تسأله لماذا 
تعطي هذا وهو كاذب في دعواه؟ 

بجيبك: بأني أعلم زيفه. ولكن ألا ترى ما عليه من التذلل حتى أنه لم يبق إلا أن 
يقبل يدي أو رجلي. 


.00 نهج البلاغة. خطب الإمام على كيه ؟:‎ )١( 
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إن الله يعلم بأن العبد كاذب في دعواه ولكن يحب أن يتظاهر العبد بهذا الكذب 
حتى يعيشه في واقعه. وهذا من رحمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لكي 
يرحمهم. ولكن يريد أن يطلبوها بأسبابها. ويحتجوا عليه بحججه. ومن ذلك ما رواه 
الصدوق في ثواب الأعمال بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله يل 
قال: «إن آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت. فيقول الله عر وجل: اعجلوه. فإذا أتي به 
قال له: عبدي لم التفت؟ 

فيقول: يا رب ما كان ظنى بك هذا.. 

فيقول الله جل جلاله: عبدي وما كان ظنك بي؟ 

فيقول: يا رب كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك. 

فيقول الله: ملالكتى وعزتي وجلالي وبلائي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة 
من حياته خيراً قط. ولو ظن بى ساعة من حياته خيراً ما روعته بالنار أجيزوا له كذبه 
وادخلوه الحنة». 

ثم قال أبو عبد الله ة: «ما ظن عبد بالله خيراً إلا كان عند ظنه به. وذلك قوله 
عر وجل: «ودَلكُم ظَكُم الذي ظَسّم بربكُم أرداكم فَأْصْبَحتُم من التَاسرين». 

وإذا كان طريقة الله في عدله ورحمته هذا في آخر ساعة من ساعات القيامة. 
فيكف الحال فيما لو تظاهر العبد بصورة العبودية ولو كذباً. فإن الله سيرحمه 
وسيجعله عبداً حقيقياً يستشعر العبودية. ولذلك قال العارف الكبير ملكي جواد 
التبريزي '": «اجمع كل ما في مقدورك من مراتسب الضراعة والمسكنة والعجز 
والانكسار قولاً وفعلاً وهيئة ولباساً. لأن كل ذلك يؤثر على قلب الإنسان وإن هذا 
التأثير القلبىي سوف يصير سببا لغليان بحر الرحمة الإلهية جلّت آلائه. 


.170-177 السير إلى الله. ميرزا جواد ملكى التبريزى:‎ )١( 
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وإذا أردت مصداق ذلك فلاحظ أعمال الأجلاء في مقام مناجاتهم واستغفارهم, 
بأي الأحوال يكونون؟ فمثلا يضعون السلاسل في رقابهم. ويجلسون على الأرض 
ويدخلون في القبور. ويشخصون بعيونهم.. ويأخذون بلحاهم. وهكذا لاحظ حال توبة 
قوم يونس على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام.. فإي حال علمهم ذلك الحكيم 
المّربى في بيت النبوة (روبيل) حيث وضعهم بذلك الحال فرفع عنهم البلاء النازل. 

وفي الوقت الذي لم ينزل البلاء بعد أعطت التوبة ثمرتها. ولكن (روبيل) يل 
علّم أولئك أن يفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم.. ويفرقوا بين السخال والنعاج.. وأخذوا 
العجول من أمهاتهم. فأخذوا الأمهات فوق قمم الجبال. وتركوا أطفالها في داخل 
الوادي. ولبس الرجال الخرق.. وقعوا على التراب يتمرغون به ويضعونه على 
رؤوسهم. فعجت الحيوانات تطلب العلف. والأمهات تطلب سخالها.. وصرخت صغار 
الحيوانات جائعة تطلب اللبن.. 

وبكى أطفال أولئك القوم يطلبون اللبن ويريدون أمهاتهم... وفزعوا هم أنفسهم 
من خوف العذاب. وشدة الهول مما يرونه من اصفرار الشمس. وهبوب العواصف 
ورياح العذاب. واسوداد وجوههم.. لكل ذلك فزعوا بالتضرع والشكوى «قالاً ربّنا 
ظَلَمُنا أَنفْسَنا وإن لَمْ تففر لنا وَتَرْحَمْنًا َتكُوتن من الخاسرين» ونداء ياأرحم 
الراحمين وصل إلى أوج الفلك. 

والخلاصة فإنهم أقاموا محشراً حتى رفعت دعوة وغضب نبيهم بعد نزول 
العذاب. فغلى بحر رحمة أرحم الراحمين. ووصل الأمر إلى إسرافيل: إني عفوت عن 
قوم يونس. اصرف البلاء عنهم. وادفعه على الجبال. 

باختصار.. أيها الأخ.. إن عادة الله ما بين عبيده على منوال واحد. فمازال لدي 
ولديك الوقت. فمادام البلاء لم ينزل في الظاهر. فنحن قادرون أن نأخذ حظاً من 





بحار رحمة أرحم الراحمين. وإن نطفئ هذه الثار المتأججة». 

أقول: وهذا الكلام من العارف الكبير لهو جدير بأن يطبق ولو بشكل مصغر على 
حال كل إنسان بما يليق. فيشد في رقبته قيود العبودية. ويتصور نفسه مقيداً يراد أن 
يؤخذ إلى الجحيم للمعاصي التي ارتكبها ْم في سلسلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعاً 
فَاسْلَكُوهُ» فيسعى فى فكاكها في الدنيا قبل الآخرة. فإن ملائكة الله شداد غلاظ «يَا 
با الْذين آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُم وأَهْليكُم ناراً وقُودُهَا الناس' والحجَارءٌ عَلَيْمَا ملالكته 
غلاظ شداك لا يَمْصُون اللَّهَ مَا أرق وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»4. 

فإن الله إذا حكم على عبده بالنار فهو غاضب عليه. ومن غضب الله عليه غضب 
عليه كل شيء فكيف خلاصنا ونجاتنا حينئذ؟ فلنعش العبودية في أنفسناء والذلة أمام 
الله حتى يغفر الله ويرحمناء هو خير الغافرين. 

السابع والعشرون: المشارطة والمراقبة والمحاسبة. 

وبعد أن يعرف السالك. والعاشق أنه عبد ناصيته بيد معشوقه ومولاه. وأنه لا 
يملك الحرية في تصرفاته وأفعاله. وأنه خلق في قيد العبودية, وأنه مرهون لخدمة 
معشوقه وسيده. فهو أسير لجماله.وعبد لإحسانه وكرمه. فمتى تيقن العاشق ذلك 
.كشف عن قلبه رين الضلالة ليتوجه إلى مقام الخدمة و تقدم فروض الطاعة و الشكر 
للمنعم. 

ومن نعم المولى علينا جميعاً أنه يجعل الحساب حسابين. فإما أن يحاسب العبد 
نفسه فى دنياه فينجو فى اخرته. أو يلهو ويترك الأمر لمولاء يحصي عليه السصغائر 
والكبائر. ويوقفه قوله تعالى: «وكُل إنسان ألْرْمناهُ طَأئرَهُ في عُتْقَه وتُخرج له يَْمٌ 
الْيَامَة كتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورا. وهذا الكتاب فيه كل شيء كما قال سبحانه على لسان 


الكافرين والغافلين طوَوّضع الكتاب فترى الْمُجْرمينَ مُشفقِينَ ممّا فيه وَيَقُولُونَ يَا 
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وَيْلَنا َال هَذَا | الكتاب لا يُغَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصافًا وَوَجَدُوا مَاعَملُوا 
اضرا ولا يَظلم ربك أد4. ْ 

فعند ذلك الحساب الدقيق الذي يجعل العبد مذهولاً لما يرى. فتارة يناقش 
جوارحه محتجاً عليها لشهادتها عليه. وأخرى يبحث عن شفيع يشفع له. وهكذا تراه 
متخبطأً لا يعلم أين السبيل. ولا أين الطريق والنجاة؛ فترى المشهد يوم القيامة. كما 
حكاءه الله «يَوْم تاها هَل كل مُرضعة عَمًا أَرْضَعت وَنَضَمْ كل ذآت حَمْلٍ حَمْلهَا 
وَترَى النّاسَ سُكارى وَمَا هم بسُكارى ولك عَذَاب اللّه شّديد4 أي حسابه شديد. 
وعذابه شديد. 

فهيا أيها العاشق لننفض غبار الكسل والعجز لنجعل الحساب بأيدينا كما أمر أهل 
الحق. فعن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله يكه: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم. ولا يكون له رجاء إلا من عند الله جل 
ذكره. فإذا علم الله عرّ وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. فحاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها. فإن للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقداره ألف 
سنة. ثم تلا قوله تعالى: «في يَوْم كان مِقْدَارم أة سّنة مما تعدُون4». 

فإذا علمت ذلك جيداً فعلينا قبل فوات الأوان أن نبدأ بالحساب قبل الحساب 
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بأمرين سابقين وهما: 

أولاً: المشارطة: فهي أن يشرط العاشق على نفسه شرطاً. ويسعى في وفائه وهو 
أن لا يعصي. ولا يخالف أمر معشوقه وسيده. ويرهن نفسه لتطبيق هذا الشرط. 

يقول فخر العرفاء الإمام روح لله: «ومن الأمور الضرورية للمجاهد: «المشارطة 
والمراقبة والمحاسبة. فالمشارط هو الذي يشارط نفسه في أول يومه على أن لا 
يرتكب اليوم أي عمل يخالف أوامر الله. ويتخذ قراراً بذلك ويعزم عليه. وواضح أن 


ترك ما يخالف أوامر الله ليوم واحد أمر يسير للغاية. ويمكن للإنسان بيسر أن يلسزم 
به. فاعزم وشارط وجرب. وانظر كيف أن الأمر سهل يسير. 

ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجئده أن الأمر صعب وعسير. فادرك 
أن هذه هي من تلبيسات هذا اللعين, فالعنه قلباً وواقعاً. واخرج الأوهام الباطلة من 
قلبك. وجرب ليوم واحد. فعند ذلك ستصدق هذا الأمر". 

ويعتبر العزم على الفعل هو أهم أمر في أي فعل . ومتى شرط السالك على نفسه 
ذلك ولم يطبق. وفشل مراراً. فعليه أن يعاود الشرط والعهد مراراً وتكراراً حتى يفي 
بحقيقة شرطه. فإذا خالف اليوم جزءاً. ووفى بجزء, فإن الله سيأخذ بيده ويوفقه إذا 
علم منه صدق النية. كما وعد هو سبحانه (والّذينَ جَاهدُوا فبنا لَْدِيتُمْ سبلا وإ 
الله لمم المُحْسنينَ» 1 0 1 

ثانياً: المراقبة لتطبيق الشرط: 

بعد أن يعزم ويشارط السالك على عدم المعصية تأتي مرحلة هي من أعظم 
المراحل والتي يكون فيها السالك مع الله. والله معه حيث يصل السالك فيها إلى مقام 
المحسنين وهي أن يرى الله حاضراً في كل وجوده. 

فيراقب نفسه في محضر الله بأن لا يسيء الأدب في محضره. فمتى رأى العاشق 
نفسه فى معية المعشوق. ولقن لسالٌ القلب القلب بذلك. فإنه سيأمر مملكة البدن أن 
تحتاط في حضور السلطان عليها. فلا تقدم على حماقة أو جهلء. فيسوء الممشوق 
ذلك. فيهجر وطن العاشق ويتركه خاليا مله؛ ولهذا العلم ينتج مراقبة للجوارح 
والقلب. 


.51 الأربعون حديئاً. الإمام روح الله الخمينى:‎ )١( 
بعو مام روح الله الخميني‎ 
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عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله لِدْيْهِ: ويا إسحاق خف الله كأنك تراه 
وإن كنت لا تراه فإنه يراك؛ فإن كنت ترى أنه لا يراك. فقد كفرت, وإن كنت تعلم 
أنه يراك ثم برزت له بالمعصية. فقد جعلته من أهون الناظرين عليك:". 

أقسام المراقبة: 

.١‏ مراقبة الظاهر: وهذا القسم من المراقبة هو أن يراقب السالك الله في كل 
مرحلة من مراحل الظاهر؛ فيأخذ بفقه الجوارح ولا يرتكب أي مخالفة شرعية.فأن 
هناك أموراً لا يؤاخذ الله عليها العبيد وهو حديث النفس ما لم يكن فيه نية جازمة 
على الرغبة في الفعل. وقد قال تعالى: «لاّ يُْاخذكُمْ اللّهُ باللّفُو في يْمَانكُمْ ولكن 
يُاخْذٌكُم بمَا كسَبت فُلُوبكُمْ واللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ4 والكسب هو الفعل الصادر عن عمد 
سواء كان خبث نية. أم فعل. 


". مراقبة الباطن: وهذا القسم أعظم من القسم الأول حيث يترقى إلى مراقبة 


)١(‏ شرح أصول الكافي. مولي محمد صالح المازندراني 8: 117.و قال المولى محمد صالح معلقاً: 

قال: (اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك) وقال جل شأنه ِأكمَنَ هر قَآنمٌ عَلَى كُل نفس بمَا 
كسَبَت»4 « أن الله كان عَلَدِكُمْ رقييأ» والمرتبة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به. والمثمر لها هو 
العلم بأن الله تعالى مطلع على كل نفس بما كسبت. وأنه تعالى عالم بسرائر القلوب وخطراتهاء 
كما هو عالم بظواهر الأشياء وجلياتها. وهذا العلم إذا استقر في القلب. ولم يبق فيه شبهة يجذبه 
إلى مراعاة الرقيب. 

والمتصفون بها على صنفين منهم الصديقون ومراقبتهم استغراق القلب بملاحظة العظمة والجلال 
وانكساره تحت الهيبة. واستعمال الجوارح بوظائف الطاعات بحيث لا يلتفت القلب إلى الغير 
أصلاً. والجوارح إلى الجوارح إلى المباحات فضلاً عن المحظورات. ومنهم الورعون وهم قوم 
لم تدهشهم ملاحظة العظمة والجلال. بل بقيت قلوبهم على الاعتدال ينسعها التلفت إلى الأقوال 
والأعمال. ومراقبتهم أن ينظروا إلى جميع حركاتهم وسكناتهم ولحظاتهم واختيارهم ويرصدوا 
كل خاطر يسنح لهم. فإن كانت إلهية عملوا بمقتضاهاء وإن كانت شيطانية رفضوها استحياء من 
القريب. وإن كانت مبهمة توقفوا حتى يظهر لهم أمرها ». 





الخواطر. والوساوس. وكل سوء أدب مع الله في الباطن لا الظاهر. ويكون السالك في 
هذه المرتبة من المقربين لله سبحانه وتعالى حيث لا يشغله شاغله عنه لا ظاهراً ولا 
باطناً. 

قال الصادق جعفر بن محمد 2 : «من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه واستحيى 
من الحفظة, غفر الله عرّ وجل له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين». 

وعن أبي حمزة الثمالى. عن أبي عبد الله أو على بن الحسين اكدقال: «قال رسول 
الله تَله: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. قالوا: يا رسول الله ما المنجيات؟ قال تَليله 
خوف الله في السر كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعدل في الرضا 
والغضب. والقصد في الغنى والفقر. قالوا: يا رسول الله فما المهلكات؟ قال تَله: 
هوى متبع. وشح مطاع. وإعجاب المرء بنفسه». 

تنمية المراقبة في نفس السالك: 

لكي يحصل السالك على مرحلة المراقبة. ويقوم بشؤونها لابد عليه أن يلاحظ 
أموراً مهمة في نفسه وهي كالتالي: 

أولاً: تعظيم المعشوق في النفس؛ وذلك أن يقول السالك لنفسه ويخاطبها بأن الله 
العظيم الكبير المتعالي قد أولاك نعمة كبرى. ووهبك نعماً لا تعد ولا تخصى. 
فيلزمك أن تقومي له بحقيقة الاحترام حتى لو لم يكن مطلقاً عليك. 

ألا ترين رد نبي الله يوسف لما طلبت زليخا منه أن يوافقها في هواهاء ويستجيب 
لرغبتها. ماذا أجابها نبي الله يوسف للْهِ؟ 

قال تعالى: «ورَاوَدَتَهٌ التي هُوَ في بها عن نُفْسه وَعَلَقَت الأبُواب وقَالت هيت 
لَك قال مَعَاذْ الله أنه بي أحسن مَنْواي أنه لا ْم الظَالمُون4. 

وكذلك هو حالك لو أضافك كريم في بيته. وأدخلك في دار وأطعمك. من 
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طعامه. وأحسن ضيافتك بعد أن رآك مشرداً طريداً لا يقبل أحد أن يستضيفك. ولا 
أن يطعمك ثم غاب لشأن من شؤونه. هل يحق لك أن تسرق من بيته. أو تطلع على 
أهله وعياله وتختلس النظر إليهم. أو تفعل القبح مع إحدى جواريه وإمائه؟ 

حتى لو لم يطلع هو على فعلك أترى ذلك صحيحا منك؟ 

أليس هذا خيانة لمن أولاك نعمه؟ 

فإذا كان جواب قلبك: إنها خيانة فكيف يصح منك أن تخون من أعطاك 
الوجود. و أكرمك بنعمه. وأباح لك أرضه وسماءه. وسيعطيك جنانه ورضوانه؟ فإن 
علمت ذلك جيداً استعظم الذنب منك. وأكبره في نفسك فإن هذا الاستعظام نفسه 
مانع من اقتحام المعصية حتى لو أبيحت لك وعليه يجب أن تنبه نفسه بذلك. 
وتوبخها قبل أن تقترف أي ذنب وحماقة. 

وكما قال العارف الكبير ملكي جواد التبريزي وهو يخاطب السالك في كيفية 
التأدب فى محضر الله يقول: «أما تعلم أن صاحب الكلب ربّما لا يطعمه إلا بالعظم 
الخالي. ومع ذلك هو يحرسه طول ليله. ويحرس بيته وحشمه. ويتكالب مع كل مسن 
يحس دخوله في بيت صاحبه من الغرباء. وكلما يريد غنمه وحشمه من الذئاب. 
وربّما ينسى أن يطعمه هذا العظم الخالي أيضاً. وهو مع ذلك يتحمل الطوى من 
أقوت. ولا يترك بابه. ولا يذهب عن بابه إلى غير بابه. 

فاسمع يا قليل الحياء! يا عديم الحياء! إنك تخون صاحبك الرفيق. ومنعمك 
الشفيق مع أنه يطعمك من الأغذية اللطيفة بهذا الإكرام والتشريف في بيوت عالية. 
وظروف غالية؛ بأقبح الخيانات وتتواضع لعدوه. وتسجد له فى طاعتك له عند أمره 
بمخالفة ربك في تحصيل الزيادات. مع أنك تعلم يقيناً أنه لو لم يحلم عنك. ولم 
يعطك القدرة. وساير أسباب التحصيل لما أمكنك ذلك. 


4 ما ا و و 20 طريق العاشفين 

فما أعظم هذا المصاب العظيم. والرزء الجليل؟!! فإنا لله وإنا إليه راجعون مسن 
حسرة هذا الخطب الفظيع. والخسران العظيم. كيف يكون حالنا لو خاطبنا ربّنا في 
هذه المعاملات. وقال: يا وقبح! يا قبيح! أما أوجدتك؟!! أما باشرت بنفسي إلى تدبير 





أمرك بحيث ما رضيت لك نعمة دون نعمة. حتى عجز الواصفون عن صفتها. ولم 
يقدر المحصون إحصاءها؟!! عصيتني بعين نعمي عليك وأنا شاهد عليك...'". 

ثانياً: استشعار الوجود؛ وذلك أن تخبر نفسك أن معشوقك وسيدك معك في كل 
ناحية من نواحي حياتك. مطلع على ظاهرك وباطنك. قريب منك أكثر من نفسك. 
وقد أخبر معشوقك بذلك فقال: (وَلَقَد خَلَقْنَا الإنسان وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُْوس به تسمه 
وَنَحْن أُقْرَبْ إليه من حَبْل الوَريد» وقال عز من قائل: «قال لا تخافا إنّسي مَمَكُمَا 
أسْمَعٌ وأرى» «ألم يَعْلّمْ أن الله يَرَى 4 

فهذا كلامه جل جلاله. وشهادته على نفسه أنه يسمع ويرى ما نقول ونتحدث بد 
حتى لو لم نره فإنه يرانا. وسأضرب لك مثالا رائعاً و هو أنه: تخيل أن مضيفك الذي 
استضافك في داره بعد تشردك أخبرك أن في كل زوايا الببت جهازاً للمراقبة بحيث 
يرصد كل حركة فيه وكل شاردة أو واردة. مثل (كاميرة فيديو) وأشار إليك عن 
بعض أماكنها. و أخفى عليك بعضها. ثم خرج إلى شغل. أو غاب نظرك عنه. فهل 
تجرؤ أن تعمل حماقة في داره. أو تسيء الأدب في بيته مع حريمه وعياله. وجواريه؟ 

أم تجد نفسك جالساً حيث تركك تخاف أن يصدر منك خطأ فيعاقبك بالطرد 
والتشرد. أو يفضحك بين أقرانك. بل حتى لو لم تصدر منك خيانة له تخاف فضول 
النظر, والتجول هنا أو هناك في داره حتى لو لم تعلم بأنه نهاك عنها تخاف أن 
يوبخك لكثرة فضولك وعبثك. 


.777-177 السير إلى الله. ميرزا جواد التبريزى:‎ )١( 
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فإذا كان الحال هكذا مع المضيف القاصر الذي يخفى عليه أكثر مما يعلم. 
فكيف بمن يعرف كل صغيرة وكبيرة في حياتناء كيف لا نخافه ولا نخشاه في أنفسناء 
وقد قال الله تعالى: إمَا يَلْفظ من قل إِلَا لَديْه رقيب عَتِيد» فإذا علمت ذلك أيها 
العاشق الولهان لحضرة جمال الحق اجعل اله نصب عينيك في كل حركة تتحركهاء 
وفي كل واردة تخطر على بالك. فإنها كفيلة أن تجعل الله قربك ومعك. ومتى كان 
الله معك نجاك من أعاظم الأمور وصغائرها. 

ولتنظر ماذا تصنع المراقبة وملاحظة وجود المعشوق مسن ردع عن ارتكاب 
المحارم. واكتساب الآثام. فقد نقل لنا التاريخ عن امرأة أصابتها الفاقة والحاجة, 
فطلبت من رجل أن يساعدها فأبى ذلك إلا أن تمكنه من نفسها. فرفضت ومضت 
لحالها حتى ضاقت بها الدنيا ذرعاً. وخافت على نفسها وعيالها من الهلاك؛ فرجعت 
إلبه راضخة ذليلة. فلما دخل معها داره لكي يقضي منها حاجته وشهوته قالت له: 
غلقت كل الأبواب؟ فأجابها بالإيجاب فقالت بقى باب لم تغلقه؟ فلما فكر قال 
لها:أي باب؟ فقالت باب الله. إنه يرانا فكيف نعصيه؟ فما أن طرقت هذه الكلمات 
مسامعه حتى ارتعدت فرائصه. وتركها لحالها وتاب من ذنبه. ومشل هذه القصص 
كثيرة يمكن للإنسان أن يطلع عليها ويتعظ منها. 

أقول: إن ملاحظة الوجود والكف عن الذنب أو التفكير فيه له مقامان: مقام لمن 
أخذه الحياء فيستحي أن يراه الله على معصية. وقد أنعم عليه وأكرمه. ومقام من 
أخذته الهيبة والجلال. فمن هيبة المولى وملاحظة وجوده لا ينظر إلى غيره. ولا يفكر 
في أي معصية. فهيبة الجمال المطلق سلبت تفكيره وإرادته عن الاقتحام في ميادين 
المخالفة. 


ثالثاً: ملاحظة قصر المراقبة لا طولها. ونقصد بذلك أنه على العاشق أن لا يلاحظ 


أذ مك العامة طرق العاشفين 


أن المراقبة تأخذ منه وقتاً طويلاً وعمراً كبيراً. فينظر إلى طول العمر وإلى امتدادها 
سنين طويلة. فإن ذلك من تلبيس إبليس عليه لعنة الله): فإنه يقول للسالك: إن لك 





أن تلاحظ الله في كل حركة ونفس طيلة عشرين أو أربعين سنة, فإن هذا عمر طويل 
ومدة صعبة. فتضعف النفس لسماع ذلك. بل عليك أن لا تنظر إلا إلى لحظة واحدة 
أنت فيها لا غير. 

فلا تعلم أيكتب الله لك عُمراً آخر. ولحظة أخرى أم يقبضك فيها. فمتى لاحظت 
أن المراقبة هي لحظة لا أزيد علمت أن المراقبة لا يوجد أسهل منها و لا أيسر. وإن 
كان الشيطان اللعين يعظم الأمر علينا ويهوله بحيث يجعل ذلك صعباً. بل مستحيلاً. 

أثر المراقبة على النفس: 

ومتى داوم السالك على حالة المراقبة الظاهرية والباطنية؛ فإن قلبه سيكون عرش 
الله فينفتح عليه ملكوت السموات والأرض. وذلك إثر نظر السالك إلى الله في قلبه. 
وهذا السر هو الذي يجعل من لا يرتكب المعصية وهو في حالة الغفلة عن وجود الله 
معه لا يتأثر. ولا ينتكشف له الملكوت. وبقدر توجه النفس إلى جمال الله تشرق 
الأنوار الملكوتية عليه بسبب المراقبة فيحصل التقرب والكشف. 

وهذا ما دلت عليه الرواية عن سلام بن المستنير. قال: كنت عند أبي جعفر ال 
فدخل عليه حمران بن أعين. وسأله عن أشياء؛ فلما هم حمران بالقيام قال لأبي 
جعفر لِكل: «أخبرك ‏ أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك أنا نأتيك فما نخرج من عندك 
حتى ترق قلوبناء وتسلوا أنفسنا عن الدنياء ويهون علينا ما فى أيدي الناس من هذه 
الأموال. ثم نخرج من عندك. فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا؟ قال: فقال 
أبو جعفرغ2: إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل. 

ثم قال أبو جعفر : أما إن أصحاب محمد :يكوه قالوا: يا رسول الله نخاف علينا 
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النفاق. قال: فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكّرتنا ورغبتنا وجلنا 
ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك. فإذا خرجنا 
من عندك. ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأيئا العيال والأهل يكاد أن نحول 
عن الحال التي كنا عليها عندك. وحتى كأنا لم نكن على شسيء؟ أفتخاف علينا أن 
يكون ذلك نفاقاً؟ 

فقال لهم رسول الله تَكيه: كلا إن هذه خطوات الشيطان. فيرغبكم في الدنياء 
والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة. ومشيتم 
على الماء. ولو لا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً حتى يذنبواء ثم 
يستغفروا الله فيغفر [الله] لهم. إن المؤمن مفتن تواب أما سمعت قول الله عر وجل: 
«أن الله يُحبُ التّوابيينَ وبحب ؛ المُنَطهُرينَ» وقال: (وَاسْتغفروأ ربكم كم توبوأ إليه4». 

وكما أن الالتفات موجب للقرب. فإن عدمه موجب لسلب ذلك قال أميير 
المؤمنين على مكقةه.. وبالله أنه ما عاش قوم قط في غضارة من كرامة نعم الله في 
معاش دنيا ولا دائم تقوى في طاعة الله. والشكر لتعمه فأزال ذلك عنهم إلا من بعد 
تغبير من أنفسهم. وتحويل عن طعة الله. والحادث من ذنوبهم. وقلة محافظة. وترك 
مراقبة الله..» 

حقيقة المحاسبة: 

ويلزم السالك بأمر رسول الله و حبيبه محمد ثليه بأن يقوم بمحاسبة نفسه عمًا 
صدر منها من تقصير.وسوء أدب. وتجن في محضر المعشوق بعد تمام المراقبة 
الصادره منه في إثناء يومه. ١‏ 

عن أبي ذر مله في وصية النبى مَلْلِه أنه قال:ديا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن 
تحاسب فإنه أهون لحسابك غداً. وزن نفسك قبل أن توزن. وتجهز للعرض الأكبر 





يوم تعرض لا تخفى على الله خافية... 

يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة 
الشريك شريكه. فيعلم من أين مطعمه. ومن أين مشربه. ومن أين ملبسه. أمن حلال 
أو من حرام. يا أبا ذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله 
النار». 

فيتخذ ساعة يخصصها للمحاسبة كما يخصص الشريك ساعة لمحاسبة شريكه. 
أو السيد لمحاسبة عبده. ففي رواية عن الإمام أنه قال: دما أحق الإنسان أن تكون له 
ساعة لا يشغله [عنها] شاغل. يحاسب فيها نفسه. فينظر فيما اكتسب لها وعليها. في 
ليلها ونهارها» 

وليكن ذلك عن تشديد وقوة؛ لأن كل صغيرة وكبيرة يعلمها المعشوق. ويدركها 
الله سبحانه وتعالى فبقدر ما تتشدد في المحاسبة تنجو؛ ولذلك ورد عنه ئيٍ: «قيدوا 
أنفسكم بمحاسبتها. واملكوها بمخالفتها. تأمنوا من الله الرهب. وتدركوا عنده الرغب. 
فإن الحازم من قيد نفسه بالمحاسبة, وملكها بالمغالبة. وأسعد الناس من انتدب 
لمحاسبة نفسه. وطالبها حقوقها بيومه وأمسه». 

فلينظر العاشق إلى كل جارحة من جوارحه. وكل خاطرة من خواطره ويعرضها 
على ميزان الشرع. وبمقدلر قربه ورغبته من المعشوق يحاسب نفسه. فإن كان في 
بداية الطريق فيقومها بالفرائض.ويحاسبها على ترك الواجبات والمحرمات. ومن ثم 
إذا تقدم في طريق الحب. وسلك فيه طريقاً يحاسب نفسه على الممستحبات. وترك 
المكروهات. وهكذا كلما قرب أكثر حاسب نفسه على الانشغال عن المعشوق فيعده 
ذنباً يستغفر له. كما روي عن الرسول صلى الله عليه و آله وسلم أنه يستغفر الله ولما 
سئل عن ذلك قال: إنه ليصبني رين فاستغفر الله. والمقصود من ذلك انشغال العاشق 


الفصل الثانى/وصية الصادق للعاشقين وكوك اساسا لم اا 
اا لمثة وف ا [[آ[آ[آ[آآ#آآ###آ# م م 


عن المعشوق. يراه المقربون ذنباً يستغفرون له. وهذا حال المعصومين والأنبياء فد 

كيفية المحاسبة: 

وطريقتها أن يحضر السالك دفتراً صغيراً يجعله في جيبه وقت المراقبة يقيد على 
نفسه كل ذنبء أو خاطرة سيئة وردت منه فى أثناء نهاره. فيجمعها. فإذا جن الليل 
عليه. وقبل أن يأوي إلى فراشه. أو في الساعة التي خصصها له للمحاسبة يخرج 
دفتره وينظر فيه ماذا جنت يداه من أخطاءو معاص فيعمل على رفعها. ومعاقبة النفس 
في حال تماديها. 

فعن الحسن العسكري مِيْنا في (تفسيره) عن آبائه. عن على ثئقه عن النبي لله أنه 
قال: «أكيس الكيسين من حاسب نفسه. وعمل لما بعد الموت. فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين كيف يحاسب نفسه؟ قال: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه. وقال: يا 
نفسي أن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبداً. والله يسألك عنه بما أفنينه. فما 
الذي عملت فيه أذكرت الله أم حمدته؟ أقضيت حوائج مؤمن فيه؟ أنفست عنه كربة؟ 
أحفظته بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظته بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن 
غيبة أخ مؤمن؟ أعنت مسلماً؟ ما الذى صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه. فإن ذكر أنه 
جرى منه خير حمد الله وكبره على توفيقه. وإن ذكر معسصية أو تقصيراً استغفر الله 
وعزم على ترك معاودته. 

وقد ذكر العرفاء فى كتبهم الأخلاقية, والعرفانية عن محاسبة النفس بشكل مفصل 
بحيث كتبت الكتب في محاسبة النفس وطريقتها. فراجعها هناك للاستزادة. 

الثامن والعشرون: ترويض النفس في حالة التمرد. 

وترويض النفس ومعاقبتها عند المعصية يعتبر من الأمور المتممة والمساعدة 
لعملية المحاسبة. فمتى حاسب النفس ووجدها مقصرة,. مخالفة لأمر مولاها قد 





ارتكبت حماقة في حقه. فلا بد أن يؤدبها كما يؤدب ولده إذا أساء الأدب في 
مجلس عام. أو خاص. 

بل يروضها كما تروض السباع والوحوش المفترسة. فيحرمها من طعامها ولذتها 
إن خالفت أمر سائسهاء ويكرمها إن استجابت له. والحال هو مع النفس فلابد أن 
يسوسها بالمعاقبة عند المخالفة, وذلك بأن يجعل مقابل كل معصية عقاباً. وكل نعمة 
شكراً فمتى فعل معصية عاقب نفسه. ومتى قصر في الشكر. عاقب نفسه حتى تكون 
النفس مطيعة لأمر مولاها لا تخالفه فى سراء أو ضراء. وقد ذكر العلماء في مثل هذه 
الأبحاث أن تعاقب النفس بما يضاد المعصية, فمثلاً لو سمع الغناء. عاقب نفسسه 
بسماع الذكر. ولو قال فحشاً في حق مؤمن عاقب نفسه بالثناء عليه وهكذاء وإن سار 
في طريق حرام أو إلى مكان محرم عاقب نفسه بالسير إلى أماكن العبادة. 

وهكذا يجعل لكل معصية عقاباً يضادها. بل بعض السالكين يمنع نفسه من الماء 
أو شرب الماء البارد لمدة سنة, أو أكثر لسوء أدب عام وإن لم يعد ذنباً هكذا يجب 
أن يعمل السالك. ولكن بشرط أن لا يفرض على نفسه أشياء لم يقرها الشارع. ولم 
يحث عليهاء بل يلاحظ ما يأمر به الإسلام ويعمل به. 

ومن الأمثلة الرائعة التي نقلها التاريخ في حياة النبي صلى الله عليه وآله و سلم 
عن بعض الأشخاص الذين عاقبوا أنفسهم لما همت أنفسهم بالمعصية أو عند 
ارتكابها ما يلي: 

أولاً: جاء في البحار بسنده عن ليث بن أبي سليم. قال: «سمعت رجلاً من 
الأنصار يقول: بينما رسول اله د َيه مستظل بظل شجرة فى يوم شديد الحرء إذ جاء 
رجل فنزع ثيابه ثم جعل يتمرغ فى الرمضاء يكوي ظهره مرة. وبطنه مرة. وجبهته 
مرة. ويقول: يا نفس ذوقي فما عند الله عزّ وجل أعظم مما صنعت بك. ورسول الله 
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ينظر إلى ما يصنع. ثم إن الرجل لبس ثيابه. ثم أقبل فأومأ إليه النبي َه بيده ودعاه 
فقال له: يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما رأيت أحداً من الناس صنعه فما حملك 
على ما صنعتك؟ [فقال الرجل: حملني على ذلك مخافة الله عزّ وجل وقلت لنفسسي: 
يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك؟ فقال النبي ته: لقد خفت ربك 
حق مخافته فإن ربك ليباهي بك أهل السماء ثم قال لأصحابه: يا معاشر [من حضر 
ادنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم. فدنوا منه فدعا لهم وقال لهم: اللهم اجمع أمرنا 
على الهدى واجعل التقوى زادنا والجنة مآبناء'". 

ثانياً: قصة أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني. وقصته معروفة في 
التواربخ والتفاسير ذيل قوله تعالى: (يَا أَيَا اْذينَ آمَنُوأ لآ تَحُوئُوأ الله وَالدسُول 
وَتَحُونُوأ أمَاناتكم ولتم تَعْلَمُونَ4 وهى إن بني قريظة لما حوصروا بعثوا إلى رسول 
الهم أن ابعث إلينا أب لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف ‏ وكانوا حلفاء 
الأوس ‏ لنستشيره في أمرناء فأرسله رسول الْه َه إليهم. 

فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق 
لهم. و قالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد. قال: نعم وأشار بيده إلى 
حلقه - أنه الذبح - قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني 
قد خنت الله ورسوله :يه ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله لله فذهب إلى 
المسجد وارتبط نفسه إلى عمود من عمده. وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب اله 
على وعاهد الله أن لا أطأ بني قريظة أبداً. فأنزل الله تعالى الآية. فلمًا بلغ خبره رسول 
الله َيه قال: أما أنه لو جاءني لاستغفرت له. فأما إذا قد فعل ما فعل فما أنا بالذي 
أطلقه حتى يتوب الله عليه. فلم يزل مرتبطاً بالجذع ست ليال وتأتيه امرأته في كل 
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وقت صلاة فتحله للصلاة. ثم يعود فيرتبط. ونزلت توبته ورسول الله في بيت أمّ 
ل ا ا ا ا ار 
الله سنك؟ قال: تيب على أبى لبابة. قلت: أفلا أبشره! قال: بلى إن شنت, قالت: فقمت 
إلى باب الحجرة. وقلت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس إليه ليطلقوه. 
فقال: لا والله حتى يكون رسول الله َه هو الذي أطلقني بيده فمر عليه رسول 
الله مله حين خرج لصلاة الصبح وأطلقه. 

ثالثاً: وهي قصة بهلول وما كان منه من نب نبش القبور. وفعل الفاحشة مع فتاة ميتة. 
وهى قصة طويلة منها أنه لما سأله رسول الله عن ذنبه. والذي يرى أن الله لا يغفر له 
بسببه: فقال له النبي مَلة: ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك. قال: 
بلى. أخبرك أني كنت أنبش القبور سبع سئين. أخرج الأموات وأنزع الأكفان. فماتت 
جارية من بعض بنات الأنصار. فلما حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها أهلهاء 
وجن عليها الليل؛ أتيت قبرها فنبشتهاء ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من 
أكفانها. وتركتها متجردة على شفير قبرهاء ومضيت منصرفاًء فأتاني الشيطان. فأقبل 
يزينها لي. ويقول: أما ترى بطنها وبياضها؟ أما ترى وركيها؟ فلم يزل يقول لي هذا 
حتى رجعت إليها ولم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانهاء فإذا أنا بصوت من 
ورائي يقول: يا شاب. ويل لك من ديان يوم الدين. يوم يقفني وإياك كما تركتني 
عريانة في عساكر الموتى. ونزعتني من حفرتي, وسلبتني أكفاني. وتركتني أقوم جنبة 
إلى حسابي. فويل لشبابك من النار. فما أظن أني أشم ريح الجنة أبداً. فما ترى لي يا 
رسول الله؟ فقال النبي َكَيه: تنح عني يا فاسق. إني أخاف أن أحترق بنارك. فما 
أقربك من النارء فما أقربك من النار! ثم لم بزل ٍَلبيه يقول ويشير إليه. حتى أمعن من 


بين يديه. 
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فذهب فأتى المدينة. فتزود منها. ثم أتى بعض جبالها فتعبد فيها. ولبس مسسحاً. 
وغل يديه جميعاً إلى عنقه. ونادى: يا رب. هذا عبدك بهلول. بين يديك مغلول. يا 
رب أنت الذي تعرفني. وزل مني ما تعلم. يا سيدي يا ربء إنى أصبحت من 
النادمين. وأتيت نبيك تائباً. فطردني وزادني خوقاً. فأسألك باسمك وجلالك وعظمة 
سلطانك أن لا تخيب رجائي. سيدي ولا تبطل دعائي. ولا تقنطني من رحمتك. فلم 
يزل يقول ذلك أربعين يومأ وليلة. تبكى له السباع والوحوش. فلما تمت له أربعون 
يوماً وليلة رفع يديه إلى السماء. وقال: اللهم ما فعلت في حاجتي؟ إن كنت استجبت 
دعائي وغفرت خطيئتي. فأوح إلى نبيك. وإن لم تستجب لي دعائي ولم تغفر لي 
خطيئتي وأردت عقوبني. فعجل بنار تحرقني أو عقوبة في الدنيا تهلكني. وخلصني 
من فضيحة يوم القيامة. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه تله «والذين إذا فعلوأ 
فاحشة» ب يعني الزنا «أو ظَلمُوأ أنفسهم » يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ونبش 
القبور وأخذ الأكفان إذكرُوأ اللّهَ فَاسْتغفروا لذنُوبهم4 يقول: خافوا الله فعجلوا التوبة 
لزن يعفر التتُوب إلا اله4. 00 

يقول عر وجل: أتاك عبدي يا محمد تائباً فطردته. فأين يذهب. وإلى من يقصد. 
ومن يسأل أن يغفر له ذنباً غيري؟ 

ثم قال عر وجل: إولّم يُصروأ على ما فَعَلوأ وَهُم يَمْلَمُون» 

يقول: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان (أوْلنك جَرَآَوُهُم مُغْفرَةٌ من , 
يهم وَجَنّاتْ تجري من نَحْتها الأنْهَارٌ خالدين فيهَا ونم أ جر العاملين4. فلما نزلت 
هذه الآبة على رسول الله تله خرج هو يتلوها ويتبسم. فقال لأصحابه: من يدلني 
على ذلك الشاب التائب؟ 


فقال معاذ: يا رسول الله. بلغنا أنه فى موضع كذا وكذا. فمضى رسول اله تكله 
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بأصحابه حتى انتهوا إلى ذلك الجبل. فصعدوا إليه يطلبون الشاب. فإذا هم بالشاب 
قائم بين صخرتين. مغلولة يداه إلى عنقه. وقد اسود وجهه. وتساقطت أشفار عينيه 
من البكاء. وهو يقول: سيدي. قد أحسنت خلقي. وأحسنت صورتي. فليت شعري 
ماذا تريد بي. أفي النار تحرقني؟ أو في جوارك تسكنني؟ 

اللهم إنك قد أكثرت الإحسان إلى. وأنعمت علي. فليت شعري ماذا يكون آخر 
أمري, إلى الجنة تزفني. أم إلى الثار تسوقني؟ اللهم أن خطيئتي أعظم من السماوات 
والأرض؛ ومن كرسيك الواسع وعرشك العظيم. فليت شعري تغفر لي خطينتي. أم 
تفضحني بها يوم القيامة؟ 

فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكي ويحنو التراب على رأسه. وقد أحاطت به 
السباع. وصفت فوقه الطير. وهم يبكون لبكائه. فدنا رسول الله مله فأطلق يديه مسن 
عنقه. ونفض التراب عن رأسه. وقال: يا بهلول. أبشر فإنك عتيق الله من النار. 

ثم قال تله لأصحابه: هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول. ثم تلا عليه ما 
أنزل الله عرّ وجل فيه وبشره بالجنة'". 

أقول: هكذا تكون المحاسبة والتوبة, والمعاقبة فمتى وقعت بالصورة الصحيحة 
كان رسول الله هو المبشر للعاصي بالتوبة, أما أمثالنا من ندعي التوبة. والمحاسبة, 
والمعاقبة لا نكاد نصبر على العقاب ساعات حتى ظننا أننا بهذا الفعل قد أرضينا الله. 
وهؤلاء كم يأخذون.ويهجرون. ويعاقبون أنفسهم ولا تستقر قلوبهم إلا بمؤمّن من 
رسول الله مخبر عن الله. فكيف حالنا ونحن البؤساء الذين فقدنا هذه العزيمة. وفقدنا 
ذلك المؤمن فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)00 الأمالي. الشيخ الصدوق: 48. 
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التاسع والعشرون: مقارنة عمله بأعمال الصالحين. 

على العاشق أن لا ينظر أنه فعل لمعشوقه شيئاً. أو أنه قدم حقيقة الحب والعشق. 
والعبادة لله سبحانه وتعالى فاستحق القرب منه والجنان والرضوان كلاء فإن أخطر أمر 
يحصل عليه السالك هو هذا الاعتقاد. بل على السالك أن يتهم نفسه في كل شيء. 
ويلاحظ قصوره لا عطاءه. ويلاحظ جهة العجز فيه. 

ومن أخطر ما يصيب السالك أن يقارن نفسه بين الغافلين الناسين لذكر الله 
فيطمئن لساعة ذكر. وقليل من العبادة. والصلاة. والبكاء وكأنه بذلك خرق الحجب 
السبع. وهذا هو الخسران المبين. بل عليه أن ينظر إلى عبادة العرفاء الكمل الحقيقيين. 
ويقارن نفسه بعبادتهم فيستصغرهاء ويحتقرها حتى تطمح نفسه إلى أمر أكبر وأشد 
فيترقى في العشق إلى مرحلة الفناء. وليس هذا مختصاً بالمبتدئين فى الطريق. بل 
حتى الواصلين فإنهم ينظرون إلى من هو فوقهم حتى يصلوا. 

فعن المفيد بسنده عن سعيد بن كلثوم. عن الصادق جعفر بن محمد عليهما 
السلام قال: دوالله وما أكل على بن أبي طالب يِكْيْةٍ من الدنيا حراماً قط. حتى مضى 
لسبيله. وما عرض له أمران (كلاهما) لله رضا إلا أخذ بأشدهما عليه فى دينه. وما 
نزلت برسول الله َه نازلة قط إلا دعاه ثقة به. (وما أطاق أحد) عمل رسول 
لله َه من هذه الأمة غيره. وإن كان ليعمل عمل رجل. كان وجهه بين الجنة والنار 
يرجو ثواب هذه ويخاف عفاب هذه. ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه 
الله. والنجاة من النار مما كد بيديه. ورشح مئه جبينه. وإن كان ليقوت أهله بالزيت 
والخل والعجوة, وما كان لباسه الا الكرابيس. إذا فضل شيء عن يده (دعا بالجلم) 


وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبهاً به فى لباسه وفقهه من على بن 





الحسين عَكَثِدِ. ولقد دخل أبو جعفر يإ ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه 
أحد. فرآه قد اصفر لونه من السهر. ورمصت عيناه من البكاء. ودبرت جبهته. وانخزم 
أنفه من السجود. وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة. 

وقال أبو جعفر ءائك: فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء. فبكيت رحمة له. 
فإذا هو يفكر فالتفت إلى بعد هنيهة من دخولي. فقال: يا بني. اعطني بعسض تلك 
الصحف التى فيها عبادة على بن أبي طالب يثْية فأعطيته فقرأ فيها شيئاً يسيراً. ثم 
تركها من يده تضجراً. وقال: من يقوى على عبادة على بن أبي طالب يكل! 

وعن أبي جعفرطِئُيهِ قال: «كان على بن الحسين يل يصلى في اليوم والليلة ألف 
ركعة. وكانت الريح تميله مثل السنبلة»'". 

حتى أن عليأَ كيه قال: «إنكم لن تستطيعوا على ذلك. ولكن أعينوني بورع 
واجتهاد وعفة وسداد». فمن يقوى على عبادة على. أو يطيقها مسن عظمتها وهكذا 
حال السالك فعليه أن يلتفت إلى العظماء لكي يستلهم منهم التعلم والصبر على 
العبادة والطاعة. ولكن ليحذر من قراءة قصصهم. أو كلماتهم. أو يشاهدهم ويقصر 
النظر على كراماتهم. فإن ذلك مما يبعد السالك عن الطريق. بل اجعل همك أن تصل 
إلى ما وصلوا لا أن تعرف كرماتهم. 

بل حتى لو لم تظهر على أيديهم الكرامات. أو لم تصلنا تلك الكرامات علينا أن 
نطوي عنهم كشحاً بمجرد عدم ذكرهاء والتعلم منهم من خلال معرفة الطرق التي 
وصلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. والابتعاد عن القشور الظاهرية في حياة السالكين 
والعرفاء و التي لا تنفع السالك فى بداية الطريق. ولا نهايته. 


.4١ :١ وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العاملى‎ )١( 
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واعلم أيها العاشق إن هؤلاء ما وصلوا إلى الدرجات التي أنت معجب بها. ولا 
حصلوا على المقامات التى تسمع عنها إلا بالحب والعشق. فكن عاشقاً لله تكن أقرب 
منهم. وعلامة العشق هو السعي في القرب والعمل بجد لا الكسل والتواني. وانظر أن 
التأمل في صفات العرفاء والمتقين تخلق في النفس حالة توجب الخوف من التقصير. 
وطمعاً في اللحوق وقد تؤدي من فرط الخوف إلى الموت كما حصل للعابد همام 
صاحب أمير المؤمنين كْيِه. فقد روى صاحب البحار نقلاً عن نهج البلاغة أنه «روي 
أن صاحباً لأمير المؤمنين يشب يقال له: همام كان رجلاً عابداً. فقال له: يا أمير 
المؤمنين صف لي المتقين. حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عن جوابه. ثم قال كل: يا 
همام اتق الله وأحسن! فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

فلم يقنع همام بذلك القول حتى عزم عليه. قال: فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبي تَلله ثم قال: أما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن 
طاعتهم. آمنا من معصيتهم. لأنه لا تضره معصية من عصاء. ولا تنفعه طاعة من أطاعه. 
فقسم بينهم معايشهم. ووضعهم من الدنيا مواضعهم. 

فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب. وملبسهم الاقتصاد. ومشيهم 
التواضع. غضوا أبصارهم عمًا حرم الله عليهم. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. 
نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء. لو لا الأجل الذي كتب اله 
عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. شوقاً إلى الشواب. وخوفاً من 
العقاب. 

عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. فهم والجئة كمن قد رآهاء 
فهم فيما منعمون. وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة 
وشرورهم مأمونة. أجسادهم نحيفة. وحاجاتهم خفيفة, وأنفسهم عفيفة. صبروا أياما 





قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. أراداتهم الدنيا فلم 
يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. 

أما الليل فصافون أقدامهم. تالين لأجزاء القرآن. يرتلونه ترتيلاً يحزنون به 
أنفسهم. ويستشيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً. وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف 
أصغوا إليه مسامع قلوبهم. وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. فهم 
حانون على أوساطهم. مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم. وأطراف أقدامهم. يطلبون 
إلى الله تعالى فكاك رقابهم. 

وأما النهار فحلماء. علماء. أبرار. أتقياء. قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم 
الناظر فيحسبهم مرضى. وما بالقوم من مرض. ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر 
عظيم لا يرضون من أعمالهم القليل؛ ولا يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متهمون. 
ومن أعمالهم مشفقون. وإذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له. فيقول: أنا أعلم بنفسي 
من غيري. وربي أعلم مني بنفسي. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. واجعلني أفضل مما 
يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. 

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين. وحزماً في لين؛ وإيماناً فى يقسين 
وحرصاً في علم. وعلماً في حلم. وقصداً في غنى. وخشوعاً في عبادة. وتجملاً في 
فاقة. وصبراً فى شدة. وطلباً في حلال. ونشاطاً في هدى. وتحرجاً عن طمع يعمل 
الأعمال الصالحة وهو على وجل. يمسي وهمه الشكر. ويصبح وهمه الذكر يبيت 
حذراً. ويصبح فرحاً. حذرا لما حذر من الغفلة, وفرحاً بما أصاب من الفضل 
والرحمة. 


إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره. لم يعطها سؤلها فيما تحب. قرة عينه فيما لا 
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يزول. وزهادته فيما لا يبقى. يمزج الحلم بالعلم. والقول بالعمل. تراه قريباً أمله. قللاً 
لله. خاشعاً قلبه. قانعة نفسه. منزوراً أكله. سهلاً أمره حريزاً دينه. ميتة شهوته. مكظوماً 
غيظه. الخير منه مأمول. والشر منه مأمون. 

إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين. وإن كان فى الذاكرين. لم يكتب مسن 
الغافلين. يعفو عمن ظلمه. ويعطي من حرمه. ويصل من قطعه. بعيداً فحشه ليناً قوله. 
غائباً منكره. حاضراً معروفه. مقبلاً خيره. مدبراً شره. في الزلازل وقور. وفي المكاره 
صبور. وفي الرخاء شكور. لا يحيف على من يبغض. ولا يأثم فيمن يحب. يعترف 
بالحق قبل أن يشهد عليه لا يضيع ما استحفظ. ولا ينسى ما ذكر. ولا ينابز بالألقاب. 
ولا يضار بالجار. ولا يشمت بالمصائب. ولا يدخل في الباطل. ولا يخرج من الحق. 

إن صمت لم يغمه صمته. وإن ضحك لم يعل صوته. وإن بغي عليه صبر حتى 





يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في عناء. والناس منه في راحة, أتعب نفسه 
لآخرته. وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة, ودنوه ممن دنا منه 
لين ورحمة, ليس تباعده بكبر وعظمة,. ولا دنوه بمكر وخديعة. 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤمنين اشي: أما والله لقد 
كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. فقال له قائل: فما بالك 
أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال 2ِ: ويحك أن لكل أجل وقتاً لا يعدوه. وسبباً لا 
يتجاوزه. فمهلاً لا تعد لمثلها فإنما نفث الشيطان على لسانك”". 

أقول: يكفي للسالك أن يقارن نفسه بتلك الصفات التي ذكرها الإمام للمتفين 
ويحاول أن يقتدي بها. ويطبقها على نفسه. ويأخذ صفة صفة حتى تكتمل فيه كل 
صفات المتقين. عندها يعلم بأنه حاز مرتبة القرب. 


517-716 :14 بحار الأنوار, العلامة المجلسى‎ )١( 





جعلنا الله وإياكم منهم. 

واحد وثلاثون: كتم أسرار المعشوق. 

أيها العاشق إن من أهم الأسرار التي يجب أن يحافظ عليها السالك أسرار الخلوة 
مع المعشوق فلا يبيحها لأحد مهما كان قربه. فكما أن الله أفاض على العاشق من 
حكمته وعلمه وجماله ما لم يبحه لأحد إلا لمن تعرض له؛ لذلك لم يجز للعاشق أن 
يبوح بما حصل عليه من الأسرار الملكوتيه. وأن التكلم بها يعد من سوء الأدب. 
وليس الأمر كذلك بل فيه إضرار كبير لمن لا يعقل هذا الأمر. ولا يدرك حقيقته؛ 
لذلك جعل سر كشف الملكوت. والحصول على الحكمة هو بلوغ مرتبة الصمت. وما 
ذاك إلا لأنه يقطع لسان كشف السر. فيكون أخرس. كما جاءت الرواية عن 
الصادق يَْاةِ حيث قال: «شيعتنا الخخر سأي الذين لا يبيحون أسرار الملكوت.والعلم 
الإلهي لمن لا يستحق حتى لو كان قريباً منك جسدياً. 

ومن هنا جاءت الرواية الناهية عن إعطاء الحكمة لغير أهلها فيظلمونها. وهذه 
الأمور واضحة كوضوح الشمس. فإن الأسرار يجب أن تخفى على من لا يتحملها؛ 
ولذلك ورد في الرواية أن عبد العزيز القراطيسى قال: قال لى أبو عبد الله ِكَل: ديا 
عبد العزيز إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة. فلا 
يقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين: لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة. ولا 
تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك. فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه 
إليك برفق. ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره. فإنه من كسر مؤمناً فعليه جبره. 
وكان المقداد في الثامنة. وأبو ذر في التاسعة. وسلمان في العاشرة». 

فتأمل هذه الرواية جيداً. فمن كسر مؤمناً فعليه جبره. أي أن الإسرار التي يطلع 
عليها العارف من الخلوة مع المعشوق لا يجوز أن يبوح بها لمن لا يقدر على تحملها 
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وإدراكها. وكيف يمكن لمن غرق فى عالم المادة أن يتحمل الأسرار الإلهية؟ بل إن 
البوح بمثل هذه الأمور تجعله يظن أن الدين خرافة. أو أن المتحدث كذاب ونحوى. 
فيجعله مطروداً بعيداً عن التقرب إلى هذه المقامات العالية بسبب نكرائه لها. وسيب 
نكرانه أنه سمعها فلم يصدقها فأوجب النفور منها؛ ولذلك ورد في الرواية عن أبى 
بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله يي قال: «خالطوا الناس مما يعرفون ودعوهم 
مما ينكرونه ولا تحملوا على أنفسكم وعلينا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا 


ملك مقرب. أو نبي مرسل. أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان». 





وعن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه قال ذكرت التقية يوماً عند على بن 
الحسين شلة: «فقال والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. ولقد اخارسول 
الله ْله بينهماء فما ظنكم بساير الخلق إن علم العالم صعب مستصعب لا يحتمله الا 
نبي مرسلء أو ملك مقرب. أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. قال: و إنما صار 
سلمان من العلماء. لأنه امرؤ منا أهل البيت .2 فلذلك نسبه إلينا». 

انظر إلى مقام أبي ذر (رضوان الله عليه) لو علم بما في قلب سلمان لقتله. وما 
يقتله إلا بسبب أنه يراه خارجاً عن الإسلام. أو يقول أمراً يخالف الحق. فلا ستيحاش 
أبي ذر من المقامات العالية يوجب تكفير سلمان وقتله في نظر أبي ذر؛ ولذلك 
استخدام التقية حتى في المقامات العالية عن غير أهلها واجب. وهذا يدرك بوضوح 
على وجوب كتم الأسرار الإلهية فتأمل ذلك جيداً. 

وعن جابر عن أبي عبد الله يي قال: إن أمرنا سر في سر وسرّ مستسر وسر لا 
يفيد إلا سر وسر على سر وسر مقنع بسر». 

وعن أبان بن عثمان قال: قال أبو جعفر: «إن أمرنا هذا مستور مقنع بالميئاق 
من هتكه أذله الله». 





أقول: فإن هذا الأمر لا يعني به الخلافة والإمامة. فإن إمامتهم معروفة للكل. وهم 
يدعون الناس إليها. وليس السر سر الولاية الظاهرية كلاء بل المراد أن هناك أسراراً 
يطلع عليها السالكون بسبب القرب في محضر الله حيث يصلون بهم. فيطلعون على 
بعض خصوصياتهم. فيرجع السالك من عالم اللقاء ومن الوصال بمعيتهم إلى عالم 
الكثرة. فيظن أنه بهذه الأسرار والمكاشفات يستطيع أن يقولها لمن يحب. أو يطفح 
عليه الانبساط والحب. فيقول ما رأى وهو محرم عليه البوح؛ لأن الجلوس في محضر 
المعشوق والتأمل في جماله وجلاله لا يحق للسالك أن يقول. أو يصف ما يراه إلا ما 
جاء بدليل خاص. ولذلك حتى الأنبياء صلوات الله عليهم لا يكلمون الناس بما 
يملكون ويعلمون من الأسرار. بل يخاطبونهم بمقدار عقولهم. فعن النبي تَلِْه أنه قال: 
«إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الئاس على قدر عقولهم». 

وإذا علمت ذلك فتعال لكي ترى قول العارف الكبير السيد على القاضي (رضوان 
لله عليه). وهو بوصي تلميذه السيد هاشم الحداد كما ينقل ذلك السيد هاشم نفسه 
فيقول: «لقد قال المرحوم السيد (القاضي) لي يوماً: أيها السيد هاشم لا تفش السسر 
فتبتلى. سيأتي يوم يقصدونك فيه من الأطراف والأكناف فيقبلون عتبة بابك. وكان 
يقول: لقد قمتْ خلال عمري كله بإفشاء سر ما لمرة واحدة فقط. وكان ذلك في 
الحقيقة نابعاً من الحياء. ولا أزال حتى الآن أعائي من ذلك السر بعد مرور عسشرات 
السنين00",. 

وكذا نرى العارف الكبير الشيخ محمد تقى بهجت على ما له من مقامات عالية 
إلا أنه يُعبر عنه بكهف الصمت. فلا يخرج منه شيئاً أبداً. فكذلك كل عاشق يجب أن 


يكون هكذا مع أسرار معشوقه. 


25 أسوة العرفاء. صادق حسن زاده:‎ )١( 








العرفان الحقيقي والمزيف 











كثير من الناس ممن تلبس بلباس الزهد في الدنياء وتظاهر بالتقشف فيها. فترك 
نصيبه منها معتقداً بذلك القرب من المعشوق. وهو لا يعلم أنه بهذا الفعل قد ابتعسد 
أكثر عنه. ولهذا خصصنا هذا الفصل لتوضيح بعض الشبهات التي قد تعلق في ذهن 
طلاب الحقيقة. والراغبين في الوصال مع الممشوق. ولكن بدل أن يحملوا في 
طريقهم ما يحب يخطئون, فيحملون أنفسهم أثقالاً لم يردهاء وسوف ننقل رواية 
طويلة عن الصادق كل لما أشكل عليه بعض المتصوفة في زمانه حين عابوا عليه 
لباسه. 

وقد قسمنا هذه الرواية ووضعنا لها عناوين جانبية حتى يعرف محتواها. إلا 
الرواية واحدة. فلو حذفت تلك العناوين ستجدها كاملة فلاحظ. وقد ذكرها الكليني 
في كتابه الكافي بسنده هذه الرواية الطويلة”": 

الفهم الصحيح للسلوك العملي: 

عن صَْمَدة بْنِ صدقة قال دخل سيان اوري عَلَى أبي عبد الله له فرأى عَلَئْه 
ياب بيض كأنّهًا غرقئ الْبيْض فَمَال لَهُ إن هَذَا اللْبّاسَ لَبِْسَ من لبّاسك» فَقَال لَهُ ه اسمع 
مني وع ما أفول لَك فإنه َي لك عاجلاً وآجلا إن أنْتَ مت على الث والحقا ولَمْ 


.53 :0 الكافى‎ )١( 





ليد محلو ل 6232-0-2 ظريق العاسقين 
2 وضع واف لفاقو ا الف ‏ ولقم و للم 
نمت عَلَى / بلاعة أخبرك أن رَسُول ٠‏ الهلا كان في رَمَان مُقَفْرِ جلاب فَأمًا إذا أقبلت 


الدِنيًا فح حَوه أَْلهَا بها أَبْرارُهَا لا تُجَارُهَا ومُؤْمنوهًا لا مُنافقُوهَا ومُسْلمُوهَا لا كُقَارُمَا 
ار ل لكالل لل روه أي قي علدا سئي 
وله في مَالي حَقَ أمَرَني أن أضمَهُ مَوْضعاً إل وَضعئه 

حجح المتظاهرين بالزهد والعرفان: 

قَانَ نا قوم مم يُظهرُون ارد يَدْعُونَ النّاسَ أن يَكُونُوا مَمَهُمْ عَلَى مل الذي 


هر 0 


هم عََي م من اللُقشّف, فَقَالُوا له: إن صاحبنا حَصر عَنْ كلامك ولَمْ تخضرة حُجَجُه 
قله نهو بت قو ل إن يجين من كاب الله تقد ل تأئا 
0 فإنهًا أَحَق مَا اب وعُمل به فَقَالُوا: يَقُولَ اللَّهُ تبَارَك وتَعَالَى ُخبرا عن قم من 
ب التبي للا : «ويؤئرون عَلى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومَنْ يوق شح 
رما 0 قد ع نظف ونال ا ايع آخر: لوَيُطْعمُون الطّعامٌ 
فقَال رَجُلَ من الْجُلّسَاء إنّا يناكم تَرْهَدُونَ فى الْأَطعمَة الطَيبّة ومع ذلك تَأمُرُونَ 
النّسَ اتروع من أثرالق حتن نموا نم منْها. قال حل اللَّهِ عليه السلام: 
ا م ا 5 
وجوب المعرفة للسير نحو الله : 
أَخبرُوني أَيهَا افر أ لَكُمْ عم بناسخ القرآن من مَنْمُوخه ومُحْكمه من مُتشابهه 
الذي في .مذله َل مر" مَل وهلك مر هلك مز هذه الاق 0 
فَقَالُوا له : أو بَمْضه. فَأمًا كُلهُ فلا. فَفَالَ لهُم: فمن هُنَا أنيتُمْ وَكَذَلكَ أَحَاديتٌ 
ول الهم فم ما دكَرُم من بار الله عر لإا في كتابه عن الَو الدين 


الفصل الثالث/العرفان الحقيقي والمزيف 





رعش "م هال مم ه 


بر عَنْهُم بحسن فعالهم فقدا كان مُبَاحاً جائزأ وم يكُونُوا هوا عله وَوابهُم مه عَلَى 
عدي بق ا لجل قن ار وله صل » فم ليكب 
الفغلهم وكات نَهَى اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى رَحْمَةٌ منهُ للمُؤمنين ونظراً لكلا يُضرُوا نهم 
وعيّالاتهم منهُمْ الضَعَفَةٌ الصغار والولدان والشيع لاني وَالْعَحُورٌ الكبيسرةٌ الّذين لا 
يَصْبرُونَ عَلَى البجوع فأنتصدافت برغيفي ولا رغيف لي عَبْه ضاعوا وَهَلَكُوا جُوعاً 
فمن ثم قال رَسُول ' الل للله: حَمْس تمرات أو حمس رص أو َنَانِيرُ أو ايم 
يَمْلكهَا الإنسان وهو يُرِيدُ اب كيده نار رجا حي ررق ني 
عَلَى نفْسه وعيّاله. َم اَل خلى قرابته الراء. هم الابعة غلى ججيرانه القُقّراء كم 

الحَامسةُ في ستبيل اله وهو أَحسهَا أجرا. 

وَقَال رسُول اللهتؤاله للْأنصَارَيّ حين أَغتَق عنْد مَؤته حَمْسَة أو سه من الرقيسق 
وَلَمْ يكن يَمْلكُ غيِرَهُمْ وله ألا صفَار ل أَعْلمتُمُوني مره ما مَرَككُمْ تلفئُوه مع 
الم برك صيبة صفارا بتو اثاس. م قله حاتي أبي أن ُو لله 
قال بدا يسن تقرن الأذتى فالأذنى, ؛ م هذا ما نَطَّقَ به الكتَاب' رذ لقَوْلكُم فاه 

مَفْرُوضاً من اللّهِ الْعَيز الحكيم قال: «والّذينَ إذا فوا لَه يركوا 0 يَفْْرُوا وَكانة 
دض رمه 0000000 1 

أفلا ترون أن الله تبَارَك وَتعَالَى قال غَبْرَ مَا أراكُمْ َدعُون النّاسَّ إليه من الْأثْرة 
عَلَى أنفسهم وسَمّى مَنْ فَمَلَ ما نَدْعُون الس إليه مُسرفاً وفي غَيْر آية من' كناب الأّه 
قُول: ظإنّهُ لا يُحبٌ المُسْرفين» فَنهَاهُمْ عَن الإسراف ونَهَاهُمْ عن التفتير ولكن أمرُ 

بين أمريْنِ لا يُغطي جَميع ما عنْده ثم يَدْعُو الل أن يَرْْقَهُ فلا يَستَجيبُ لَه للحديث 
الذي جَاء عن ليله أن أصنافاً من" أُمتي ي لا يُسْتَجَاب لَهُمّ دُعَاوُهُم: رَجُل يَدعُو 
عَلَى والديّه عش ُو عَلَى عَرِيم ذَهَب لَه بمَال فَلَمْ َكب عَلَيِه ولَمْيشْهد عَلَيِه 





و "ارش ره 


وَرَجُلَ يَدْعُو عَلَى امرأ ته وقد عل اللّهُ عر وجل تخي سبيلها ّدم وَرَجُل يَمْعْد في 
ته وَبقُولُ رب ارْزفني ولا يَحْرْجَ ولا يَطْلْبْ الررْق قبْقُولَ اللّهُ عَرَ وجل لَه بدي ألم 
أجْمَلْ لك الستبيل إلى الطلب وَالضرْب في الأرض بجرارع مسحت كود يد 
أذرت ينابي يك ف اله لانباع أمْري» ولكيْلا تَكُونْ كلا عَلَى أَهْلك» فإن 


شئْت رَرَفتّكَ وأن شت عد فت علد وآنت خار منذور عندق: وَرَجّل ” رَرَقَه الله مَالا 
0 16ومة» 


كير ١‏ انف كم مب يَدْعُو يَا رب رفني فَبقُولَ الله عر وَجَل: ألم أرزُفك رزقاً 
واسعاً فَهَلا لصت فيه كما أمَرك ولم تُسْرف وق تنك عن الإشراف, وَرَجُل 
يَدْعُو في قطيمّة رحم. 

م عَلّمَ الله حر وجل يله كنف يُنفق وَذَلك أنه كانت عند أوقيّةٌ 
ل 
قَلَمْ يكن عند مَا يُمْطيه فلامَه الستائل واغَْمٌ هُوَ حَيِثْ لم يَكْنْ عند عنْدَهُ ما يُغْطبه وَكان 
ويم ريه قب الت يشداه بأثره فَقَالة ولا مَجْمَلَ يدك مَْلُونَةُ إلى 
عَنْقكَ ولا لها كل انط نفد مَلُوماً مَحْسُورً» بَُولُ إن النَّا سس قد يسْأَلونَك ولا 
يدروك فإ أطت جَميمٌ ما مَا عندك ل ل 

فهَذه أحَاديث رَسُول الل اه بده الكتابٌ والكتاب كُهُ أَهْلَهُ من 
ل 
َي فإن الله تَعالَى قد رضي الحم فأوْصى بِالخمْسٍ وقد جَعَل الله عر وجل لَه 
الث عند مؤته وَلَوْ غلم أن القت حي لَهُ أوْصى به. 

م مَنْ قد عَلمتُمْ بَمْدَهُ في فضله وَرُّهده سَلَمَا وَأبُو در رَضي الله عَنْهُمَا قَأمَا 
سَلْمَانُ فكان إذا أَخد عَطَاهُ َع منه قُوَهُ لسنته حَتّى يَحْضْرَ عَطَاوُهُ من قابل فقيل لَه يا 


ضام 


دن س٠‏ 


ا عبد الله أت في رُهداك تَصتَم هذا ولت لا تذري لَمَلّك َمُوت الوم أو عدا فكان 


الفصل الثالث/العرفان الحقيقي والمزيف ال لاد 
جَوَابَهُ أن قال: ما ما لَكُمْ لا تَرْجُون لي الْبقاء كما فم علي الفَناء أما عَلمتُمْ ا جَهلَهُ أن 
النْفْسَ ة قد تلتاث عَلَى صاحبهًا إذا لم يَكُنْ لَهَا من ن العييش مَا يَعْتَمدُ عَلَئِّه؟ فَإِذًا هي 
أَخْرَرَت مُعيشْتَهًا اطْمَأنّت 0 

َأمًا أبُو در فكَانت لَه نويات وَشويهَات يَخْلها ديح منْهَا إذا اشْتَهَى شتهى أَهْلَهُ 
اللّحْمْ أو نزّل به ضيف أو رأى بأهل الْمَاء الذينَ هُم مَعَهُ خصاصة نحر لهم الْجَرُورَ أو 

من الثيّاه عَلَى قَدر ما يَدَهَبْ عَنْهُمْ قرم اللّخم فيقْسمَهُ يَنهُمْ وَيَأَحْدُ هُوَ كنصيب 
واحد مهم لا يفل لهم ومن أَرْهَدُ من هؤلاء وقد َال فيهم رسو الله تله ما 
َال لَه يَبْْعْ مر أمرهمًا أن صارا لا يَمْكَانَ شيئاً البنَّةَ كَمَا تَأْموُون لاس بإلقاء 
أمنمَتهم وَشيْنهم ويُؤئرُون به عَلَى أنفسهم وَعيّالاتهم. 

رضا العارف بفعل الله : 

واعْلَمُوا يا ار ني سمغت أبي يروي عن آبَائه يله أن رَسُولَ اللّمبتليله قال 
ْم ما عجبْتَ من شيء تبي من المؤْمن أنه إن كرض بَسسَدهُ في ذار اليا 
ا مَابَيْنَ مشارق الأرض ومَفَارهَا كن حيرا لُكل 

صم اللّهُ حر وَجَلَ ب فَهَُ حَي له له. 

ليت ثري هل يحيو فيكم تا قا رض كم مل يَوْمٍ أم أزيدكُم أمَا عَلمْتمْ 
أن اللَّ عر وَجَلَ قد فَرّض عَلَى المُؤْمنِينَ في أول الأمر أن يُقاتل الرجُل مهم عشرة 

من المُشركين لئس لَهُ أن لاون حي اوقا ولع تبره فقذ بو أ مَفْمَدَهُ 
من الثَار م حولهُْ عن حَالهمْ ْم منه لَهُمْ فار لجل م مهم علَيِه أن يُقَالَ رَجُلين 
من ارين مخفا من الله وجل للؤمنين فنسح الرلان العشرة. 

وَأخبرُوني أيضاً عَن القُضَاة أجَوَرَةٌ هُمْ حَيْث يَفُْضُونَ عَلَى الرَجُل مِنْكُمْ نفقَة 
امرأته إِذا َال إِنّي زاهد وني لا شي لي فإن قُلَمْ جور طَلَمَكُمْ هل الإسلام وأن 


مم مه 








عم ٠‏ 04م 


0 خصكم أنْفسَكُم وَحَيِث ل ا 0 
موت بكر م من الثّث أخبروني لَوْ كان لأس كلهُمْ كاين ترِيدُون زُقاداً لا حَاجَة 
لهم في متاع يرهم فعَلَى من كان يُتصلاقْ بكقّارات الْأيْمَان والتذور قات مر 
ررض الرّكاة من الذذهَب والفضّة وَالتمْرِ والزييب وَسَائرٍ ما وجب فيه الركاةُ من الإبسل 
الولعم وَغَيْرِ ذلك إِذا كان الأمر كما تفُوُون لا يبي لأحد أن يَخبس شيئاً من 
عَرَضٍ الدنيًا إلا قدّمَهُ وأن كان به خصاصة فَبِْسَمَا ذَهبثُمْ إليه َحتَقم لاس عَلَيِهِ من 


الح بكتّاب الله َزَ وجل وسسنة َيه وأخاديئه التي يُصه 1 نهَا الكتاب ؛ امول 
وَرَدَكُم | إِيَاهَا بِجَهَالَكُمْ وترككُم انر في غَرَائب القسرآن من اللّفُْسيرٍ بالتاسخ من 
١‏ كارع لتك وَالمُتشَابه والأمر وَالنّهى. 

طلب الدنيا لا ينافي العرفان: 


وأخبروني أبن نَم عَنْ سَليِمَانَ بن داؤد نئي حَيِثْ سأل املع حي لأحد 


من بَنده فأغْطَه الل جَلَ امه ذلك وكان يفول الوه وَيَعْمَلَ به. , ملم نجد اللَّهَ مَرٌ 
وَجَل عَاب عَلَيْه ذلك ولا أحداً م من الْمُؤْمنين وَدَاوٌ د الب ىله قَبْلَهُ فى مُلكه وَشدة 
سلطانه. 


م 


َم يُوسُف الب يليه حَن ّ حَيْثْ قال لمَلك مصر ل ا 
حفبف غليم» فَكَان من أثرء الذي كاد أن أخَار ملع الملك نا حَوْلَهَا إلى اليم 


وكاتوا يَمْتَارُون الطّعَامٌ من عنده لمحاعة ة أصَابتهُم. ٠‏ وكان يَقُول ) الحو وَبَعْمَلٌ يدف 


نجد أحداً عَابًّ ذلك عَلَيْهِ؟ نَم ذ ارين عَبْد أحب اللَّهَ فَأَحَبّهُ اللّهُ وَطوى لَه الْأُسْبّاب 
وَمَلّكَه مَشَارقَ الأرض ماربا وكان يَقُولَُ الْحَوَه وَيَعْمَلَ به بهم لم نجد أحَداً عاب 
ذلك عَلَيْهٍ 
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معرفة الأحكام الشرعية مقدمة للعمل: 
ا بها تقر بآدَاب الله عر وجَل للْمُؤْمنين: وافْتصروا عَلَى أثر الله وَنَقْيِه 


ردَعُوا عَنَكُمْ ما ابه َليكُمْ م مما لاعلم لَكُمْ به وروا الملم إلى أخله وجرا 


وَتَعْذرُوا عند اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكُونُوا في طلب علم ناسخ القرآن من مُنْسمُوخه 


0 0 


أ 


مكمه من متشابهه وما أحَل الله فيه مما َم فإنة أرب لَكُمْ من الله وَأبِعَدُ لكُم 
من الجهْل. وَدَعُوا ا جهَالَة لأَهْلهًا فإنَ أهل ال ظٍُ , كثيرٌ وأهل العلم فَليل و كد قال اللَّهُ 
عَرَ وَجَلَ «وفوق كُل ذي علم عَليِم» 
أقول: وكل من تأمل هذه الرواية بدقة. ولم يلاحظ إلا جمال الحق. ولم يرد إلا 
الحق. فإنه سيجد في هذه الرواية التوازن الكامل بين الإقبال على الله والزهد في 
الدنيا. وبين الرغبة الحقيقية والإعراض عن الهوى والشهوات. فتأمل ذلك جيداً جعلنا 
الله وإياكم ممن يستلهم من علومهم عليهم السلام ويدرك الحقائق التي تصدر عنهم 


بحق محمد وآله. 











نصائم الإمام!ن“) لمريد السلوك 











وفي ختام بحثي هذا أقدم بعض النصائح التي وجدتها جديدة بالذكر حتى تكون 
عوناً للسالك. وزاداً للراغب. فما أذكره هنا لم أشر إليه تفصيلاً. وإنما ذكرته إجمالاً. 
وما أنتخبه من كلمات العرفاء اخترته من شفتي العشاق. ومن منظورهم أحكي معاني 
الوصال. وكيف يمكن للسالك أن يصل إلى معشوقه. 

ومهما قلت. وتحدثت فإن العرفاء حفظهم الله جميعاً قد سعوا بجهدهم إلى 
إيصال الناس نحو الله سبحانه وتعالى معشوقهم المطلق. وكلما كان العاشق أقرب 
إلى الله كان أعرف بالطرق الموصولة إليه. 

ومن العرفاء الذين لا يشك فى عرفانهم. وقدرتهم العلمية والعرفانية بحيث دان 
له العالم كله. وتصاغر أمام عظمته التي أستمدها من الله. هو الإمام روح الله 
الموسوي :تل ونحن نختار من وصاياه التي كتبها لأبنه السيد أحمد. وزوجته (فاطمة) 
على شكل نقاط مختصرة. وهي كالتالي: 

أولا: الاعتقاد بوجود الحجب مقدمة لرفعها : 

قالنيل: «وأول خطوة تكون مقدمة لرفع الحجب هي أن نعتقد أننا محجوبون.وأن 
علينا أن نصحو تدريجياً من خدر الطبيعة الذي شمل كامل وجودنا من السرٌ والعلن 
والباطن والظاهر. وهي اليقظة التي عدها بعض أهل السلوك «المنزل الأول» من منازل 
السالكين. إلا أنها ليست كذلك فهى حالة عودة الوعى والاستيقاظ. وهى مقدمة للبدء 





41 م خسن عدا طريق العاشقين 
فى السير ورفع الحجب الظلمانية. ثم الحجب النورانية والوصول إلى أول منزل 
التوحيد». 


وقالتةٍ لفاطمة زوجة ولده السيد أحمد: «وأنا أوصيك أن الخطوة الأولى هي 
الخروج من حجاب الإنكار السميك الذي يمنع من أي تقدم وأية خطوة إيجابية.. 
وهذه الخطوة ‏ الخروج من حجاب الإنكار ‏ ليست كمالاً إلا أنها تفتح الطريق نحو 
الكمال. 

كما أن اليقظة التي تعتبر في منازل السالكين المنزل الأول لا يمكن حسابها من 
المنازل. بل هي مقدمة وفتح للطريق إلى سائر المنازل. وعلى كل حال لا يمكن مسن 
روح الإنكار الاهتداء إلى طريق المعرفة». 

ثانيا: المبادرة إلى التوبة وإصلاح النفس: 

يقولنتظله: «من مكائد الشيطان الكبرى والنفس الأخطر منه أنهما يعدان الإنسان 
بالإصلاح في آخر العمر وزمان الشيخوخة. ويؤخران التهذيب والتوبة إلى الله إلى 
الزمان الذي تصبح فيه شجرة الفساد. وشجرة الزقوم قوية والإرادة والقدرة على 
التهذيب ضعيفتين بل ميتنين». 

ثالثا: إنكار الذات مقابل الله سبحانه وتعالى: 

قالظَلل: نحن أيضاً. ما دمنا في حجاب النفس والأنانية. فنحن شيطانيون 
مطرودون من محضر الرحمن. وما أصعب تحطيم هذا الصنم الذي يعد «أمّ الأصنام» 
فنحن مادمنا خاضعين له مطيعين لأوامره. وما لم يُحطَّمم هذا الصئم. فإن الحجب 
الظلمانية لن تتمزق ولن تُزال. 


علينا أن نعرف ما هو الحجاب أولاً. فنحن إذا لم نعرفه. لن نستطيع المبادرة إلى 
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إزالته. أو تضعيف أثر . أو في الأقل الحد من تزايد رسوخه وقوته بمرور الوقت». 


رابعا: عدم الرضا عن النفس, أو تزكيتها: 

قال ظللة: «لا تنظر أبداً إلى نفسك وعملك بعين الرضا؛ فقد كان أولياء الله 
الخلّص يرون أنفسهم لا شيء. وأحياناً كانوا يرون حسناتهم من السيئات. بُني كلما 
ارتفع مقام المعرفة, تعاظم الإحساس بحقارة ما سواه جل وعلاء. 

خامسا: ترك حب المدح: 

قالنظقَ: «إن مدح المداحين وإطراء المطرين غالباً ما يهلك الإنسان ويجعله 
بعيداً عن التهذيب وأشد بعداً. التأثير السيئ للثناء الجميل في نفوسنا الملوثة أساس 
تعاستنا والإلقاء بنا نحن ضعفاء النفوس بعيداً عن المحضر المقدس للحق جل وعلا. 

ولعل الباحثين عن عيوبنا والمروجين للشائعات ضدنا مفيدون لعلاج معايينا 
النفسية ‏ وهو كذلك - كالعملية الجراحية المؤلمة المفيدة للمريض. أولنك الذي 
يبعدوننا بمدائحهم عن جوار الحق أصدقاء يعبرون عن عداوتهم بصورة صداقة, 
وأولئك الذين يظنون أنهم يعبرون عن عداوتهم لنا بالذم والفحش واختلاق الإشاعات 
هم أعداء يصلحوننا إذا كنا أهلاً لذلك. إنهم يعبرون عن صداقتهم لنا بصورة عداوة. 
أنا وأنت إذا اقتنعنا بهذه الحقيقة. وتركنا الحيل الشيطانية والنفسية نرى الوقعيات كما 


هي». 

سادسا: عدم السعي إلى البحث عن المناصب الدنيوية : 

قال تلة: «ولا تتعب نفسك بالانتقال بطرق باب هذا الباب. أو ذاك الباب. 
للوصول إلى المنصب أو الشهرة التي تشتهيها النفس. فأنت مهما بلغت من مقام. 
فإنك سوف تتألم وتشتد حسرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك». 





سابعا: لا تستصغفر الذنب مهما كان صفيرا: 

قال رظل: «الذنوب حتى إذا كانت صغيرة بنظرك لا تستخف بها انظر إلى مسن 
عصيت وبهذا المنظار كل الذنوب عظيمة وكبيرة.. لا تغتر بأي شيء. ولا تغتر بالله 
تبارك وتعالى الذي كل شيء منه». 

«أنت شاب وتستطيع بقوة الشباب التي أعطاك الحق أن تبتر أول خطوة انحراف 
ولا تدعها تنجر إلى خطوات أخرى. لكل خطوة خطوة تتبعها. وكل ذنب حتى إذا 
كان صغيراً يجر الإنسان إلى ذنوب كبيرة وأكبر بحيث تصبح الذنوب الكبيرة في نظر 
الإنسان ليست شيئاً يذكر. بل أحياناً يفتخر الأشخاص على بعضهم بارتكاب بعض 
الكبائر. وأحياناً بواسطة شدة الظلمات والحجب الدنيوية يصبح المنكر معروفاً 
والمعروف منكراً». 

ثامنا : الاهتمام بالقرآن والأدعية والمناجاة: 

قالضلة: «تعرف إلى القرآن كتاب المعرفة العظيم ولو بمجرد قراءته وشق منه 
طريقاً إلى المحبوب. ولا تتوهمن أن القراءة من غير معرفة لا أثر لها. فهذه وساوس 
الشيطان. 

فهذا الكتاب كتاب من المحبوب إليك وإلى الجميع. وكتاب المحبوب محبوب 
وإن كان العاشق المحب لا يدرك معنى ما كُتب فيه. وقد جاء إليك هادفا" خلق هذا 
الأمر لديك (حب المحبوب) الذي يمثل غاية المرام. فلعله يأخذ بيدك. 

واعلم أننا لو أنفقنا أعمارنا بتمامها في سجدة شكر؛ لما وفينا هذه النعمة حقها 
من الشكر. 

بني: إن الأدعية والمناجاة التي وصلتنا عن الأئمة المعصومين ئة: هي أعظم أدلة 
إلى معرفة الله جل وعلاء وأسمى مفاتيح العبودية. وأرفع رابطة بين الحق والخلق». 


الفصل الرابع /وصايا الإماه !ف" لمريد السلوك [ 1[ 1 1 1[ |[ | | | 0 





تاسعا: عدم إنكار المقامات العالية والغيبية : 

قالنضة: «إن لم تكن من أهل المقامات المعنوية, اسع أن لا تنكر المقامات 
الروحانية والعرفانية, لأن الإنكار من أخطر مكائد الشيطان. والنفس الأمارة بالسوء 
التي تصدٌ الإنسان عن بلوغ جميع المراتب الإنسانية والمقامات الروحانية. وهو يدفع 
الإنسان إلى إنكار السلوك إلى الله والاستهزاء به أحياناً مما يجرٌ إلى الخصومة 
والمعادة لهذا الأمر». 


عاشرا: اجعل نظرك إلى جميع الخلق نظرة محبة : 

قال تتة: دإذا استطعت - بالتفكير رالتلقين ‏ فاجعل نظراتك إلى جميع 
الموجودات ‏ وخصوصاً البشر ‏ نظرة رحمة ومحبة أو ليست الموجودات كافة 
والتي لا حصر لها واقعة تحت رحمة رب العالمين من جهات عديدة؟. 

ثم أليس وجود حياتها وجميع بركاتها وآثارها من رحمة الله مواهيه على 
الموجودات؟ وقد قيل: «كل موجود مرحوم؛ فهل يمكن لموجود ممكن الوجود أن 
يكون له شيء من نفسه؟ أو أن يستطيع موجود (ممكن الوجود) مثله أن يعطيه شيئاً 
ما؟ وعليه فإن الرحمة الرحمانية هي الشاملة للعالم بأسره. ثم إن الله الذي هو رب 
العالمين. وتربيته التي تشمل العالم أو ليست تربيته مظهراً للرحمة؟ 

وهل يمكن أن تكون الرحمة والتربية شاملة للعالم دون اقترانها بالعناية والألطاف 
الإلهية؟ إذن لم لا يكون من شملته العنايات والألطاف والمحبة الإلهية موضعاً 
لمحبتنا؟ وإذا لم يكن هذا الأمر منا أليس هو نقص فينا؟» 

حادي عشر: خدمة الناس لا ينافي العرفان والسلوك : 

قال نل: «لكن أنت لديك نعمة الشباب وقدرة الإرادة.. فالمؤمل أن تستطيع 





سلوك طريق الصالحين. ولا يعني ما ذكرت أن تترك خدمة المجتمع وتعتزل وتكون 
كلاً على خلق الله. فإن هذه صفات الجاهلين المتنسّكين أو الدراويش أرباب 
الدكاكين». 

وقال «لا الاعتزال الصوفي دليل الارتباط بالحق ولا الدخول في المجتمع 
وتشكيل الحكومة شاهد الانفصال عن الحق, الميزان فى الأعمال هو دوافعها. فكثيراً 
ما يكون العابد والزاهد مبتلى بشرك إبليس. وهو يوسع ذلك الشرك بما يناسب مسن 
الأنانية والغرور والعجب والتكبر وتحقير خلق الله والشرك الخفي أمثال ذلك مما 
يبعده عن الحق. ويؤدي به إلى الشرك. 

وكثيراً ما يكون المتصدي لشؤون الحكومة ذا دافع إلهي فيحظى بمعدن قرب 
الحق كداود النبي وسليمان النبي ييكا. وأعلى منهما وأسمى كحضرة النبي 
الأكرم َه وخليفته بالحق على بن أبسي طالب عت ل. وكحضرة المهدي أرواحنا 
لمقدمه الفداء في عصر حكومته العالمية. إذاً العرفان والحرمان هو الدافع. كلما كانت 
الدوافع أقرب إلى نور الفطرة وأكثر تحرراً من الحجب حتى حجب النور تكون أكثر 
ارتباطاً بمبدأ الور إلى حيث يصبح الكلام عن الارتباط كفرأ». 

ثاني عشر: الانشفال بالكتب العرفانية والمصطلحات حجاب: 

قال ني «الانشغال بالعلوم حتى العرفان والتوحيد إذا كان لاكتناز الاصطلاحات 
وهو حاصل أو لأجل نفس تلك العلوم. فإنه لا يقرب السالك من الهدف. بل يبعده 
عنه «العلم هو الحجاب الأكبر». 

وإذا كان البحث عن الحق وعشقه هو الهدف. وهو نادر جداً فذلك مصباح 
الطريق. ونور الهداية «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده». 

وللوصول إلى يسير منه يلزم التهذيب والتطهير والتزكية. تهذيب النفس وتطهير 
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القلب. فضلاً عن التهذيب من الأخلاق الذميمة التي يحتاج الخلاص منها إلى كثيير 
من المجاهدة.وفضلاً عن تهذيب العمل مما هو خلاف رضاه جل وعلاء والمواظبة 
على الأعمال الصالحة؛ من قبيل الواجبات التي هي في الطليعة والمستحبات بقدر 
المبسور. وبالقدر الذي لا يوقع الإنسان في العُجب والأنانية». وقال نطلل لفاطمة: «الليلة 
الماضية سألت عن أسماء الكتب العرفانية. ابنتي اهتمى برفع الحجب لا جمع الكتب 
(قولي لي) إذا نقلت الكتب العرفاتية والفلسفية من السوق إلى المنزل من مكان إلى 
مكان. أو جعلت نفك مخزناً للألفاظ والاصطلاحات وعرضت في المجالس 
والمحافل ما في جرابك وخدعت الحضار بمعلوماتك. وزدت ثقل حملك وبخداع 
الشيطان والنفس الأمارة الأخبث من الشيطان. وأصبحت بلع لسن زيئة المجالس. 
وتبعك لا سمح الله غرور العلم والعرفان وسيفعل فهل بهذه المحمولات الكثيرة زدت 
الحجب أم خففتها؟ أورد الله عرّ وجل لإيقاظ العلماء الآبة الشريفة: هِمَئْلُ الّذينَ 
حُمُلُوا النوْراة» ليعلموا أن اختزان العلوم حتى إذا كان علم الشرائع بالود لا 
يخفف الحجب. بل يزيدها وينقل (صاحبها) من الحجب الصغار إلى الحجب الكبار. 

لا أقول: اهربي من العلم والعرفان والفلسفة واقضي عمرك بالجهل فإن هذا 
انحراف. ْ 

أقول: اسعي وجاهدي كي يكون الدافع إلهياً ومن أجل المحبوب. وإذا عرضت 
(شيئاً من العلم) فليكن لله وتربية عباده لا للرياء والتظاهر. فتصبحي لا سمح الله مسن 
علماء السوء الذين يتأذى أهل النار برائحتهم». 

أقول: وهناك نصائح كثيرة ذكرها العرفاء يمكن أن يستفيد منها السالك. 
والعاشق. ويمكنه الرجوع إليها في مظانها. والتأمل فيها حتى يزداد معرفة وبصيرة. 
ويجعل كلامهم نبراساً له فى الطريق. ودليلاً له عليه. 











خامه البحث 











مدي 5 
موحل قل وت راوس سمالا 
يهنا 


ومن يسلك طريق العشق لا يمكن له الرجوع. ولا يمكن له العودة. ولاسيما إن 
تجلى له المعشوق في آياتى وظهر له في مخلوقاته. فشاهده بقلبه مشاهدة الحضور. 
وكلمه بلسان الجهر والإخفات بحقيق الحب والعشق والوله. وآخر كلمة أقولها 
لنفسي ولطلاب الحقيقة أنه لا يمكن أن ينتفع السالك بما ذكرنا إن لم يشفعه بالعمل. 
والعمل بالمنجيات الثلاث والتى أراها سهلة لكل إنسان. ولا تحناج إلى شرح. أو 
تفصيل؛ لأن كلاً منا شاهدها وعايشها بنفسه. وهى كالتالي: 

المنجية الأولى: كن كالطفل في إلحاحك في الطلب: 

أرأيت الطفل الصغير حينما يمنعه والده من شىء يحبه ويريده؟ ماذا يفعل؟ 
يبكي. يصرخ. يلح لا يهدأ حتى يعطى حاجته. وكلما ضربه والداء. أو نحياه عن 
طريقهما ذهب إليهما متعلقاً بأذيالهما باكياً. ناحباً لا يهدأ حتى يحصل على مراده 
ومبتغاه. 

كن مثل الطفل في إلحاحك في الطلب مع الله. ابك. أصرخ. بالعويل؛ بكل كل 
شيء حتى يعطيك الله القرب. ومهما طردك. فلا تبتعد ع البباب. ومهما وجدت 
زجراً كن على القرب أشد وأكثر في إلحاحك حتى تحصل على لقائك ووصالك. 





المنجية الثانية : كن كالثكلى في النوح: 

حينما يموت للأم وحيدها ماذا تفعل؟ تبكى دموعاً حارقة. يشتعل كل جسدها 
هما وحزناً وغماً. لا تشتهى طعاماً. ولا تأنس بحديث. ولا ترغب في لذة أو سلوة. 
وكل سلوتها نوحها وبكاؤها على فقيدها. 

وهذا البكاء من غير تعليم. ولا تمثيل. ولا تصوير. فمجرد أن تسمع أو ترى الأم 
ولدها يموت بين يديها. أو يذبح تجدها تبكي مباشرة بحالة تقطع القلب. وتسيل 
الدمع لمنظرها وحالها. فهي حينما تبكي لا تلاحظ أحداً في بكائها. ولا تشعر بمقامها. 
فكل شيء يتلاشى في مثل هذه اللحظات سوى حزنها وبكائها على فقيدها وعزيزها. 

كن مع الله بمثل هذه الحالة لنبك على بعدنا وطردنا بحرقة التكلى. فإن بكاءنا 
بهذه الطريقة كفيل أن يزيل الرين على القلوب. ويجعلنا قريبين من المحبوب فتتجلى 
فينا آثار القرب. وهو غاية المطلوب. 

المنجية الثالثة : كن كالفقير في سؤاله وحاله : 

كيف ترى الفقير فى الطريق عند سؤاله؟ 

رث الملابس. مظهراً عجزه وفقره. مطأطنا برأسه في الأرض. مادا يديه للسؤال. 
صبوراً على جلوسه. وهيئة الفقر. تجده يجلس في الطريق ساعات كثيرة في الخر 
والبرد. والشمس الحارقة, والأمطار المتساقطة لا يغير شكله. ولا يبدل مكانه بل تجده 
يأنس بمثل هذه الحالة حتى يثبت ضعفه وفقره. وعجزه. وأنه لا مكان عنده يؤوي. 
ولا دار تظله من الحرء ولا تقيه من البرد 

والعجب العجاب أن بعضهم يقطع بعض أعضائه كاليد. أو الرجل. فيصبح معاقاً 
أو مشوهاً حتى يستجمع العواطف من الآخرين. ويثير شفقتهم نحوه. وكذا بقاؤه على 
وضعه ساعات. بل طيلة نهاره وليله. وهو محدودب الظهر. مطأطناً برأسه طالباً مبلغاً 





زهيداً يتصدق به عليه من المارة. وهو مع ذلك لا يطمسع في الكثير. ولا يأمل أن 
يحصل على مئات,. أو آلاف من الدنائير؛ أو تنزل عليه مائدة من السماء. 

بل يطلب بقايا الطعام. وفضلات الأكل. أو قطعة من خبز ونحوه. فتجده بعد 
ذلك يكثر الدعاء لمن تفضل عليه بالزهيد. ويثني عليه كثيراً من أجل مال لا يغنيه. 
ولا يشبعه. 

فإذا كان هذا حال الفقير. فيجب أن يكون حالنا مع الله مثله وأشد فإن كان الفقير 
يطمع في القليل. فأنت تطمع بالكثير الكثير. بالوصال والقرب. وإن كان يقنع بكسرة 
من الخبز. فأنت لا يقنعك إلا الرضوان والجلوس في دار الجنان, فانظر فعله. وانظر 
فعلك. واعرف صدقه في الطلب ولو كان كاذباً. وانظر إلى كذبنا في الطلب وإن كان 
حقاً. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

أيها السالك. والعاشق لو لم تعمل إلا بهذه المنجيات الثلاثة لكفتك المؤنة 
وقربتك إلى الغاية. اللهم إنا نتوسل إليك بفقرنا. وعجزناء. وبعدنا. وحقارة ذواتنا أن 
ترحمنا بحق محمد وآله: «إلهى هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنر أبصار قلوبنا 
بضياء نظرها إليك. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. فتصل إلى معدن العظمة. 
وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك,. ولاحظته 
فصعق لجلالك. فناجيته سراً وعمل لك جهراً. 

إلهىي لم أسلط على حسن ظني قنوط الآياس ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. 
إلهى إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك. فاصفح عنى بحسن توكلى عليك. إلهي 
إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك. فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن 
أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني 


إلى النار عظيم عقابك, فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. 
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إلهي فلك أسأل. وإليك أبتهل وأرغب. وأسألك أن تتصلى على محمد وآل 
محمد. وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك. ولا يغفل عن شكرك, ولا 
يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج. فأكون لك عارفاً. وعن سواك 
منحرفاً. ومنك خائفاً مراقباً. يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله 
الطاهرين وسلم [تسليماً كثيراً]». 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


تم بحمد الله فى مدينة قم المقدسة 
في ختصر يوم الأربعاء الموافق 
غرة جمادى الأولى لعام 1475ه 








8 


القسم الأول 
س_عياع 


الفصل الأول 


1 له . 00 » 
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تابعية الجوارح للقلب: 2216 مص اا طلا مدلا عا قم لامر مو م ا 1 
الفصل الرابع 
جلي المعشوق ........ 21111 009 اخ 1 
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انخداع العاشق بالأقاويل: ....... 2111101110 5121 1 
الوصل يعد الهجر: ...يت 20011 1 
الفصل العاشر 
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معتى التذلل في الجب: ...يي يت بب00001 00000 


أنواع التعلق بين المعشوق وغيره: ..................... 1000 10 0000 
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شروط الهداية الريائية:.........ييييي.. 25000 0000 
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طلب الدنيا لا ينافي العرفان: 00 
معرقة الأحكام الشرعية مقدمة للشهل:............. م1600 41 
الفصل الرابع 
تصائح الإميو اك" لمريد الاوك ...يي يتين ا 
اولاً: الاعتقاد بوجود الحجب مقدمة لرفعها: ا 
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رابعاً: عدم الرضا عن النفس؛ أو تزكيتها: :32 0000 
خامسا: ترك حب المدح: 1 00000 
سادساً: عدم السعي إلى البحث عن المناصب الدنيوية: 00000000000 
سابعا: لاا تستصفر الذنب مهما كان صغيراً: 0133397 000 
ثامنا: الاهتمام بالقرآن والأدعية والمناجاة: زز ز 1 0 11101 
تاسعا: عدم إنكار المقامات العالية والغيبية: اماع ما ب ات ار اله 
عاشرا: اجعل نظرك إلى جميع الخلق نظرة محبة: الما اطي وق ا اد قا 
حادي عشر: خدمة الناس لا ينافي العرفان والسلوك: 00 
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